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الجزء الأول 


أركان النهضة العلمية 


الفصل الأول 


الدكتور كلوت بك 


الطب القديم 


كانت مصر إلى آخر القرن الثامن عشر في حوزة الأمراء المماليك» ولا يخفى chile‏ ما كان 
من أمرهم في دولتهم» وإماتة العلم والصناعة واستنزاف أموال الناس» حتى لقد كان 
القطر Go‏ من شدة عتوّهم» فلم يكن للعلم باب يدخل فيه أو تربة ينمو فيها؛ وخصوصًا 
«bl ale‏ فإنه كان من جملة العلوم الدائرة. 

وكان الأطباء في الغالب من جالية بلاد المغرب؛ يطببون بالحجامة والكي والفصدء 
وغير ذلك مما لا يزال جاريًا في أماكن كثيرة من هذه Shull‏ وغيرها من بلاد المشرق. 

أما المدارس الطبيّة فلم يكن لها صورة في أذهان أولئك الحكام أو caable,‏ على 
أن بعض هؤلاء الأطباء المغاربة كانوا يلقون دروسًا من تلقاء أنفسهم على من يرغب في 
تلك الصناعة من Jal‏ البلاد أو غيرهم» وكان الغالبٌ في إلقائها في البيمارستان المنصوري 
بالنحّاسينء أو في أروقة الجامع الأزهرء أو في بيوت أولتك الأطباء وأما XS‏ التعليم 
فكانت مما كُتب في الأعضر الإسلامية القديمة؛ كعصر العباسيين أو الفاطميين أو غيرهما؛ 
ولذلك كان طب القرن الثامن عشر Els‏ القَرُون الأولى في صدر الإسلام» أو هو طب قدماء 
اليونان والرومان؛ كأبقراط وجالينوس؛ GY‏ المسلمين أخذوا الطب عنهم. 

وما زالت حال الطب في هذه الديار على ما تقدم إلى زمن الحملة الفرنساوية 
التى أغار بها نابوليون بونابرت على هذا القطر السعيد سنة 11/44م, فدخلت الجنود 
الفرنساوية مصر وأوغلوا في مدنهاء وكان في جملة تلك الحملة جماعة من العلماء الذين 
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اشتهروا في العلم» ولا تزال أسماؤهم مشهورة في سائر أنحاء العالم cle‏ بهم بونابرت 
إتمامًا لمعدات الاستعمار؛ ظنا die‏ بطول مكثه واستعماره الديار المصرية. 

وقد بحثت هذه الجمعية في الآثار المصرية وتربة البلادء وحللوهاء ودرسوا طبائع 
الحيوان والنبات فيهاء وكان في عزمهم أن ينشروا لواء العلم بين أهلهاء لو لم تفاجئهم 
ولم يتمُوا Gat‏ مما كانوا شرعوا فيه في الإدارة أو العلم أو الصناعةء ولكنهم تركوا آثارًا 
من dell‏ الحديث كانت بمنزلة جراثيم ضعيفة لو طال الأمد عليها كامنة لعفت آثارها 
وبادت» ولكن الله قيِّض لها رجل الإصلاح والحزم المغفور له محمد علي باشا؛ فبعد أن 
قبض على أزمّة الإدارة والسياسةء ودانت له الرقاب؛ أخذ في تنظيم الأحوال وإحياء المعالم 
المصرية؛ أراد بذلك أن ينشئ دولةٌ عربية» وقد ale‏ أن الوسيلة الوحيدة لنجاح الأمة Lei]‏ 
هى العلم والصناعة وخسن الإدارة. 

أما حُسن الإدارة فكان هو الكافل لها مع من كان حوله من ذوي شوراه من 
المصريين Lely ands‏ العلم فعَلِمَ أنه لا مندوحة له عن استخراجه من معدنه» فبعث 
ais‏ إلى أوروبا يستقدمون رجال العلم والصناعة» وأرسل جماعةٌ من أذكياء OLE‏ 
هذا القطر إلى أورويا؛ يتلقون العلوم عن أهلها؛ حتى يعودوا ويبثوها بين ابناء جلدتهم» 
وكان ذلك أول الإرساليات العلمية. 


كلوت بك 
وكان في جملة من استخدمهم للإصلاح العلمي النطاسي الشهير الدكتور كلوت ech‏ 
صاحب الترجمةء استقدمه من أوروبا بقصد تطبيب الجيش؛ ke‏ لتفشي الأمراض فيهء 
وهو فرنساوي الجنس de silly‏ واسمه الأصلي أنطون برطلمي كلوت» ولد في غرينوبل 
بفرنسا سنة ۱۷۹۳م من أبوين فقيرين» وري في شظف من العيش وضيق ذات اليدء 
على أَنَّ ملامح النجابة كانت تلُوح على وجهه؛ ومواهبه الطبية تتجنّى في أعماله منذ كان 
صبيًا؛ لأنه كان على صغره Lily‏ بتشريح الحشرات ودرس طبائعها. 

وتوفي Silly‏ سنة ١۱۸۰م‏ بعد أن نزح إلى برينولء وكان له صديق اسمه الدكتور 
سابيه» فلما عاين ما في الغلام من المواهب على حاله من الفقر جعله مساعدًا له» يرافقه 
في أعماله الطبية» ويتمرّن في الجراحة» وكان كلوت يُطالع ذلك العلم بنقسه ساعات 
الفراغ» حتى قرأ كتاب الجراحة تأليف (لافه)» ثم رأى أن برينول — لصغرها - لا 
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تفي بما تجنح إليه نفسه» ولا تروي مطامعهء فنزح إلى مرسيليا رغم إرادة والدته التي 
كاده SAS‏ التعلى addin‏ هذا لأنه كان ey‏ ليه Sola‏ عل dese‏ وضغقط عل 
عواطفه؛ طليًا Gaus Gall‏ وراء العلم» وهو لا يملك إلا بعض الدريهمات وشينًا من 
الثياب» على أنه لم يلاق في مرسيليا إلا الخيبة» فحدَّثته نفسه أن يسافر في سفينة Liga‏ 
ليحارتهاء ويتحمل Give‏ الأسفار وأخطارها سدًا لعوزه وهو في التاسعة عشرة من سنهء 
فلم يقبله ريّانْهاء وكان ذلك لحسن حظ المترجم؛ لأن السفينة غرقت في ذلك السفر. 


الدكتور كلوت بك 1/51١1-/187م.‏ 


فاضطره العوز لتعاطي مهنة الحلاقة» فصار يختلف إلى حلاق يعالج بالفصد 
والجراعة الصفري: شر ule‏ إلى oul‏ مرغ ودخل ف pital!‏ يفن clic‏ وتران 
الالتماس» وأكبّ على الدرس والمطالعة حتى نبغ بين أقرانه. ولكن الفقر كان لا يزال 
ضاريًا أطنابه بين يديه. 

وفي سنة ۱۸۱۷م ail‏ دروسه؛ Garb Ges‏ صحبًاء وكان قد درس العلوم بنفسه 
وأتقن اللغة اللاتينية على أحد القسوسء ونال رتبة بكلوريوس في العلوم (بكلوريا)» وفي 
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سنة ١٠۱۸م‏ نال شهادة الدكتورية بعد شق الأنفس ومعاناة البلاء ولكنه أصبح قايضًا 
على ما dass‏ للعمل والتعيّشء فعاد إلى مرسيليا وعيّن Gob‏ ثانيًا بمستشفى الصدقةء 
ومستشارًا جراحيًا بمستشفى الأيتام» Alb‏ به بعض ذوي suse‏ فأقيل من ducts‏ 
ولكنه لم يسع في الانتقام» بل تضاعفت همّته في العمل؛ أراد بذلك أن يبرهن على عدم 
اكتراثه بالسعاية والوشايةء وأنه إنما ينال الشهرة والسعادة بالسعي والاجتهادء ASE‏ 
كتانا'ف 'اتستعبال آلا وة ق Bball Ileal!‏ بحس glo‏ دك ف قن dalyall‏ 
وذاع صيئة في مرسيلياء وكان ذلك كافيًا لرغم أنف حسوده. 

By‏ سنة ١٠۸٠م‏ اجتمع إليه المسيى تورنوء وكان تاجرًا فرنساويًا من نزالة مصرء 
بعث به المغفور له محمد علي باشا لاختيار من Gib‏ بمنصب طبيب لجيشه» فحيّب 
all‏ المسير إلى مصر في ذلك المنصبء فقدِم على طيب خاطرء فرأى أمامه بابًا واسعًا 
للعمل؛ Lal‏ قد ple‏ من حاجة البلاد إلى الإصلاح الطبيء فأخذ يعمل ليله ونهاره مفكرًا 
في الوسائل المؤدية إلى المراد. ١‏ 

وكان محمد علي باشا يركن Aull‏ ويثق برآیه» ويُجيب مطاليبه» Yeh - atl‏ — 
Liles‏ صحيًا؛ ليستعين بأعضائه على الإجراء والتنفيذ وبث الوصايا الصحية, فرتّبه 
على مثال المجالس الصحية الفرنساويةء ولإتمام النظام العسكري أنشأ المستشفيات 
العسكرية. ومصلحة الصحة البحرية. ولا يخفى أن المستشفيات تحتاج إلى عَمَلَة من 
الأطباء والتومرجية وغيرهم» ولم يكن في مصر شيء من ذلك» فاضطر أن يعلّم WS‏ من 
هؤلاء واجباته؛ من التطبيب وملاحظة المرضىء Ady‏ ذلك. 

وأشهر المستشفيات التي cus‏ بناء على إشارته مستشفى أبي زعبل» وهي قرية 
عل اه ارك راشع هن قاف وكا مد ات واا ق اف ا 
للبنات» وفي نحو سنة ۱۸۲۸م أسّس المدرسة الطبية في تلك القرية أيضًا؛ وأراد بذلك أن 
لا يقتصر الطب على الجيش» بل يتعلّمه أبناء البلاد؛ حتى يفيدوا أبناء جلدتهم بتطبيبهم 
وتعليمهم» وكان في السنين الأولى من تأسيس هذه المدرسة هو وحده الذي يلقي الدروس 
بواسطة المترجمين؛ تسهيلًا لفهمهماء فترجمت كُتب عديدة إن ذاك» وفي جملتها قاموس 
نستين الطبيء وغيره من كتب الطب والجراحة والعلوم الطبيعية. 

Ley‏ كان عقبة في طريق التشريح العملي أن تشريح جثث الموتى كان أمرًا منكرًا في 
غيوخ الشارقة قبل كلوك جهده حتى quash‏ له Fu cus pill‏ عل أن ذلك لم 4s‏ مخ 
غضب de ule SLAM‏ إن أعدهم جاءه يريد فاه poids Lal‏ ولكفة pl‏ يقز. 
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الدكتور كلوت بك 

By‏ سنة ۱۸۳۲م سار الدكتور كلوت بك في Gaal VY‏ من تلامذة مدرسته هذه 
لامتحانهم في باريس» فامتحنتهم الجمعية العلمية الطبية» فحازوا استحسانهاء وأظهروا 
كل نجابة وذكاء ويراعة؛ وهاك أسماء هؤلاء التلامذة: 


أحمد الرشيدي ‏ مصطفى السبكي 
حسن الرشيدي محمد الشباسي 

محمد منصور محمد السكري 

إبراهيم النبراوي محمد الشافعي 

حسين الهيهاوي أحمد بخيت 


وقد كان نجاح هؤلاء المصريين في امتحانهم yo pul Gage‏ أستاذهم كلوت بك سرورًا 
زائدًا؛ ag‏ سيكونون له Bye‏ في نشر الفوائد الطبية والوصايا الصحية في هذه الديار. 

Gs‏ سنة VATA‏ نقلت المدرسة الطبية من أبي زعبل إلى القاهرة» وهي المعروفة 
بمدرسة قصر العينيء ثم أنشأ فيها فرعًا لدرس فن ULI‏ يتعلمها النساء؛ لعلمه أنَّ 
عوائد المشارقة لا تسمح بولادة النساء على يد أطباء من الرجال» وأنشأ لهن مستشفى 
نخاضًا نين وكاق اليذه الخنمة اة عط حضوا ن clus‏ — لاله نة 
التب حال SNM iggy eb‏ ولا الكشف عليهن في تشخيص 
بعض الأمراضء فكمٌ كان يموت منهن لنقص المعالجة! أما بغد مدرسة القوابل فصارت 
القابلة (الداية) تقوم بأعمال الطبيب في معالجة النساء فكم شَّفَتْ أنفسًاء وكم أنقذت 
أناسًا من الموت بإذن الله! 

ثم رأى - تعميمًا للفوائد الصحية - أن ينشئ أماكن للاستشارة الطبية بالقاهرة 
والإسكندرية» ففعل وجعل في كل استشارة أجزاخانةء وأنشأ أماكن كثيرة لمعالجة 
المرضى؛ كالمستشفيات وغيرها في المدن الكبيرة في القطرء وأدخل تطعيم الجدري للأطفال 
والغلمان» ولم يكن متداولًا قبل ذلك بمصرء فأوقف انتشار ذلك الوباء» وكان يموت 
بسببه قبل ذلك ألوف كل dia‏ وقد ظهرت نتائج إجراءات الدكتور كلوت بك الصحية 
في ازدياد عدد سكان القطر إلى أضعاف ما كانوا عليه. 
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وأظهر الدكتور كلوت din‏ ١٠۱۸م‏ من الهمّة في دفع داء الكوليرا ومعالجة المصابين 
aes tal al ae Le‏ قرف :له ذلك ak‏ عن "لمان فأ عليه عل أذ ذلك 
برتبة «بك»» وهي رتبة لم يكن ينالها إلا نفرٌ قليل» وكلوت أول من نالها من الأوروبيين 
على ما نعلم؛ وأنعمت عليه الحكومة الفرنساوية أيضًا برتبة ليجيون دونور. 

By‏ سنة ١٠۱۸م‏ ظهر الطاعون بالقاهرةء فخاف الأطباء واعتزلوا في بيوتهم خونًا 
من العدوىء إلا الدكتور كلوت بك وثلاثة من زملاته» فإنهم ثابروا على خدمة المرضى 
ومعالجتهم» وقد رأى صاحب الترجمة أن هذا الداء غير معد بمجرد Shull‏ من المرضى 
ومعالجتهم» وقد طكّم نفسه بالصديد الجدريء المعروف يا مادة الفحمية. 

وكان لخدمته هذه وَقع حسن في عيون محمد علي LAL‏ وسائر من عرفه» فبعد 
انقضاء تلك الأزمة pail‏ عليه محمد علي LAL‏ برتبة (جنرال)؛ وكتب إليه بذلك يقول: 
SUNG Me devises cult wily‏ الت add‏ ححا لذلك حدرالاً »روا نفك عليه الدولة 
الفرنساوية برتبة أوفيسيه دي لاليجيون دونورء وأهدته سائر الدول الأخرى نياشين 
بطبقات مختلفة؛ إقرارًا بخدمته لها في معالجة رعاياها أثناء ذلك الوياء. 

وفي سنة 185٠‏ سار إلى فرنساء وعرض كتابين من تأليفه؛ أحدهما يشتمل على 
أعماله في مصرء والثاني في الحوادث الوبائيةء Lely‏ سار المرحوم إبراهيم باشا في حملته إلى 
اشام وافقة صاحت dag all‏ فزان AST‏ مدن Hilly plist‏ ف cans‏ الذين nly‏ شار 
الشهابيء فالتمس منه هذا أن يتوسط له Gal‏ عزيز مصر في إدخال نفر من اللبنانيين 
مووسة كص الخ الدزاهة Sole‏ اللي tarts‏ ا ds pail is aged‏ 
کر غاد إل فصن 

وما زال عاملًا بنشاط وغيرة حتى OS‏ محمد علي LAL‏ ثم إبراهيم باشاء sis‏ 
عباس باشا الأول سنة 1655م؛ فاستأذنه الدكتور كلوت بك بالذهاب إلى مرسيلياء وبقي 
متاك كك كول كين راكنا يف ANON‏ جاه كرك Rad idly‏ و AP‏ ولق 
والظاهر أنه رحل إلى مرسيليا في عهد عباس باشا الأول؛ لوحشة بينهماء فاستشار سعيد 
ياشاي من dol Gab‏ إدازة الدرسة الطبية:"فاختان' له بخمسة من نوابة الأظياء؛ rams‏ 
كلوتشي بك» وفيجري بكء وبرجير بك» وشافعي بك» ومحمد علي بكء فتبادّلوا رئاسة 
الو الطدية ا Gag‏ ; 

Lil‏ كلوت بك فإنه عاد إلى باريس في سنة ١١۱۸م»‏ ونشر نبذة تتعلق بالحجور 
الصحيةء فأنعمت عليه الحكومة الفرنساوية برتبة كومندور دي لاليجيون دونورء ومما 
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الدكتور كلوت بك 


ناله من علامات الشرف أيضًا لقب (كونت روماني)» لقبه به LL‏ رومية لخدمة قام 
بها نحو المسيحيين» وهو لقب يُعطى لمن لا يقبل الرشوةء وفي سنة ١16١م‏ سافر إلى 
مرسيلياء وتوفي فيها في YA‏ أغسطس سنة /17م. 

وكان الدكتور كلوت بك لين AS pall‏ حسن الطويّة. محبًا لأبناء وطنه. محافظًا على 
كرامة Gal, ails‏ في العمل» نشيطاء غيورًاء متقنًا لمهنته» مخلصًا في خدمة الإنسانية» 
نزيهًا عن الأغراض الشخصية؛ ولذلك فقد تسابقت الدول إلى إهدائه النياشين والرتب» 
وقد cual‏ ولده تمثاله إلى مدرسة الطب سنة ٤۱۸۹م»‏ فنصبوه بمشهد حافل من 
الوجهاء والعلماء والأطباءء يتقدمهم ناظرٌ المعارف بالنيابة عن الحكومة الخديوية. 

وألّف Gabe‏ الترجمة — Las‏ عن المواضيع الطبية - GUS‏ عن مصر في مجلدينء 
طبع سنة ٠165م‏ بالفرنساوية» صدّره برسم محمد علي باشاء ووصف فيه مصر إداريًا 
وزراعيًا واجتماعيًا على اختلاف الأزمان» وأفاض في تاريخها الطبيعيء وتقويمها بما 
فيها من السكان وعددهم» واختلاف أجناسهم وآدابهم وعوائدهم» ونظر في مصر نظرًا 
دقيقًا من حيث تجارتها وصناعتها وعُلُومها وجندهاء وأعمالها في الري وحفر الترع؛ وما 
يُشَامّد من آثارهاء إلى غير ذلك مما يعجز عن مثله سواه. 

وخلاصة القول أن الدكتور كلوت بك ممَّن als‏ ذكرهم في التاريخ المصري مدى 
الدهور. 


الفصل الثاني 


الشيخ ناصيف اليازجي 


ep AVIVA: ۰ 


pals‏ مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر (الجزء الثاني) 
ترجمته 


هو الشاعر المطبوع, واللغوي Gall‏ والنحوي المحقّق, أحد أركان النهضة اللغوية في 
بلاد الشامء ابن عبد الله بن ناصيف بن جنبلاط بن سعد اليازجيء اللبناني المولدء 
الشوضي الاجر عاص دده كه لماكل رد ع ممصن رمع ا ون ais‏ و 
٠‏ م؛ GIS!‏ لحقهم في تلك الديار» فتوطّن أناس منهم في ساحل لبنان في الجهة 
المعروفة بالغرب» وآخرون في وادي التيم» وتفرّق بعضهم في مواطن أخرىء ولا تزال 
بقية أسرتهم في حمص ونواحيهاء وهم عشيرة كبيرة من ذوي الوجاهة واليسار. 

وكان Myo‏ صاحب الترجمة في قرية كفر شيماء من قرى الساحل المذكور, في ۲٠‏ 
مارس سنة + @lAr‏ وكانت وسائل التعليم إذ ذاك محصورة في جماعة الإكليروس» 
فتلقى القراءة البسيطة على يدي القس Ae‏ من قرية بيت شباب» وكان Billy‏ من 
الأطباء المشهورين في وقته على Gade‏ ابن سيناء» وكان مع ذلك Gost‏ شاعرّاء إلا أنه 
كان Lele‏ يتعاطى sabi‏ لقلة الدواعى إليه إذ ذاك» ومن شعره أبيات قرظ يها ديوان 
sol pill Lilie esl‏ هكر :ذلك الحضر ءلم يفط متها إلا بان :زواهما لذا رة 
حفيده اللغوي الشهير الشيخ إبراهيم اليازجي صاحب مجلة الضياء وقد اعتمدنا عليه 
کی Le Ash‏ أا ن حو Lap All‏ آنا الان Lagd‏ ك ف allan‏ ذلك الت 


عش بالهنا والخير والرضوان يا من عُنيت بنظم ذا الديوان 
إني لقد طا لعته Wiss GES “dts‏ ها له هن NS‏ 


فنشأ ولده على الميل إلى الأدب والشعرء وأقبل على الدرس والمطالعة بنفسه»ء 
وتصفح ما تصل إليه يذه من كتب النحو واللغة ودواوين الشعراءء ونَظّم الشعر وهو 
ف العاشرة من عمره: yay‏ تظمه ق الها قولة: 


Ls‏ تثنى وهو ريان معطف يميل على سفح العقيق ويخطرُ 
تذگرت أغصان الرياض Logs‏ نسيمٌ الصبا والشبه بالشبه يذكر 


الشيخ ناصيف اليازجى 


قن ونا فاتك 
فمتى نعرف حالك 
Sole‏ فيه ملالك 
كاد منه يتهالك 
منك فاستدع احتمالك 
ويسيء الله فالك 


ومن ذلك قوله أيضًا: 


GS‏ عنى لا أبا لك 
divi, ey‏ وإلا 
قد مضى لي بك عصر 
حسب قلبي منك جور 
ونان E Le‏ 
Lis pulill pie‏ 


Uy‏ لم تكن الكتب لذلك العهد ميسورة — لقلة المطبوع منها ‏ إن لم يكن في 
البلاد السورية ولا المصرية إلا مطابع نادرة Lele‏ كانت تشتغل بطبع الكتب العلمية؛ 
كان JO‏ معتمده على كتب يستعبرُها من بعض الأديار والمكاتب القديمة» فمنها ما 
Pere Sere‏ ا دياه يتك خط ولا يزال كثير من تلك الكتب 
E N I‏ عقن سرك وهي جميلةٌ ball‏ على القاعدة الفارسيةء وبعضها 
يبلغ عدة مكات من الضفحات. 

وقد بلغ من كل ale‏ من علوم العربية ll‏ ودرس أشهر مصنفاته» وله في 
جميعها تاليف مشهورة. هي اليوم عمدة التدريس في أكثر المدارس المسيحيةء وله ثلاثة 
دواوين شعرية 45 من عيون الشعرء كثيرٌ منها محفوظ على الألسنة؛ ولا سيما الأبيات 
الحكمية منهاء وهي في شعره BST‏ من أن تحصى. 

وله المقامات المشهورة باسم مجمع البحرين» وهي ستون مقامة أودعها من فنون 
الإنشاء وصناعات البديع SE JS steel E E aay,‏ 
الشريفة؛ ما Ju‏ على طول باعه وغزارة محفوظه»ء وذلك فضلًا عما أودعها من المسائل 
العلمية في كل فن» وما Gard‏ شرحها من تواريخ العرب وأنسابهم ووقائعهم. 

ثم إنه لما بلغ أشدَّه اتصل بالأمير بشير الشهابى الشهير (راجع ترجمته في الجزء 
الأول من هذا الكتاب)ء فقرّبه إليه وجعله WSIS‏ ليدهء فلبث في خدمته اثنتي عشرة سنة, 
18د — dual (ay‏ الى ed‏ فيها A‏ يقير هخ الد الشنامية 
- انتقل صاحب الترجمة بأهل بيته إلى بيروت» فأقام بها وتفرّغ للمطالعة والتأليف 
والتدريس ونظم الشعر ومراسلة الأدباء» حتى لهج بذكره القطران؛ الشامي والمصري. 


وا كانت سنة 


۲١ 


تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر (الجزء الثاني) 


الشيخ ناصيف اليازجي وامرأته وأولاده سنة ۱۸١٤‏ م. 

الصف الأول: وردةء سارةء إبراهيم (سنة 7١16م)ء‏ فارس (سنة 1875م).» عبد الله diss)‏ 
4ام). 

الصف الثاني: مريم (سنة ١٠11١م)» aia‏ صابات امرأة الشيخ (سنة ١188١م)»‏ الشيخ 
ناصيف (سنة (aVAV)‏ حبيب (سنة ١۱۸۷م)»‏ نصار (سنة (aVAV‏ 

الصف الثالث: أسينء راحيل (سنة ١۱۸۷)ء‏ خليل (سنة (NAAM‏ 


وكانت تتوارد إليه ركائب الزائرين من كل صقع وفيهم العلماء والوزراء» وفي 
جملة من زاره منهم محمد عزت LAL‏ أحد قواد الجنود السلطانية» فمدحه بأبيات 
أعطى محمد عزة من فضله شرفًا لساحتنا بوطأة نعله 


ومنها يقول: 


- 


يا زائرًا بيتي أراك فتنتة فعليك بيت غيره من dis‏ 
أجللته عنى فصرت أهابه حتى gis‏ لم أكن من أهله 


۲۲ 


الشيخ ناصيف اليازجى 


وأقبل أكابر الشعراء من جميع الأنحاء العربية على مراسلته. ومدحوه بما Ja‏ على 
وفور فضله وعلق كعبه في الشعر والأدب» ومما قال فيه الشيخ عبد الباقي العمري 
البغدادي» حين وقف على النبذة الأولى من ديوانه: 


على نبذة من jad‏ ناصيف ذي الفضل وقفت ومني العين في موضع الرجل 
وطأطأت Ye!‏ لها رأس شامخ لأخمصه هام العلى موطئ النعل 


وهي قصيدة طويلة يقول منها: 


إذا أنكرث دعواه فى الشعر فتية أقام عليها شاهد العقل والنقل 
إن رام شعري أن oly‏ شعره يقول شعوري إنني عنك في شغل 


وقرّظ هذه النبذة أيضًا الشيخ عبد الهادي نجا الإبياري بقصيدة مطلعها: 


هكذا تنسق اللآلي وتنضد Se‏ تجمع المعاني وتحشد 
هكذا lise‏ الكلام كلام صيغ درًا بفكرة تتوقد 


ومن هذه القصيدة يقول: 


آلمعي لكنه عيسوي كن أولى بفضل دين محمد 


ومما قال فيه الشيخ إبراهيم الأحدب الطرابلسي: 


ورا معانيه يصلي الورى إذا جرى الفرسان يوم الرهان 
صرح بأن الفضل أمسى له ودع أحاديث فل أو CLS‏ 


وكفى بهذا القدر شاهدًا على منزلته في عيون dle‏ العلماء من Sal‏ عصرهء وهي 
أول مرة cue‏ فيها مسيحي بمثل هذا الكلام» وأجمع مثل هذه الطبقة على إطرائه 
وتفضيله» ومن رام الوقوف على سائر أقوالهم فيه فليطالع ذلك في مجموعة هذه 
المراسلات المسماة يفاكهة الندماء. 


YY 


pals‏ مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر (الجزء الثاني) 


ثم إنه ما زال عاكفا على التعليم والتصنيف والنظم والنثر حتى أصيب بمرض 
عضال سنة VATA‏ فانفلج Gases LIL‏ عطّل شطره pul‏ فلزم داره» ولكنه ما 
برح ينظم الشعر ويتلقى السائلين والمستفيدينء إلى أن فاجأه القدر بوفاة بكره المرحوم 
الشيخ حبيب» فوقع ذلك الحادث عليه وقوع الصاعقةء ولم يعش بعد ذلك إلا أربعين 
Logs‏ وكان قد بدأ بنظم قصيدة يرثيه بهاء ثم غلب عليه الحزن de‏ لم يعد يملك 
عنان قريحته؛ ومما نظم في هذه القصيدة قوله: 


ذهب الحبيب فيا حشاشة ذوبي dud‏ عليه ويا دموع أجيبي 
ربّيته للبين حتى جاءه في جنح ليل خاطفًا كالذيب 
يا أيها الأم الحزينة أجملي صبرًا فإن الصبر خير طبيب 
إني وقفت على جوانب قبره أسقي 83 بمدمعي المصبوب 
ولقد كتبت له على صفحاته نا tes!‏ عق ذلك اتوت 
لك يا ضريح محبة وكرامة عندي لأنك قد حويت حبيبي 


وهى آخر ما نظمه» وبعد abil‏ عاودته السكتة الدماغية فمات lad‏ وكانت وفاته 
في ۸ شباط (فبراير) سنة ١۱۸۷م‏ بعدما لزمه الداء ما يقرب من سنتين» فعظم خطبه 
عند كل من عرف فضله أو سمع بذكرهء وكان له مأتم حافل شهده الكبراء والعظماء 
من بيروت ولبنان» ومشى في جنازته ما ينيف عن عشرة آلاف نفس. 

وولد له VY‏ ولدًا ورثوا ذكاءه وسرعة copbld‏ ولم يخلفه منهم في خدمة اللغة 
وآدابها إلا الشيخ إبراهيم صاحب الضياء. 
صفاته 
وكان (رحمه (abl‏ معتدل القامة فوق الريعة» أسمر اللون حنطيه» أسود الشعرء أجش 
الصوت» cage‏ وقورّاء شهمّاء SLIS‏ متواضعًاء متأنيًا في حديثه» قليل الضحكء عفيف 


الان لم af ped‏ كلمة ded Tis‏ ف tue‏ وله -3] كات ولم Yo Waal Ags‏ 
Sai olan‏ في زمانه» غير بيتين قالهما على سبيل الفكاهة في بخيل؛ وهما: 


قد قال قوم إن خبزك حامض والبعض أثبت بالحلاوة حكمه 


٤ 


Gasol til‏ اهازجي 
كذب الجميع بزعمهم في طعمه من ذاقه Logs‏ ليعرف طعمه 


وكان إذا ذُكر أحد أمامه بسوء أطرق وأغضى كأنه لا یسمع» وكان ودودًا مخلصّاء 
سريع الفهم» قوي الذاكرة» متسع المداركء إذا حدّث أخذ بمجامع القلوب لكثرة رواياته 
ونكاته» وكان يروي القصة بتواريخها وأسماء أصحابها وأسماء بلدانهم» ولم يكن على 
شىء من التأنق في اللفظء ولكن حديته كان كأيسط Jal‏ وقته. 
٠‏ ومن غریب ذاكرته أنه كان إذا نظم الشعر لا يكتبه By Ga‏ ولكنه كان ينظم 
الأبيات ثم يكتبهاء حتى إنه في مدة اعتلاله نظم مرة ثمانية Gas phe‏ ثم أملاها dass‏ 
day a‏ الف :الخو aS‏ المقافة البماسة رمن (ilies Esa NRE‏ 
بأهل بيته من بيروت إلى بحمدون سنة ۱۸١١‏ بقصد الاصطيافء LB‏ انتهى إليها أخذ 
قرطاسًا فعلقهاء وكان Baas‏ القرآن بتمامه» ويعي من الشعر شيتًا كثيرًا؛ ولا سيما 
شعن fill‏ الشدة Glee]‏ به وكان يقوك: كان ill‏ يهشي في gall‏ وسار التعراء 
يمشون على الأرض. 


شعره 

SLAs شعره فهو النهاية في السلاسة والانسجام وحسن اختيار الألفاظ والتراكيب»‎ Ll 
ومع قلة رغبته في‎ SHA المبتكرةء والإكثار من الحكمة» وضرب‎ GLU له من‎ Lec 
الغزل فإن الغزل القليل الذي له في منتهى الرقة» مثل قوله:‎ 


يا ناحل الأعطاف معشوقًا ترى أتلوم مثلى عاشقًا أن ينحلا 
حاولت سفك دمى بعينك WB‏ هيهات قد سفكته عينى Vol‏ 


وقوله: 


حواك وقد حللت بكل قلب فؤاد لم يحل به سواك 
نزلت به على طلل تفانی ولست Ge‏ على طلل تباكى 
أطعت العاذلين بقتل صب يريد القتل لكن عن رضاكا 
تعز كرامة ويهون ذلا فتأنف أن يقول دمي فداكا 


تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر (الجزء الثاني) 
وقوله: 


GLI‏ إذا أشار براحتيه لعلمي أن روحي في يديه 
ويخفق عند نظرته فؤادي لان سواده من مة مقلتيه 
وقوله: 
إن كان يلبس ما أفاد تجملا فبياض هذا الجيد تلبسه الحلى 
وإذا 24555 العيون بكحلها فلقد نراه بمقلتيك تكحلا 


يا ناحل الأعطاف معشوقًا ترى أتلوم مثلى عاشقًا أن ينحلا 
وقوله — وهى مما نظمه في صباه: 


ألوى على فضمّني وضممته وصدورنا بصدورنا لم تعلم 
أهوي عليه dic Gig‏ يوسف حتى يميل وفيه عفة مريم 


ومن نظمه في المديح قصيدة مدح بها أسعد باشا قائد جيش البلاد العربية» قال 
فيها: 


إذا قام من تحت السرادق USL,‏ أقام عجاجًا فوقه كالسرادق 
Lil, Lol,‏ كيف تنقض خيلهء عمنا بها كيف انقضاض الصواعق 
تفارق أطراف البلاد خيوله وأصواتها في قلبها لم تفارق 
وله في الحگم شيء كثير» die‏ قصيدة جرت أبياتها مجرى JEM‏ مطلعها: 
لعمرك ليس فوق الأرض باق ولا مما قضاه الله واق 
ومنها: 


Qual‏ الناس في الدنيا سبيلا Gas‏ بات منها في وثاق 


۲1 


الشيخ ناصيف اليازجي 
وأخسر ما يضيع العمر فيه فضول المال تجمع للرفاق 
ومنها: 


اليا ane Le dip dl aul‏ لها GLI GL‏ 
رأيتك تطلب الإبحار جهلا وأنت تكاد تغرق في السواقي 
af‏ خوك ماله ا ن ites ceeds‏ عن راد 
أتأكل كل يوم ألف كبش وتلبس ألف طاق فوق طاق 
فضول المال ذاهبة جزافًا كماء Se‏ في كأس Glas‏ 


وله من قصيدة: 


متى ترى الكلب في أيام دولته فاجعل لرجليك أطواقا من الزرد 
واعلم oh‏ عليك العار تلبسه من عضة الكلب لا من عضة الأسد 


ge AG teas Gal,‏ الف Seay alll‏ الذويف» وم 5 عاد 

هام في أواسط القرن الماضي يستحق حفظ تاريخ حدوثه إلا نَظَمّ الشيخ اليازجي أبيانًا 
في تاریخه» ومن أشهر ما نظمه في هذا الباب بيتان قالهما في فتح عكاء. يتضمنان VA‏ 
UE‏ وبيتان آخران نظمهما في السلطان عبد العزيزء وله من هذا القبيل قصيدة هنا 
بها إبراهيم باشا المصري بفتح عكاء Gard‏ كل بيت منها تاريخين لسنة /5؟١١هه‏ يقول 


الزهر تبسم نورًا عن أقاحيها إذا بكى من سحاب الفجر باكيها 


ومع التزامه التاريخ فيها لا ترى LISS‏ في تركيبها مطلقا. 
ومن مديحها قوله: 


كل البلايا من الدنيا متى ols‏ بنا فنيران إبراهيم تطفيها 
نار ونور متى قال النزال له والجود هات يدا لم يلق ثانيها 


YV 
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وله قصيدة من هذا النوع في مدح السلطان عبد العزيزء وقد أمر له بالإنفاق على 
طبع بعض كتبه من الخزينة الخاصةء مطلعها: 


قف بالمطايا على اتحاد ذي سلم وقل سلام على من دام في الخيم 


ومن مخترعاته في فن النظم عاطل العاطل؛ وهو أن تكون أحرف الكلمة خالية 
من النقط؛ وإذا تهجأت اسم الحروف كان هجاؤه أيضًا خاليًا من النقطء وهذه الأحرف 
ثمانية فقط؛ وهى الحاء والدال والراء والصاد والطاء واللام والهاء والواو» وقد نظم 
من هذا الجناس أربعة أبيات في مقاماته مجمع البحرين» وهي هذه: 


حول در de‏ ورد هل له للحر Soy‏ 
لحصور gle‏ وصل ورده للصحو طرد 
وله حول وطولٌ وله صد ورد 
دهره = صدور هل له لله حدٌ 


وقد نظم من جناس ما لا يستحيل بالانعكاس أربعة عشر Ga‏ وهي أيضًا في 
مقاماته, ولم يسمع بهذا المقدار لشاعر قيله, ونظم بيتين طردهما مديح وعكسهما 
هجاءء. وهذا من مبتكراته» وهما في المقامات Liesl‏ وله فيها غير ذلك من الفنون مما 


a4 


مؤلفاته 


وأما مؤلفاته — سوى ما تقدّم ذكره من دواوينه ومقاماته — فمعظمها من الكتب 
المدرسية لتلقى العلوم Aus‏ وقد سلك فيها؛ ولا سيما في الصرف والنحوء مسلكًا 
ريف العاف حالة الطالب في كل سن؛ فمنها المختصر الذي لا اختصار بعده؛ 
كالرسالة المسماة بالجوهر الفرد» وقد جمع فيها الصرف والنحو في ست صفحات؛ 
ومنها المطوّل الذي أتى فيه على أشهر أقوال المصنفين في هذين العلمين» مع الإحاطة 
بجميع قواعدهماء وتعليل أحكامها؛ كالأرجوزتين اللتين aw‏ إحداهما الجُمانة في ale‏ 
الصرف» والأخرى جوف الفرا في ale‏ النحوء تشتملان على ما يزيد عن ألف وخمسمائة 
بيت وكل واحدة منهما مشروحة بقلمه شرحًا مستوفيًاء وله بين ذلك تاليف أخر منها 


YA 


الشيخ ناصيف اليازجى 


بالنثر» وهي فصل الخطاب في الصرف والنحو أيضًاء وهو جامع لأصول هذين العلمينء 
وقد وقع إجماع المدرسين على أنه أفضل متن وضع فيهماء وقد جمع فيه بين الإحاطة 
والاختصار» حتى لا يمكن أن يُحذف منه كلمة ولا يُزاد عليه كلمة. 

وفي طبقته وعلى أسلوبه عقد الجمان في علم البيان» ونقطة الدائرة في العروض 
والقوافيء وقطب الصناعة في المنطق» وهذه الكتب الأربعة مشروحة بقلمه. 

ومن ذلك أرجوزتان مختصرتان في الصرف والنحوء مشروحتان بقلمه أيضًاء سمّى 
الأولى لمحة الطرف في أصول الصرفء والثانية الباب في أصول الإعراب» ومختصر Sal‏ 
في النحو ola‏ طوق الحمامةء وهو نثر. وله في Lull‏ ن أرجوزة مختصرة Lalu‏ الطراز 
المعلم» ا ر في النطق سماها التذكرة, وشرح كلا منهما شرحًا موجرًاء وله 
أرجوزة مطؤّلة في فن العروض والقافية» وهذه شرحها ولده المرحوم الشيخ حبيب» 
وهذه التآليف كلها مطبوعة. 

ومن مؤلفاته التي لم تطبع» رسالة في التوجيهات النحويةء سمَّاها عمود الصبح» 
انتهى فيها إلى المفعول فيه» ولم يُفسح له في الأجل لإتمامهاء وأرجوزة مختصرة في الطب 
القديم سمّاها الحجر ar SII‏ وشرحها بقلمه» ومعجم في أعضاء الإنسان والصفات التي 
على أفعل سمّاه بجمع الشتات في الأسماء والصفات» وشرح لبديعيته ينناف apnea‏ 
الدانيةء استوفى فيه جميع الجناسات والأنواع البديعية. 

وكان قد شرع في وضع شرح لديوان المتنبي» وكان Gla‏ عليه الحين بعد الحين 
Les‏ يعن له من التفاسير؛ ولا سيما للأبيات الغامضةء فأتمّه من بعده ولده الشيخ 
إبراهيم وسماه العرف الطيب في ديوان أبي الطيبء وقد طبع هذا الشرح سنة pe VAAY‏ 


۲۹ 


الفصل الثالث 


رفاعة بك رافع الطهطاوي 


هو السيد رفاعة بك بن بدوي بن علي بن محمد بن علي بن رافع» ويُلحقون نسبهم 
بمحمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن فاطمة الزهراء. 

ولد في طهطا بمديرية جرجا من صعيد مصرء ويؤخذ مما كتبه عن نفسه في 
رحلته - التي Shu‏ ذكرها - أن أجداده كانوا من ذوي اليسارء وأخنى الدهر عليهم 
وقعد بهم كما هو شأنه في بني الزمانء فلمًا ولد المترجم كانت عائلته في عسرء فسار 
به والده إلى منشأة النيدة بالقرب من مدينة جرجاء وأقام بين قوم كرام JLB‏ لهم بيت 
أبى dibs‏ من Jal‏ اليسار والمجد» فأقاما هناك مدة ثم نزحا إلى قناء ولبثا بها حتى 
ترعرع الغلام» فأخذ Las‏ القرآن» ثم دقل إلى فرشوطء وأخيرًا عاد إلى طهطا وكان قد 
حفظ «gL pall‏ وقرأ كثيرًا من المتون المتداولة على أخوالهء وفيهم جماعة كبيرة من العلماء 
الأفاضل؛ كالشيخ عبد الصمد الأنصاريء والشيخ أبي الحسن الأنصاريء والشيخ فراج 
الأنصاري» وغيرهم. 

ثم 355 coully‏ فجاء رفاعة إلى القاهرة وانتظم في سلك الطلبة بالجامع الأزهر سنة 
تمض عليه ads‏ سنين حتى صار من طبقة العلماء الأعلام في الفقه واللغة والحديث 
وسائر علوم المعقول» وكان في جملة مَنْ تلقى العلم عليهم من العلماء الشيخ حسن 
العطارء المتوق سنة ١٠٠٠ه‏ شيخ الجامع الأزهرء SSL‏ صاحب الترجمة وميّزه عن 
سائر أقرانه التلامذة. وخصّه بالتقرّب منه؛ Lol‏ آنس فيه من الذكاء والاجتهاد» فكان 
يتردد إلى منزل الشيخ يأخذ dic‏ بعض العلوم» أو يستشيره في al‏ أو ما شاكل ذلك. 
- في عسرء وكانت Bully‏ تنفق عليه مما تبيعه من بقايا حُليّها ومصاغهاء فلمًا أتم 
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رفاعة بك رافع الطهطاوي 7١؟1١-550١ه.‏ 


دروسه G63‏ سنة ٠55١ه LL‏ في بعض آلايات الجند براتب يساعده على القيام بأود 
حياته. 

وكان ذلك العصرٌ Gals‏ بالمغفور له محمد على باشا مؤسس العائلة الخديوية 
day Sl‏ وكان (وحنه GAT (il‏ ف مشروعاته زين glad‏ هذا shill‏ المح وف 
جملتها نشر العلوم» Sale‏ إرسال جماعة من GLE‏ هذا القطر إلى أوروبا لتلقي العلوم 
الحديثة؛ ليكونوا له أعوانًا في فتح المدارسء Say‏ تلك العلوم في أبناء البلادء فأمر بتعيين 
صاحب الترجمة Le!‏ لهم للوعظ والصلاةء فسارت الإرسالية المشار إليها من مصر سنة 
١ه‏ وهي أول إرسالية مصرية إلى فرنساء فتاقت نفس المترجم إلى عُلُوم المغرب» 
فعكف على درس اللغة الفرنساوية من تلقاء نفسه؛ رغبة منه في تحصيل العلوم بهاء 
أو نقله منها إلى العربية لعله يتخلص من مهنة الإمامة. 

وكان معظم درسه اللغة بنفسهء فلم يتقن التلفظ بهاء ولكنه تمكّن من فهم 
معانيها dase Legs‏ وأخذ alles‏ العلومَ الحديثةء فأتقن التاريخ والجغرافيا وعلومًا 
ue sl‏ وكان Es‏ إلى التأليف والترجمة» فترجم وهو في باریس slaw GES‏ «قلائد 
المفاخر في غرائب عوائد الأوائل والأواخر»» وغيره» فبلغ المغفور له محمد علي باشا ما 


YY 


رفاعة بك رافع الطهطاوي 


أظهره السيد رفاعة من النباهة والرغبة في العلم من تلقاء نفسه» pid‏ به سرورًا عظيمًا 
واستيشر بطالعه. 

By‏ سنة /51؟١ه‏ عاد (رحمه (dil‏ إلى الديار المصرية بعد أن نال الشهادات الناطقة 
بدرجته من العلم والفضلء yd‏ محمد علي منصب الترجمة في المدرسة الطبية التي 
كان أنشأها سنة 47؟1١ه‏ في قرية أبي زعبل قرب القاهرة برئاسة كلوت بك الشهيرء 
وكان متوليًا رئاسة الترجمة بها قبله المرحوم يوحنا عنحوريء من أبناء سوريةء وله 
فيها خدمات جليلة» وشهد لصاحب الترجمة بقصب السبق فولوه dom fll‏ وعمل على 
خدمة البلاد؛ ولا سيما وأن عارفي اللغات الأجنبية إن ذاك كانوا يدون على الأصابع. 
ويد ee‏ جريدة عربية في سائر المشرق» وهي 
ل SAS [Gils fedypall‏ وسافية AVVEA Tis a‏ وله SIS‏ إل CM‏ 
فیا لوالو pall‏ 2 

‘hb 3 من وش ابي وغل إل مدو الطوبجية‎ Ses VEN a. 
لترجمة الكتب الهندسية والفنون العسكرية؛ وفي سنة 1501ه افتتح المغفورٌ له عزيز‎ 
وسمّيت - عند‎ doa ll مصر مدرسة للألسن الأجنبية» وعهد بإدارتها إلى صاحب‎ 
فتحها — مدرسة الترجمةء فقام الشيخ رفاعة إن ذاك حق القيام بإدارة هذه المدرسة,‎ 
تلامذتها في‎ Suc ahd بسائر جهات القطرء‎ GLA واختار لها التلامذة من مدارس‎ 
وكان في أبي زعبل مدرسة تجهيزية‎ ٠٠١ أول الأمر خمسين تلميدّاء ثم زاد حتى صار‎ 
عن مدرسة الألسُن ومدارس‎ SLA للطب فتُقلت إلى جهات الأزبكيةء فعهدت إدارتها إليه‎ 
وأخرى للمتهاسية: وأخرى للإدارة ولام‎ ay pills للفقة‎ Lupe متها‎ dae sd أخوى‎ 
الإفرنجية.‎ 

Gs‏ سنة wVYOA‏ تشكّل ald‏ الترجمة من أول فرقة خرجت من مدرسة الألسنء 
وبعد سنة ونصف من تشكيله نال رتبة قائمقام» وكان قد نال ما يتقدمها من الرتب 
تدريجيًا في أوقات dale‏ وفي سنة al VW‏ نال رتبة أميرالاي» فصار eds‏ رفاعة 
بك بدلا من الشيخ رفاعة. 

وما وال Sal,‏ مك BEN AP EG‏ عقي لعفل هنون فقون کا 
باشا الأول» فأمر بإرساله إلى السودان لنظارة مدرسة الخرطوم» وما زال هناك حتى 
توفي عباس باشا المشار إليه سنة ١1؟٠هه‏ وتولى المرحوم سعيد باشاء فعاد يشكر 
الله على Glas‏ من تلك الأقطارء fied‏ بين يدي سعيد باشاء فعهد إليه سنة ١۸١٠د‏ 


رضن 
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وكالة مدرسة الحربية بجهات الصليبةء تحت رئاسة المرحوم سليمان باشا الفرنساوي» 
وبعد قليل أنشئت مدرسة الحربية بالقلعةء فأحيلت إليه نظارتها مع نظارة قلم 
الترجمة ومدرسة المحاسية والهندسة الملكية والتفتيش والمعمارجية» وعند ذلك نال 
الرتية الممايزة. 

وفي سنة aV YW‏ ألغيت كل هذه المدارس» فبقي رفاعة بك بغير منصب إلى سنة 
iva.‏ فأعيد إلى نظازة قم التزتممة Gade obey‏ هن قومسيؤن الدارس» sly‏ 
إدارة جريدة «روضة المدارس» مع مثابرته على التأليف. 

وما زال LBL‏ بهذه المهام حتى تَوْفَاهُ الله سنة ١‏ 9؟1١ه‏ بداء النزلة المثانية: وله من 
العمر ۷١‏ سنةء وقد Le‏ الديار المصرية من المترجمين والأساتذة والمهندسين pants‏ 
ممن استفادوا من مؤلفاته وتعاليمه» وقد اطلعنا على GUS‏ خطي اسمه «حلية الزمن 
بمناقب خادم الوطن»» تأليف صالح بك مجديء 542 فيه مناقبَ صاحب dan fll‏ وعنه 
أخذنا Abas‏ ما ذكرناه هناء وقد ذكر فيه أيضًا عددًا كبيرًا من الذين أخذوا العلم dic‏ 
ونبغوا واشتهرواء وذكر مناصبهم ووظائفهم وأعمالهم مما لا محل لذكره هنا. 

وكان (رحمه الله) قصير القامة» واسع الجبين» متناسب الأعضاءء أسمر اللونء 
Lajle‏ مقداماء على ذكاء وحدة» وهذا ما نهض به من حضيض العسر إلى مراتب المجد 
والفخرء حتى أصبح ممن يُشار إليهم بالبنان» ويقتدي بأعمالهم بنو الإنسان. 

وكان في أوائل ale‏ إلى أن عاد من الديار الإفرنجية» يلبس اللباس العربي 
آلغ هذ ا حاف as LSS eal,‏ رةه نف و القالة كرت 
بدّله باللباس الإفرنجي المشهور. 

نختم ترجمة حاله بذكر مؤلفاته الواحد بعد الآخرء مع وصفها بقدر الإمكان: 


)١(‏ خلاصة الإبريز والديوان النفيس: وهو Gla,‏ إلى فرنساء ذكر فيه ما شاهده من 
العانات» والأخلذق» ly cel ly‏ الد ن الحدوك» Sy‏ ما يتعلق cells‏ وق Cagle‏ جن 
القبول لدى المغفور له محمد علي LAL‏ حتى أمر أن تتلى في قصوره» ثم sal‏ بطبعها 
وتفريقها في الدواوين وبين الوجهاء والأعيان. 

(۲) التعريبات الشافية لمريد الجغرافية: وهو مجلد ضخم ترجمه من الفرنساوية 
إلى العربية لتدريس الجغرافية في المدارس dy pall‏ وقد arb‏ غير مرة في مجلد كبير. 

(؟) جغرافية ملطبرون: وهو Ge GUS‏ من عدة مجلدات كبيرة» يبحث في 
الجغرافية Ga,‏ تاريخيًا bbe‏ ترجم منه المؤلف أربعة مجلدات كبيرة carb‏ في 


ve 


رفاعة بك راقع الطهطاوي 


مطبعة بولاق» ويظهر من مطالعتها أنه ترجمها على EE‏ والواقع يؤيد ذلك؛ LAY‏ 
Lele‏ أنه ترجم مجلدًا منها في ستين Logs‏ سنة 568١١ه.‏ 

GUS )٤(‏ قلائد المفاخر في غريب عوائد الأوائل والأواخر: ترجمه في باريس - وقد 
aad‏ ذكره. 2 

GUS (¢)‏ المرشد الأمين في تربية البنات والبنين: وهو مجلدٌ واحد آلفه للتعليم في 
مدرسة الينات. 

)1( كتاب التحفة المكتبية في النحو: أَلّفه لتعليم قواعد النحو في المدارس الابتدائية. 

(V)‏ مواقع الأفلاك في أخبار تليماك: وهو تعريب وقائع تليماك الفرنساوية» ترجمه 
يوم كان في الخرطوم - مع بعض التصرف - وهو مطبوع في بيروت. 

(A)‏ مباهج الألباب المصرية في مناهج الألباب العصرية: وهو بحث عن آداب العصر 
وسياسته وصنائعه وعلومه وفنونه» ومطبوع بمطبعة بولاق الأميرية. 

)4( مختصر معاهد التنصيص: وهو اختصارٌ المعاهد مع بعض الزيادات إلى he‏ 
ولم يطبع. 3 01 
)٠١(‏ المذاهب الأريعة: وهو Sas‏ في المذاهب الأريعة» ألّفه أثناء رئاسته لمدرسة الألسن. 
1( تقو squall Lal‏ 
GUS )١‏ توفيق الجليل وتوثيق بني إسماعيل: وهو تاريخ لمصرء طبع ونشر. 
)١‏ كتاب هندسة ساسير: ترجمه من الفرنساوية إلى العربية» وقد طبع ببولاق. 
)١‏ رسالة في الطب لم تطبع. 
)١‏ جمال الأجرومية: وهى منظومة سهلة في الأجرومية (مطبوعة). 
)١‏ نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز: وهو آخر مؤلفاته» طبع في روضة المدارس 
بمطبعة المدارس الملكية. 


وله (رحمه الله) غير ما تقدم ذكره من المآثر العلمية بين منظومات ورسائل 
ومقالات؛ شيءٌ كثير لم asks‏ وقد Liddy‏ على بعضه. وأما خدماته في التعليم والتهذيب 
فغنية عن البيان» ويّقال بالإجمال إن رفاعة بك رافع خدم خدمة كبرى في نشر العلوم 
الحديثة بنقلها إلى اللغة العربيةء وتسهيل تناوّل اللغات الأجنبية بمدرسة الألسن وقلم 
الترجمة وغيرهما. 


الفصل الرابع 


بطرس البستاني 


ف alll‏ الخزوبه Ge‏ قضاء الشؤف- ق جيل Qld‏ قرية Yo Spits‏ مسافة فلات 
ساعات من دير القمرء وثلاث ساعات ونصف من صيداء وسبع ساعات من بيروت» 
يُقال لها الدبيةء عدد سكانها خمسمائة نفس من طائفة الموارنة» وقليل من البروستانت» 
Lis‏ فيها غير واحد من مشاهير اللبنانيين» جميعهم من آل البستاني؛ أَشْهرُهم المرحوم 
المطران عبد الله البستانيء والمطران بطرس البستانيء والمعلم بطرس البستاني» صاحب 
الترجمةء وقد اقتطفنا ترجمة حياته مما كتبثه جرائدٌ الشام على إثر وفاته» وأثبتته 
دائرة المعارف في جزئها السابع» ومما عرفناه بنفسنا من آثار اجتهاده وفضله. 


هو بطرس بن بولس بن عبد الله بن کرم بن شديد بن أبي شديد بن محفوظ بن 
أبى محفوظ البستانيء من أعيان الطائفة المارونية» ولد في الدبية عام ١١۱۸م‏ في age‏ 
إمارة الأمير بشير الشهابي الكبير في جبل glial‏ وظهرث عليه مخائل النجابة والذكاء 
منذ تُعُومة a WBE‏ فأخذ في تلفي مبادئ العربية والسريانية على المرحوم الخوري 
مخائيل البستاني؛ وكان المرحوم المطران عبد الله البستاني إن ذاك مطرانًا على صور 
وصيداء وكان يُقيم في بيت الدين» فنمى إليه أن هذا الغلام وغلامًا آخر يدعى شبلي ابن 
الخوري يوسف البستاني (المطران بطرس البستاني بعدئذ) قد تفرّدا بالذكاء والفطنة 
والاجتهاد بين أقرانهماء فاستقدمهما إليهء ثم بعث بهما إلى مدرسة عين ورقة بلبنانء 
فقضيا فيها عشر سنوات حتى أتقنا Glo‏ اللغة العريية مما تيسر الحصول عليه إذ 
ذاك؛ كقواعد اللغة والمنطق والتاريخ والحساب والجغرافياء وتناولا اللغات السريانية 
واللاتينية والإيطاليةء وتلقيا الفلسفة واللاهوت الأدبي والنظري ومبادئ الحق القانوني. 


تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر (الجزء الثاني) 


بطرس البستاني 415/١18/815-1م.‏ 


وكان صاحب الترجمة قد بلغ العشرين من ستهء فأراد غبطة بطريرك الطائفة 
المارونية إذ ذاك إرساله مع رفيقه إلى رومية للتبحر في العُلُوم الدينية» وكان Silly‏ قد 
توفي فعارضت Gilly‏ في إبعاده فتعيّن مدرسًا في مدرسة عين ورقة مشمولًا بأنظار 
البطريرك» وكان البطريرك يعهد إليه قضاء بعض المصالح إلى سنة ١٤۱۸م‏ وكانت 
حال الجبل في اضظراب La‏ كان في تفس الدولة العليّة عل الأمين guts‏ وإبراهيم باشاء 
وكانت الدول الإفرنجية قد بعثت مراكبها إلى سواحل سورية تعين الباب العالي على 
إخراج إبراهيم LAL‏ منهاء وكان صاحب الترجمة قد درس اللغة الإنكليزية في بيروت 
أثناء إقامته بمدرسة عين ورقة ويعدهاء فاستخدمه الإنكليز ea AU‏ وكان Bled‏ المذهب 
الإنجيلي من الأميركان قد أخذوا في الإقامة ببيروت للتعليم ونَشْر مذهبهم» فتعرف إلى 
بعضهم» وجعل يختلف إليهم يعلّمهم اللغة العربية» ويعرّب لهم بعض الكتب» حتى 
تمكّنت علائق المودة بينه وبينهم» ووافقهم على مذهبهم. 


YA 


بطرس البستاني 


dias SUMAN اي اترك اكور فاد هل‎ ate a VAP das iy 
في أثنائهما‎ all عبية» فاستعان بصاحب الترجمة في إنشائهاء فتولى التعليم فيها عامين‎ 
وذاع استعماله‎ Basse كتابًا مطولًا في علم الحساب» سمّاه كشف الحجابء طبع مرارًا‎ 
في سائر مدارس سورية.‎ 

ثم aud‏ بيروت وتولى منصب الترجمة في قنصلية أميركا مع مباشرة التأليف 
والترجمة والوعظ والخطابة» ودرس - في أثناء ذلك gf‏ قبيله — اللغتين العبرانية 
واليونانية» وكان المرحوم الدكتور fle‏ سميث الأميركاني قد ا ترجمة التوراة إلى 
dy all‏ فاستعان بصاحب الترجمة على ترجمتهاء ولكن Jad!‏ عاحّل الدكتور سميث 
فأتمّ الترجمة المرحوم فانديك» وهي الترجمة الأميركانية المشهورةء أما المعلم بطرس 
فإنه شرع في تأليف قاموسه محيط المحيط. 

وفي سنة ١١۱۸م‏ نشر نشرة سماها نفير سورية» وهي أول نشرة عربية ظهرت 
في سورية» وإذا جاز لنا أن نسميها جريدة؛ فالبستاني أول من أنشأ جريدة عربية غير 
رسمية بين قَرّاء اللغة العربية. 

By‏ عام 1677م Lisl‏ في بيروت مدرسةً عاليةٌ سمّاها «المدرسة الوطنية»» أسسها 
على الحرية الدينية ومبدأ الجامعة الوطنية العثمانيةء فتقاطر إليها الطلبة من سائر 
أنحاء الشام ومصر والآستانة وبلاد اليونان والعراق وغيرهاء فذاع صيتها في الآفاقء 
وظهر فضلها على رءوس الأشهادء فأنعمت عليه الحضرة السلطانية بنيشان عال؛ 
تنشيطًا له ومكافأة لخدمته» وقد تولى ولده المرحوم سليم البستاني نيابة وكانية 
المدرسةء وكان متضلعًا في العلوم dual‏ فكان يدرس التاريخ والطبيعيات والصف 
الأول في اللغة الإنكليزية» وكان Silly‏ (رحمه (dil‏ يلقي على التلامذة الخطب والمواعظ 
مرتين في الأسبوع. 

وفي سنة 1875م فرغ من تأليف قاموسه محيط المحيطء وقد أخذه عن أشهّر 
متون اللغة؛ ولا سيما الفيروزآبادي وصحاح الجوهريء ولكنه يمتاز عنها كلها بما 
يأتي: 


)١(‏ أنه 455 على حُرُوف المعجّم باعتبار الحرف الأول من الثلاثي المجرد. 
(۲) جمع فيه SS‏ من الألفاظ العامة La ptiy‏ #الألفاظ القصس. 
ett OG)‏ تسم اكول LE GIS‏ هام أضلها ححيولة أو Saga:‏ 


۳۹ 


pals‏ مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر (الجزء الثاني) 


)£( أنه أدخل فيه كثيرًا من المصطلّحات التي حدثث في اللغة بِحُدُوثْ العلوم الحديثة 
المنقولة عن SLAW!‏ الأعجمية» فضلًا عن بسط عبارته وسهولتها. 


فجاء GES‏ وافيًا بغرض طلاب اللغة العربية» تفهمه العامة وترضى به الخاصة, 
dub‏ في مجلدّين URS‏ واستخرج dic‏ مختصرًا claw‏ قطر المحيط» أصغر منه 
(as‏ خصّصه لتلامذة المدارس» فشاع استعمالٌ الكتابين في سائر أنحاء سورية 
وغيرهماء > فلما تم طبعُهُما رفع نسخةٌ من محيط المحيط إلى حضرة الشاهانية» ونسخةٌ 
إل العا "الف كوي إلى نظارة المعارف بالآستانة» فوقع dlec‏ هذا موقع 
الاستحسانء فأجازته الحضرة السلطانية بالجائزة الأولى التي ينالها المؤلفون» وهي 
مائتان وخمسون ليرة عثمانية» وأنعمت عليه بالنيشان المجيدي من الدرجة الثالثة ‏ 
وترى في صدر هذه الترجمة رسم البستاني, والنيشان المشار إليه Glas‏ في أعلى صدره. 

وفي أول عام ١۱۸۷م dae Lisl‏ علمية أدبية سياسية سمَّاها الجنان» وعهد 
بإدارتها وإنشائها في بادئ الأمر إلى نجله المرحوم سليم البستاني» وفي أواسط ذلك 
العام استعان ابنه سليمًا في do Ba ocala‏ مياه se‏ فهى Ge‏ أقدم 
Sl al‏ السياسية الحردية dls‏ العاف ك Baye auch‏ الجقينة: Lely‏ تربره اين 
عمه سليمان أفندي البستاني ناظم الإلياذة» والجرائد الثلاث المشار إليها لا تصدر الآن. 

ووعد في آخر قاموسه بتأليف قاموس للأعلام؛ أي: مشاهير الناس» ولكنه رأى = 
بعدئذ - أن يتوسّع في مشروعه هذاء فعوّل على تأليف قاموس Jol‏ لسائر العلوم 
على اختلاف مواضيعها وأزمانهاء فشرع فيه عام ١۱۸۷م‏ يعاونه به ولده سليم وبعض 
الكتاب» وسماه «دائرة المعارف»» وهو GUS‏ فريدٌ لم ينسج على منواله في اللغة العربية» 
فأصدر die‏ (رحمه (dil‏ ستة مجلداتء وتوفي وهو في بدء السابعء فأتم السابع والثامن 
ابنه المرحوم سليم» ولكنه BS‏ قبل الشروع في التاسع» فأصدر أبناؤٌةُ الباقون الجُزء 
التاسع بمعاضدة ابن عمهم سليمان أفندي البستاني» ثم حالت موانعٌ أدت إلى إيقاف 
العمل في بيروت» ومضت على ذلك بضع ترات إل أن psd‏ القاهرة سليمان أفندي 
- المشار إليه — وأخذ في إتمام الدائرة مع dec Gil‏ نجيب أفندي ونسيب أفندي 
البستاني» فصدر الجزء العاشر ثم الحادي 00 

pd jad بف الى‎ thas sled @VAAY Sus (gile) أنان‎ Lol B AKS 
من‎ US) منعاه في البلادء فاهتزت له أنحاء سورية؛ لأن بفقده قن الول السوري‎ 


بطرس البستاني 


أقوى أركانه في نهضته الأخيرة: فبكاه الأهل والأصدقاءء وأبّنه الخطباء والعلماء» ورثاه 
USI‏ والشعراء: 


مآثره وأعماله 


نبغ البستاني في سورية والعلم لا يزال طفلًا في مهدهء فأخذ في التعليم والتهذيب علمًا 
وعملًاء فألّف الكتب وأنشأ المدارس والجرائد» فهو أول مَن أنشأ مجلةٌ ideale:‏ وجريدة 
سياسية» ومدرسة وطنيةء وأول من أقدم على المشروعات الأدبية بعزم ثابت» IE‏ 
الكتب وسهّل طبعها ونشرها. 

وأشهر مؤلفاته: دائرة المعارف» ومحيط المحيطء وقطر المحيطء وكشف الحجاب» 
ومسك الدفاترء ومفتاح المصباح في الصرف والنحوء وكتب أخرى ورسائل Basse‏ 
للتثقيف والتهذيب» فضلًا عن ترجمة الكتب الدينية والأدبيةء Lisl,‏ ثلاث جراد: 
الجنان» والجنةء والجنينة. 


$ 


BAY 


ومن مشروعاته: المدرسة الوطنية» وقد رأس مدرسة الأحد في بيروت خمس عشر 
سنة؛ وترجم لها عدة رسائل دينية» دعا فيها إلى تربية الأولاد والإمساك عن المسكرات» 
Suns‏ قانونًا للمدرسة الداوودية التي أنشأها المرحوم داود LOL‏ وكان EAN AS‏ على 
تعليم النساءء وهو أولٌ من خطب في هذا الموضوع بالشرق» وله خطبٌ كثيرة تلاها على 
منابر بيروت وفي جمعياتهاء ومقالات جمة نشرها في جرائده» كلها فوائد» وقد وصفنا 
كتبه في أثناء ترجمة le‏ 


كان ربعة» ممتلئ الجسم Grow‏ قوي البنية» ولولا ذلك ما استطاع القيام بما عني به 
من المشروعات العقلية والإدارية» وكان حازمًا نشيطاء لا يفتر عن التفكر في مشروع 
يشرع فيه أو عمل يعمل لخدمة وطنه؛ فإذا بدأ بعمل GST‏ عليه بكلّيته مواصلًا العمل 
للقيام به وكانوا إذا افتقدوه ليلًا أو نهارًا عثروا عليه في مكتبه بين 43S‏ وأوراقه. 
وكان Gb‏ الجنان قادرًا على الأعمال. لا يأخذَهُ ملل ولا ضجرٌ مع ما يعترض 
المشروعات العلمية والأدبية في بلادنا من العقبات مما Leite‏ العزيمة ويُضعف العزم؛ 
وخصوصًا في أيامه؛ فقد نبغ في عصر لم تتوافر فيه معدات الطبع والنشرء ولا اعتاد 


١ 


pals‏ مشاهير الشرق في القرن التاسع phe‏ (الجزء الثاني) 


فيه الناس مطالعةٌ الجرائد والإقبال على المؤلّفات. ومع ذلك فإنه عمل أعمالًا يقصر عن 
القيام بها عدة من الرجال الأقوياء؛ فكان يولّف elegy‏ ويترجم, ويُّدير أعماله ويُكاتب 
عمّاله وأصدقاءه. ويضبط حساباته ويدير مدرسته علمًا وعملًاء ناهيك بما كان ashe‏ 
به من المساعدات الأدبية لمن يقصده من المستشيرين والمستعينينء فيقضي حاجاتهم, 
ويحضر اجتماعات الجمعيات» ويقدّم الخُطب والمواعظء وهو مع ذلك يستقبل الزائرين 
بوجه باش, فلا يرجع أحدهم من بين يديه إلا شاكرًا حامدًا معجبًا بلطفه وغيرته. 

وكان مخلص الطويةء دمث الأخلاق» لين العريكة» صادق النية» محبًا لوطنه 
ودولته» كريم الخلقء بعيدًا عن التعصبء كارمًا للتملّق والرياء وكان سخيًا على 
المشروعات الأدبية» بسيطٌ المعشرء حسن المحاضرةء يسترضي جليسه شابًا كان أو 
شيخاء sg‏ كلا ينا Maa‏ ا وعان aaa‏ السا العامة اسان 
كل تقدم» فيبذل جهده في تأييدها متخدًا الصدق شعارًا والنشاط عمادًا. 

وكان مع ذلك Ad,‏ الجناب» وقورًا محترمًاء لم يجالشه Sal‏ إلا خرج By‏ نفسه 
انعطافٌ إليهء Gy‏ قلبه احترام له» فكان حيثما ذكر اسمه قرن Calls‏ والثناء والتجلّة 
والوقار» فنال Els‏ رفيعًا في نفوس ذوي الوجاهة والمقامات الرفيعة وأهل الفضل 
على اختلاف مذاهبهم ونزعاتهم» وكان من أشدهم صداقة له أستاذنا الخطير المرحوم 
الدكتور كرنيليوس فانديك؛ فقد ساكنه وآكله وشاريه زمنًا ie LIS Sing‏ أخوين 
متصافيين - ونعم الأخوان - فلما B55‏ صاحب الترجمة رثاه الأستان بلسان الصديق» 
وبكاه بدموع EY‏ الشقيقء ومما قاله وقد وقف لتأبينه في الكنيسة: 


eos pall ل ا‎ i 
يدور في الأرض حول الناس ملتمسًا  كريم قوم ولا يرضى الذي يجد‎ 


إني لمظلوم بوقوفي هنا اليوم خطيبًا؛ OY‏ المقام الذي يليق بي وأرغب 
فيه إنما هو أن أقومَ في وسطكم Kab USL‏ على أخي وحبيبي الذي خطفَ 
من Libs Lin‏ بل هو معلمي وأستاذي ورفيقيء فكم أحيينا من الليالي Lis‏ 
في الدرس والمطالعة والتأليف وحلاوة المعاشر الصادرة عن اتحاد المقاصد 
والأغراضء فكيف أقف فوق جثته خطيبًا ولا أركع بجانبه حزينًا GES‏ 


بطرس البستاني 


ومما يدل على منزلته الرفيعة بين أهل الأدب والفضلء أنه Lol‏ وقع القضاء ومات 
البستانى تسابق الخطباء والعلماء إلى تأبينه ورثائه» فملأت الجرائد أعمدتها رثاء 
وسوّدت صفحاتها حزن ووقف الخطباء على ضريحه يزددون ذکراه» ويذكرون مآثره 
وآثاره» وهاك ما قاله في تأبينه المرحوم أديب Glau)‏ إذ وقف على ond‏ والناس وقوف 
خشوع» وكنا في جملة السامعينء فانتصب الأديب (رحمه الله) وقد امتقع لونه وابتلّت 
عيناه وأخذ يقول: 


كذا فليجلٌ الخطب وليفدح الأمر وليس لعين لم يفض ماؤها عذر 


إن هذا المصاب Glee‏ جسيم» إن هذا الخطب خطب عميم» إنها لمصيبة 
وطنية يقل في مثلها بذل الدموع: إنها لنائبة عموميةٌ لا يكثر في نظيرها 
تمزيق الضلوع؛ el‏ إن المصيبة فيك مصيبة الوطن يا من أنفقت العمر في 
ا د فلا بدع Ef‏ تبكيك 
العيون» ولا غرو أن تنفطر لفقدك القلُوب, ألم تكن فينا مثال الفضل 
والاجتهاد» ونموذج dell‏ والأدب» وعنوان ع التجلّد والثبات في dose‏ العلم, 
بذلت في هذه الخدمة شبابك» ووقفت على هذا السبيل أتعابك» وجعلت العلم 
غايتك القصوى من LSS‏ فكان لروحك روحًاء وكنت لذاته قوامًا. 

فأي أثر أدبي رأيناه ولم تكن أنت البادئ به والداعي «Aull‏ وأي a‏ 
مفيد شهدناه ولم تكن أنت الشارع فيه أو المعين عليهء الست أول من خطّ 
على صفحات Goll‏ ورسم على صحف الجنان: «حب الوطن من الإيمان» 
وأول So‏ أقدم على المشروعات الجسيمة العلمية dogs‏ لا تخاف المصاعب 
والعقاب» ولا تألف إلا صدق العزيمة والثبات. 

بأي آثارك لا تذكرء وبأيها إذا ذكرت لا S45‏ وأي ne‏ ترى أعمال يديك 
ولا تفيض Laos‏ بل while Gyo Lis‏ وما الذي نذكره من آثار اجتهادك في 
استمرار ارتيادك ولا نجده عظيمًاء أمواظبتك على خدمة العلم Sy‏ أربعين 
Lele‏ أو تزيدء al‏ تآليفك وتصانيفك الغنية بشهرتها عن الوصفء أمحيط 
محيطك أم قطر محيطكء أم مدرستك الوطنية التي ملأت .يها الوظن أنوامًائ 
ورفعت فيها للأدب الصحيح منارًاء أم جنانك التي غرست فيها أغصانًا من 


ty 
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العرفان من كل فاكهة زوجانء al‏ جنتك الزاهرة الدانية القطوفء al‏ دائرة 
المعارف التى ... كدنا نخاف أن تدور الدائرة عليها لولا الأمل فيمن أبقيت 
لها LLB‏ رها يقن رجا GEA pay cell‏ .ويعقق الرحاء ‏ فيكوة به 
للوطن عزاء. 

في الأثر المأثور يا سادتي «من علمني حرقًا كنت له عبدّا»» فمن Gs‏ لم 
يعلّمه هذا الفقيد حروفًاء من منا لم يستفد منه فوائد صنوفًا؛ من تصانيفه 
في كل فن» من مدرسته الوطنية» من جرائده الزاهرة» من آثار معارفه في كل 
موضوع» ومن Le‏ لم يدفع الملل في أوقات الفراغ» ويغلب الضجر في ساعات 
الراحة» وينه الفكر بعد تعب الأشغالء بتلاوة ما كان فقيدنا يحيي لإنشائه 
الليالي الطوال؛ فكيف لا نرثيه وكيف لا نبكيه, وكيف لا نستعظم المصيبة 
فيه! 

أي هذا الراقد تحت ظلال الرحمة والرضوان» لقد عشت سعيدًا مفيدًاء 
وقضيت حميدًا فقيدًاء وإن كان عُمُوم الأسف وشمول الحزن مما يبرد ثرّى 
ويجلب غفرانًاء فقد جادتك سحب الرضوان والغفران مسوقة إلى ثراك من 
كل مكان مستمطرة على ضريحك بكل لسان: 


نم سعيدًا يا من قضيت فقيدًا ‏ بجميل قدّمت بين يديك 
أنت أحسنت فى الحياة إلينا أحسن الله فى الممات إليك. 


الفصل الخامس 


على باشا مبارك' 


ولد في قرية برنبال الجديدة من مديرية الدقهلية سنة 555١هء‏ واسم والده الشيخ 
ele de eles‏ ين Glade‏ .من إنزاهيم الروجي» .واا ءي :تدم القراءة 'والكتاية 
عل وجل من Ual‏ القرية أعمئء ثم نزحت العائلة إل deals‏ الحماديين فلم يطب لهم 
المقام فيهاء فارتحلوا إلى عرب السماعنة بالشرقيةء ولم يكن عندهم فقهاءء فأنزلوا والد 
صاحب الترجمة منزل cal Syl‏ وصار مرجعهم إليه في الأمور الدينية؛ لأنه كان صالحًا 
تقيا متفقهًاء فاعتنى بتربية ولده بنفسه, ثم age‏ تعليمه إلى معلم اسمه الشيخ أبو 
خضر في مكان قرب SLi»‏ لا يذهب إلى والده إلا كل يوم dase‏ فختم القرآن بسنتينء 
eter ie‏ کر له وحمل يقرا عل وا 

ن كثرة أشغال الشيخ مبارك حملت صاحب الترجمة على اللهو واللعب حتى 
Te‏ فأشفق Oily‏ عليه؛ لئلا يعيش بغير pls‏ فأراد إجبارّه على 
العود إل مھ وای خو د ا a‏ عما یرید 
تعلية, ففضل العدول عن الفقه ورغ ف ULSI‏ لما کان ری Ge‏ خسن :ري ES‏ 
وهيبتهم» وكان لوالده صديق يتعاطى الكتابة في القسم بناحية الأخيوةء فعهد إليه 
تعليمه» فأنس Yo‏ به وألفه حتى اختلط بعائلتهء فرأى حالته الداخلية غير ما كان يراه 
dic‏ في الظاهرء واتفق أنه سأله مرة كم يجمع الواحد والواحدء فأجابه «اثنين»» ds pd‏ 


3 


بمقلاة البن dul Aad‏ وكان ذلك في محضر من الناس» فشق ذلك على Go‏ فغادره 


' هذه الترجمة ملخصة عما كتبه عن نفسه في الخطط التوفيقية الجزء التاسع صفحة ۲۷ وما بعدها. 
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وسار إلى والده يشكوه إليهء فنقم عليه Sly‏ 585 من البيت إلى المطرية جهة المنزلة 
Gaile‏ إلى خالة له هناك. 

واتفق انتشارٌ الوباء (الكوليرا) إذ ذاك» فأصيب به في الطريق» فحمله بعضهم إلى 
بيته في قرية صان الحجرء وعالجه حتى شفيء وادّعى أنه يتيم الأب والأم» ولكن والده 
وأخاه LIS‏ ساعيين في التفتيش E‏ في تلك القرية طلب الفرارء ولكنهما 
أمسكاه بعد ذلك وَحَمَلّاه على العود إلى التعليم» فسلّمه Silly‏ إلى كاتب GST‏ فلم يلبث 
معه إلا قليلًا ثم SASK‏ عن UN ELAS RN‏ في القسم ولم 
يكن يدفع إليه الراتب المعين cdl‏ وقدره خمسون AES‏ فاتفق أنه Lge Ladd‏ لقبض 
حاصل بعض القرى» فقبضه وأبقى معه من المقبوض استحقاقه من الراتب وأرسل 
الباقي» فغضب عليه الكاتب حتى إذا اتفق جمع أنفار العسكرية وشى به إلى المنوط به 
agate‏ باسك بولقو ى eM A) dacs Sayeed)‏ "امام Sie:‏ مص ]د وان جد 
علي باشا فأطلقوا سراحه. 

ثم سعى له peda:‏ في أن يكون GIS‏ لدى مأمور زراعة القطن في أبي كبيرء 
فحضر بين يدي المأمور؛ واسمه pie‏ آفندي» فإذا هى حبشي اللون, لكنه سمح الوجه, 
ورأى المشايخ والحكام وقوفا بين يديهء فتأخر حتى انصرفوا ثم دخل ale‏ وقبّل يده 
فخاطبه بكلام رقيق عربي فصيح» والتمس خدمته عنده على أن يدفع إليه Vo‏ قرشًا 
ورك جع كماد من Fe ata‏ عار ala‏ ولك متكي لحان ذا algal‏ 
لسواد وجهه؛ لاعتقاده GY‏ الحكام لا يكونون إلا من الأتراك. 

plas أنه‎ tual ple جاكما: حت‎ seal) ذلك‎ cae القى‎ lui ats Jj Ley 
الخط والحساب واللغة التركيةء فسأل‎ alas تلك المدرسة‎ Oly العينىء‎ pad في مدرسة‎ 
EE اعدقه‎ E فقيل له‎ E EY الفلححئ:‎ EI 
فاتقدت في قلبه ثار الغيرةء ومال بكلّيته إلى الدخول في تلك المدرسة على بُعدها عن‎ 
مقره وقلة وسائطه» فاستأذن رئيسّه يومًا مدّعيًا الذهاب إلى بيت أبيه» فأذن له فغادر‎ 
فأراد أن يدخلها؛‎ lL! البلدة» والتقى في قرية بني عياض بطريقه بتلامذة مدرسة‎ 
ira) Sally apes و من مده اوريس‎ al ا‎ Gus لله أن فة‎ 
ajay يفعل» واختطفه قهرًا وحمله إلى بيته» وعهد إليه رعاية الماشية؛ ولكن ذلك لم‎ 
المدرسةء ودخلها ولم يخرج منها ليلا ولا نهارًا؛‎ ole ليلة حتى‎ old عن عزمهء ففرٌ‎ 
خوفا من أن يلقاه والدّهُ فيختطفه ويرجع به إلى البيت.‎ 


ا 


علي Lak‏ مبارك 


على باشا مبارك 5599١1ه-١١١١اه.‏ 


ولم يكن والده یکره ald‏ ولكنه يود بقاءه قريبًا die‏ ثم cle‏ بعد ذلك BBL‏ 
تلك المدرسة لانتخاب أنجب التلامذة وإدخالهم في مدرسة قصر العيني - ولم تكن 
فيها دراسة الطب بعد - فكان Ye‏ من المنتخبين؛ لذكائه وفطنته, فدخل تلك المدرسة 
ARS Gud AY Ring ea VON tas‏ 

وكانت معاملةٌ التلامذة هناك سيئةٌ ومهينة Ibe‏ والطعام تافهًا قبيحاء فأوقع 
صاحب الترجمة في مرض الجربء واشتد pled ule‏ والده بذلك فأراد استخراجه 
من المدرسة بالحيلة؛ لأنهم لم يأذنوا له بإخراجهء فلم Yo cae‏ بل فضّل البقاء في 
المدرسة؛ رغبة في إتمام dole‏ فقيّله والده dodgy‏ وهما باكيان. 

وقي السنة التالية سنة ؟5؟١ه‏ نقه من مرضه sles‏ إلى dung ys‏ ولكن محمد علي 
Lab‏ أمر بأن تجعل مدرسة pad‏ العينى لتعليم صناعة الطب» فنقل تلامذة العلم منها 
إلى مدرسة أبي ae}‏ وكانت العلوم الرياضية لديه إلى ذلك الحين كالطلاسم لا يفهم 
لها معنَّى؛ لتعقدها وسوء طرق تدريسهاء فاعتنى ناظر تلك المدرسة المرحوم إبراهيم 


۷ 
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بك رأفت بإلقاء تلك الدروس بنفسه» يشرحها للتلامذة بأبسط عبارة - قال صاحب 
الترجمة: «وكانت Ba jb‏ هذه باب الفتوح «Je‏ 

وأخذ Yo‏ من ذلك الحين يذوق لذة العلم على أنواعه» ثم انتخب فيمن انتخب 
لمدرسة المهندسخانةء فدرس فيها خمس سنوات. 

وفي سنة 510١ه‏ عزم المغفور له محمد علي LAL‏ على إرسال أنجاله إلى فرنسا 
cpl‏ فانتخب Yo‏ في جملة تلك الإرساليةء فأقاموا في باريس سنتين ثم امل pees‏ 
Gy —‏ جملتهم هو - إلى متسء وقد تقلّد US‏ منهم رتبة الملازم» فأقاموا في هذه أيضًا 
سنتين» درسوا فيها فَنَّ الحرب وما يتعلق به. 

ثم Lal‏ توفي المغفورٌ له محمد علي LAL‏ وتولى عباس LOL‏ استقدم الإرسالية إلى 
مصرء وأنعم على صاحب الترجمة ورفاقه برتبة يوزباشيء وألحق هو بالجيش المصري» 
وقائده إذ ذاك سليمان باشا الفرنساوي الشهيرء ثم انتدبه المغفور له عباس باشا الأول 
ليكون في Gal‏ الامتحانات التي عيّنها لامتحان مهندسي الأرياف» فقام بتلك المهمة حق 
الفا ١ ١‏ ش 

وفي سنة aN YIN‏ أوعز إليه عباس LAL‏ أن ينظم أسلويًا للمدارس مع الاقتصاد 
بالنفقة» فنظمه وقدّمه إليه» فأعجبه وأنعم عليه بمقابل ذلك برتبة أميرالاي» ولكنه طلب 
إليه أن يتولى نظارة تلك المدارس بنفسهء فاهتم بذلك أشد الاهتمام» ولم يكتف BNL‏ 
ولكنه كان lg‏ بعض الكتب اللازمة للتدريس» وأتى إلى المدرسة بمطبعة حجر لطبع 
الكتب» وكان يراقب سير المدارس جيدًا من النظافة والترتيب وطرق التعليم؛ وألّف في 
العمارة كتايًا للتعليم (لم يُطبع). 

وما زالت الحال كذلك حتى تولى المغفور له سعيد باشاء فوشي إليه به» ففصله من 
نظارة المدارس» وبعث به في الحملة التي سارت لمحارية روسيا مع الدولة العلية سنة 
EW:‏ ناكو Tle Spl aly‏ وعند عودقه كان فى (let‏ 
سبيلهم من العسكريةء فعاد إلى مسكن حقير أوى إليه لا يملك Grd‏ ولم يلتفت إليه 
أحد ممن كانوا له أصدقاء وقت الرخاء. 

که سن ف هته :الخال Cast alee‏ والرقي» ily‏ العدلة Beasts‏ 
بعيدًا عن الناس» وعزم على العود إلى بلدته» وفيما هو في ذلك صدر الآمر بفرز ضباط 
الجهادية لانتقاء الصالحين منهم للخدمةء فكان هو من المختارين: فتقلّد منصب معاون 
في نظارة الجهاديةء ثم تعيّن وكيلًا لمجلس التجارء ثم مفتشا لنصف الوجه القبليء 


۸ 


علي باشا مبارك 


ales‏ من هذه المناصب وتيرّع بتعليم الضباط والصف ضباط القراءة والكتابة 
والوخدسة: وق أكناء ذلك آلف GOs‏ ى Lusigll‏ اة وتقويب الهددسة» BAT GOS,‏ 
الاستحكامات» وآخر سمّاه تذكرة المهندسين. 

ثم رُفتَ فضاقت ou SI‏ حتى عزم على معاطاة التجارة» فاشترى جانيًا من 
الكتب كانت الحكومة عرضتها للمبيع بأثمان duds‏ فاشتراها وياعهاء فربح منها 
ربکا حستاء Le ay‏ رال قانطًا هما كانت Al) peaked‏ أنظادة من المتاضب يسيب تغثر 
سعيد باشا عليه بما وشي به إليه — كما قدمناه - فلما توفي سعيد باشا سنة ۲۷۹١ھ‏ 
وخلفه الخديوي ال اشا codes Lab‏ آماله» وألحقه إسماعيل Lil‏ بمعيته» 


ثم aide‏ في نظارة القناطر الخيريةء وكانت لا تزال في حاجة إلى المهندسينء فأجرى فيها 


عدة إجراءات. 

وفي سنة 287١ه Sab‏ به DLW‏ عن الحكومة الخديوية في المجلس الذي تشكّل 
لتقدير الأراضي التي هي حق شركة خليج السويسء على مقتضى القرار المحكوم به من 
إمبراطور فرنساء فقام بتلك المأمورية حق القيام» ا Ay tel‏ 
عليه الدولة الفرنساوية أثناء ذلك برتبة (أوفيسيه ليجون دونور). 

By‏ سنة 175ه cage‏ إليه وكالة ديوان المدارسء ثم انتدبه الخديوي للسفر إلى 
باريس في مهمة ماليةء فاستفاد من سفره هذا فوائدَ Las‏ واجتلى أهم المتاحف والآثار 
وا مدارس» وبعد عودته بقليل pail‏ عليه برتبة ميرميران» وأحيلت إلى عهدته إدارة السكك 
الحديدية المصريةء وإدارة Gloss‏ المدارسء وديوان الأشغال العموميةء ونظارة الأوقاف 
مع بقائه على نظارة القناطر الخيريةء ولا يَخفى ما يقتضي للقيام بكل هذه الأعمال 
من الهمة والنشاط والقدرة» فكان يعمل ليله وتهاره حتى لا تفوته فائتة» وني أثناء 
ذلك سعى في نقل المدارس من العباسية إلى درب الجماميز في القاهرةء حيث لا تزال 
إلى اليوم» وأسّس الكتبخانة الخديوية» وهى أيضًا هناك إلى هذه الغايةء وأنشأ كثيرًا من 
المدارس الأميرية LAW‏ في البنادن الكبيرة بالوجهين القبلي والبحري» وأنشأ مدرسة 
دار العلوم» يتخرج فيها المعلمون ويتعلمون طُرّق التعليم والعلوم العاليةء ومعرضًا 
للآلات الطبيعية وغيرها من أدوات العلوم الرياضية؛ لكي يتمرّن عليها التلامذة فتكون 
معارفهُم dire‏ على المشاهدة والاختبارء ووجّه التفاته إلى الأوقاف. فأصلح كثيرًا فيهاء 
ودبّر أملاكها ورتب حساباتها. 
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Lil,‏ أعمالهُ مما يتعلق بديوان الأشغال فكثيرة؛ منها تنظيم شوارع القاهرة 
وشوارع الأزبكية وميدانهاء وما يحيط بعابدين من الشوارع ونحوهاء وباب اللوقء 
وكانت جهات الفجالة والإسماعيلية LEST, VIG‏ قذرة فأنعم بها الخديوي الأسبق على 
الناس فمهدوهاء وبنوا فيها القصور والحدائق حتى صارت كما نراها الآن. 

وفي عهده بُّني كوبري pad‏ النيل الباذخ المتين» وتنظّمت الجزيرةء وأنشئث فيها 
الشوارع المحفوفة بالأشجارء وجلبت المياه إلى القاهرة بواسطة الشركةء وأنشئ JAS‏ 
من الجسور والترع في جهات القطر؛ كترعة الإبراهيمية والإسماعيلية» By‏ عهد توليه 
الأشغال أيضًا تم فتح JUS‏ السويس Gow,‏ ودُعى الملوك لحضور الاحتفال clas‏ 
فكانت الأعمال اللازمة للقيام بمعدات ذلك الاحتفال منوطة به»ء فأهدي إليه بعد الاحتفال 
نيشان غران كوردون من النمساء ونيشان كوماندور من فرنساء والغران كوردون من 
بروسيا. 

وبقيت عهدة تلك الإدارة بيده إلى سنة ۲۸۸١ه‏ ثم فصل عنها لخلاف حدث 
بينه وبين ناظر المالية إذ wl‏ وتعيّن GEE‏ للمكاتب الأهليةء ثم استقل ديوان الأشغال 
فتعنّن وكيلًا له» ثم تعنّن في مناصب أخرى حتى سنة ۱۸۷۷م» عندما ترتب مجلس 
النظار وصارت إدارة أعمال الحكومة منوطة به» فتألّف المجلس تحت ركاسة نويار 
باشاء وتعبّن صاحب الترجمة ناظرًا على المعارف والأوقاف» فبذل جهده في توسيع نطاق 
المعارف» فأنشأ مدارس كثيرة في الوجه البحري» حتى كانت حادثة تذمّر الجهادية, 
ثم سقوط الوزارة النوباريةء وتألّفت وزارة أخرى لم ad‏ طويلًا لانفصال الخديوي 
الأسبق وتولي المرحوم الخديوي السابق» وفي مدته هذه أيضًا أجرى إصلاحات كثيرة؛ 
وخصوصًا في الرّي. 

وعقب تولي المغفور له الخديوي السابق الحادثة العرابية وكان فيها صاحب 
الترجمة من المحافظين على ولاء الجناب الخديوي» وطالما حث الناس على الرضوخ 
والإذعان aly‏ تنجح مساعيه» فلما انقضت تلك الأزمة بالاحتلال الإنكليزي وتشكّلت 
الوزارة» تقلّد هو نظارة الأشغال» ونال رتبة روملي بيكلر بيكي سنة @VAAY‏ وعاد 
إلى اهتمامه في الري وما يتعلق به من بناء الجسور والحيضان وحفر الترع وتوزيع 
الماءء By‏ أواخر تلك السنة سقطت تلك الوزارة وتنصّبت الوزارة النويارية وبقيت إلى 


علي Lab‏ ميارك 
صاحب dea ll‏ فأجرى في المعارف هذه المرة أيضًا إصلاحات die‏ ثم اعتزل الأعمالء 
وما زال حتى توفاه الله. 


“i 


مؤلفاته 


ا ia‏ قاع وك ا Sealy‏ ما بقي منها كتاب EKÊ‏ 
التوفيقية», طبع بمصر في عشرين جزءاء وهو تكملة لخطط المقريزي ومؤلّف على 
اھا وها کاب عله Say Ail‏ عنارة بغ Al Bees alee al Sly‏ 
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الدكتور كر نيليوس فانديك 


ولد الدكتور فانديك في قرية كندرهوكء من أعمال ولاية نيويورك بأميركاء في ١١‏ 
أغسطس (آب) سنة a VAVA‏ ووالداه هولانديًا الأصلء من عائلة هاجرت إلى أميركا منذ 
مائتي سنةء وؤلد لهما سبعة بنين هو أصغرهم, وسمَّياه كرنيليوسء فتلقى مبادئ 
العلم في مولده. فظهرت عليه مخائل النجابة والذكاءء وأتقن اللغتين اليونانية واللاتينيةء 
slag‏ عن اللغتين الإنكليزية والهولاندية اللتين رضعهما مع اللبن. 

وحاز قصب السبق على رفاقه - وکلهم أكبر منه Gu‏ — وكان والده يتعاطى 
مهنة الطب في تلك القريةء وله فيها صيدلية (أجزاخانة) فكان كرنيليوس يعمل ساعات 
الفراغ في صيدلية والدهء وهو مع ذلك مغرم بالعلم عامل على اكتسابه lS,‏ حتى 
جمع من تلقاء نفسه منبتة فيها كل النباتات البرية التي تنمو في تلك النواحيء وتعلم 
تجفيفها وتقسيمها وترتيبها بنفسه على نظام لينيوسء وسماها بأسمائها وهو صبي 
صغير» فكان ذلك دليل على ميله الفطري إلى العلم. 

ثم أخنى الدهر على والده» فكب بحادثة أذهبت كل ماله؛ ذلك أنه كفل صديقًا له 
على Le‏ فحان زمن الدفع فغدر الصديق» فاضطر هو إلى دفع SU‏ فاستغرق كل ما 
كان Sly‏ من متاع وعقارء فأصبح صفر اليدين» ولم يعد في وسعه تعليم أولاده في 
المدارس العالية. 

أما صاحب الترجمة فكان - لشدة ميله إلى العلم - لا يفتر لحظة عن تدبير 
الوسائل للحصول على الكتب وهو في البيت؛ إما بالاستعارةء أو بالاستئجار بدريهمات 
يجمعها Gis‏ الأنفس» أو أن يحفظ مضمونها بالسماع» وكثيرًا ما كان يتزلّف إلى بعض 
أصحاب الكتب التماسًا لُطالعة كُتبهم, وكان في تلك القرية Sab‏ كريم الأخلاق» في 
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الدكتور كرنيليوس فانديك /1/17م-1855م. 


داره مكتبةء فلما آنس في الغلام ذلك الاجتهاد أخذته الحمية ودعاه إليهء وأباح له 
مطالعة كل ما يريدُهُ من الكُتبء فأك على المطالعة يغترف العلم اعتراف الظمآن للماء 
الزلال وكان في تلك المكتبة GUS‏ في ale‏ الحيوان للعالم كيفيه الشهيرء فدرسه حتى 
تفهّمه ddan‏ ثم درس بنفسه كل ما pid‏ له الوصول إليه من حيوان بلاده. 

ولم يبلغ الثامنة عشرة من عمره حتى بلغ من العلم مبلغا حسنًاء وصار يلقي 
خطبًا في فن الكيمياء على صف البنات» ولا يُستغرب بلوغ مثله هذا المقدار من calall‏ 
ولكن الغريب أنه UL‏ بالرغم من ضيق ذات يده وقلة وسائل التعليم» ثم عكف على 
دراسة الطب على والده» وكان قد أتقن G8‏ الصيدلة علمًا وعملًاء فرأى بعض ذوي 
قرباه ما خصه الله به من المواهب الثمينة» فخافوا أن يحول الفقر بينه وبين خدماته 
لبني الإنسان» فأدخلوه مدرسة سبرنكفيلدء ثم مدرسة فيلادلفياء وهناك نال الدبلوما 
الطبية مع لقب دكتورء وكانت مساعدة هؤلاء له أساسًا لأفضال هذا الرجل العظيم على 
بلادنا = جزاهم الله Ape‏ 

ثم اختاره مجمع المرسلين الأميركانيين مرسلًا وطبيبًا للديار السورية» ففارق 
Jail‏ والوطن وهو في الحادية والعشرين من عمره» clay‏ مدينة بيروت فوصلها في ۲ 


0٤ 
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أذ فريل (نيسان) سنة ٠165١م,‏ وكان في بيروت عند وصوله pad‏ صحي على واردات 
أوروياء فأقام في الحجر (الكرنتينا) أربعين يومًاء حفظ في أثنائها ماتتى كلمة من اللغة 
العربيةء ولم تطلْ مدة إقامته في بيروت فأوعز إليه tall a)‏ لساري عاكلا 
بعض المرسلين» ثم عاد إلى بيروت وشرع في pls‏ اللغة العربيةء فتعرّف بالمرحوم المعلم 

بطرس البستانيء وكانا عزبين فأقاما Lee‏ في غرفة واحدةء وائتلف قلباهما وتمكنت 
بينهما ربط المودة» وما برحت الصداقة بينهما متينة يتحدث بها أهل الشام حتى الآن. 

ونذكر أننا شهدنا الصلاةً على المرحوم البستاني يوم وفاته وقد طّلب من الدكتور 
فان ديك Gab‏ فوقف وقد تلعثم Ghul‏ وارتعشثٌ شفتاهء وخنقته العبرات ولم يقو 
على الكلام» ما خلا قوله: by‏ صديقي ورفيق صباي»» كررها مرارًا بصوت ممتزج 
بالبكاء Sali‏ كل من pba‏ : 

فتناول مبادئ القراءة العربية Vol‏ من إلياس فوار البيروتي» ثم قرأ على أبي بشارة 
yogi‏ الضاد الكفرشيمي: ge Gut daly‏ :صديقه البستانيء ثم أتقن الفتون العربية 
على الشيخ ناصيف اليازجي والشيخ يوسف الأسيرء فبرع فيها حتى صار من المعدودين 
@ يعرفتها حفط أشعارَها وأمثالها وشواهدها ومفرداتها وكل علومهاء وأتقن التلفظ 
بها إتقانًا لم يسبقه إليه Sal‏ قبله من جالية الإفرنج على اختلاف أصولهم ولغاتهم, 
فإذا نطق لا تميز نطقه عن نطق Jal‏ الشام مطلقًاء Ke SLAs‏ وعاه في حافظته من 
IN‏ الف والعامية هشكن هناك كدرب ال مضرية a‏ راهن Salli Us)‏ 
العبرانية والسريانية. 

Gy‏ خريف سنة 1845م انتقل إلى عيتات Gli‏ واقترن هناك بالسيدة جوليا 
بنت المستر بطرس آبت قنصل إنكلترا في بيروت» المشهورة بلُطفها وخسن أخلاقها — 
وفي الصفحة رسماهما بعيد الزفاف سنة we VAOY‏ 

وكان اقترانهُ هذا Bye‏ كبيرًا له على إتقان اللغة العامية وحفظ أمثالها؛ فقد كان 
Teale ay al‏ تدفى load‏ كافت Us‏ ق حفط GGA!‏ العامية أضزةيقاهوس :حي 
لهاء فكان الدكتور يأخذ عنها الأمثال والألفاظ العامية ويحفظهاء حتى تمگن منها - 
كما تقدم. 

ومما حكاه لنا أعرف الناس بأحواله؛ أنه لم يكن في منزله عند زفافه إلا ستة 
كراسي قشر ولات Sle‏ :وها تان من خشب غير مدهونء وكانون من طينء غير ار 
ذلك boas pl aS‏ من متدلفة ولا قلل شيا من 538 خدمات: 
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ثم انتقل من عيتات إلى قرية duce‏ وهناك Lisl‏ مدرسة عبيه الشهيرة بمعاضدة 
صديقه البستاني» وكانت اللغة العربية قليلة الكتب التعليمية في الفنون الحديثةء فأخذ 
في تأليف الكتب اللازمة للتدريس» فألّف كتابًا في الجغرافية» وآخر في الجير والمقابلة, 
وآخر في الهندسة» وآخر في اللوغرثمات والمثلثات البسيطة ag Sip‏ وسلك البحار 
والطبيعيات» ومعظم هذه الكتب مطبوع. 

وبعد أن قضى في عبيه أربع سنوات بالتدريس والتأليف oles‏ مجمع المرسلين إلى 
صيداء وعهد بمدرسة due‏ إلى المرحوم سمعان كلهون» المشهور بالفضل والاستقامة 
والتقوى» وبقي الدكتور فانديك مع صديقه الدكتور طمسن في صيدا وتوابعها Liles‏ 
واعظًا ومبشرًا Sole‏ من مكان إلى مكان» حتى B35‏ المرحوم عالي سميث سنة @VACV‏ 
فانتدب الدكتور فانديك لترجمة التوراة والإنجيل مكانه. 

وعالي سميث المذكور من أفاضل المرسلين الأميركانيين» وكان قد باشر ترجمة 
الكتاب من اللغتين الأصليتين بمعاونة المعلم بطرس البستانيء وأتم ترجمة سفر 
التكوين وسفر الخروج إلا الإصحاح الأخير منه» وراجعهما وصحّحهما وترجم أسفارًا 
أخرى لم يراجعهاء فلما انتدب الدكتور فانديك مكانه أبقى السفرين الأولين على 
حالهماء وترجم وراجع ما بقيء Giles‏ في غضون الترجمة أتعابًا جزيلة في التفتيش 
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عن أصل كل لفظة باللغات الأصلية وتطبيقها على العربية» ما جعل الترجمة الأميركانية 
كما وصفناها في كلامنا على ترجمات التوراة في السنة الثانية من الهلال» وتولى مع 
الترجمة إدارة المطبعة الأميركانية المشهورة» وحَسّنَ فيها وزاد الحركات على الحروف› 
حتى صارت be‏ أحسن مطابع المشرق وأشهرهاء وأتم الترجمة سنة @VAVE‏ وبعثه 
مجمع المرسلين إلى الولايات المتحدة سنة 1675م ليتولى أمر طبعها وتصفيح صحائفها 
بالكهربائية lke‏ فأقام في الولايات المتحدة سنتين حتى أَتَمّ هذا العملء sles‏ إلى 
سورية سنة ۱۸١۷‏ م. 

وكان أثناء إقامته في أميركا هذه المرة يدرس العبرانية في مدرسة يونيون اللاهوتيةء 
وكثيرًا ما كان Gall‏ يعافون درس هذه اللغة ويأبون الحضور في dele‏ تدريسها؛ 
لصعويتها وعدم مناسبة أسلوب إلقائهاء أما هو pad‏ أسلوب التدريس» وجعل يعلمهم 
إياها كلغة ao‏ فصار الطالب يجد في درسها Bily dao‏ ويرغب في تحصيلهاء 
فتقاطر الطلبةٌ إلى صفه وتكاثر عددُهُمء فلما رأت عمدة المدرسة ذلك عرضت عليه أن 
يبقى أستاذا للعبرانية فيهاء وعيّنت له GL‏ كبيراء فاعتذر عن قبوله SEG‏ «قد تركت 
قلبي في سورية» فلا لذة لي إلا بالعودة إليها.» 

.وق ف تلق Aaja KN ESAS A‏ و ميروك كال GSS‏ يل 

Jal‏ البر في الولايات المتحدة بأميركاء فعرضت عليه عمدة تلك المدرسة الكبرى في أميركا 
أن يكون tad‏ فيهاء فأجابها إلى ذلك ثم طلبث إليه أن يعيّن راتبه السنوي بنفسه؛ 
فكتب ۸٠۰‏ ريال مع أن راتب أصغر أساتذتها لا يقل عن ٠٠٠١‏ ريال؛ وإنما Jad‏ ذلك 
GS‏ بخير البلاد ais‏ أهلها. 

Lily‏ وصل بيروت باشر تأسيس المدرسة الكلية الطبية مع صديقه الدكتور يوحنا 
ورتبات» ووضعا وحدهما نظامًا لدروسهاء وشرعا في التعليم لا يحاسبان على آتعاب» 
ولا ينظران إلى مكافأة أو مدح. Uy‏ رأى الدكتور فانديك أن المدرسة تفتقر إلى أستاذ 
يدرّس الكيمياء فيها أقبل من فوره على تدريسهاء وهو إنما عُيّنَ أستاذًا لعلم الباثولوجيا 
لا لغيره. 

ولم يكن في المدرسة — حينئذٍ - Ge‏ أدوات الكيمياء إلا قضيبٌ Ge‏ جاج وقنينة 
ot BL gals dace‏ إتكيؤية go‏ ماله لاستحضاو: ها يلم من. الأدوات» Cally‏ 
كتابه المشهور في ‘gals‏ الكيمياء لتدريس التلامذة» daily‏ على نفقته وهو alas‏ أنه لا 
يسترجع نفقات طبعه قبل tiles‏ وما زال يدرس هذا الفن ست سنوات متوالية ينفق 
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على لوازم التدريس من جيبهء وعيّنت عمدة المدرسة أستادًا للكيمياءء فجاء وبقي سنتين 
يتعلم العربية ويقبض أجرتهء والدكتور فانديك يدرس مكانه مجانًا؛ حًا بمصلحة 
المدوسة pag‏ أبناء: als Lely ost‏ اساد الكيمياء أشغاله ترك الذكتوى فان ديك 
للمدرسة كل ما أنفقه عليهاء ولم Sah‏ مقابله إلا مائة ليرة إنكليزية. 

ولم يقتصر الأستان على ذلكء ولكنه ales‏ منصبًا GIS‏ لتعليم ale‏ الفلك؛ CN‏ 
المدرسة لم يكن في وسعها القيام بنفقة تدريسه»ء فتبرّع هو بتدريس هذا Gill‏ مجاتاء 
Gil,‏ كتايًا له وطبعه على نفقته LS Ads‏ طبع كتاب الأنساب والمثلثات والمساحة 
والقطوع المخروطية وسلك البحار. 

ولم يكن في المدرسة آلاتّ فلكية يُعتد بهاء فما otal‏ أن 'شرعت في بثاء مرصدها 
حتى ابتاع له آلات بقيمة سبعمائة ليرة إنكليزية من ماله الخاص» وأثثه وفرش فيه على 
نفقته» واشتهر ذلك المرصد باسمه في المشارق والمغارب» Uy‏ خَلّفه معاونه في تدريس 
ale‏ الفلك الوصفي li‏ كتابًا في الفلك العمليء وجعل plas‏ به الطلبة على الآلاتء 
وكان - مع تدريسه الباثولوجيا والكيمياء والفلك - يتولى إدارة المطبعة الأميركانية, 
فينتقد ما يُطبع فيها من KU‏ ويهتم بتأليف النشرة الأسبوعية» ويطبّب في المستشفى 
البروسياني» وكان المرضى يتقاطرون عليه أفواجًا أفواجًا حتى بلغ عددُهُم الألوف في 
السنة» فضلًا عن تأليف الكتب العلمية والطبية والدرس والمطالعة والامتحانات العلمية 
وحضور الجمعيات النافعة ومراسلة العلماء في سائر أقطار الأرضء مما يعجز جماعة 
من الرجال عن القيام به. 

وفيما هو لاه بأشغال التأليف والتدريس والرصد والمراسلات العلمية Lec‏ سواها 
من مطامع البشرء oS‏ المدرسة الكلية بحادث شوّه تاريخهاء ولا نريد ذكره؛ لأن فيه 
إثارة الأحقاد وتكدير العواطفء ولكننا نقول - بالإجمال - إن الدكتور فانديك أظهر 
في ذلك الحادث شهامةٌ Andy‏ وشرفا Beg yng‏ تذكر له مدى الدهر؛ لأنه ضحَّى مصلحته 
الخصوصية انتصارًا Gall‏ والعدلء فاعتزل عن المدرسة das‏ آلام فراقها وملام ذوي 
اران مان le‏ ماده فعوضيئة الدوسة loc‏ كرك d‏ مرها ممما Bd‏ 
إنكليزية دفعتها له أقساطًا. 

وما زال يطيّب في المستشفى البروسياني على جاري عادته حتى سعى البعض في 
dus‏ فؤاده عن بني الوطنء فترك المستشفى على غير QS)‏ منه» لكنه إنما تركه ليحيي 
في الوجود مستشفى مار جرجس لطائفة الروم الأرثوذكسيينء فكان له في تأسيسه 
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وإنشائه bi‏ تذكر» وما زال ibs‏ المرضى فيه ويبذل ما في وسعه في تنشيطه Gosh‏ 
Gales‏ إلى أواخر oll‏ والطائفة الأرثوذكسية لا تنسى فضله في ذلك. 

ds‏ ۲ أفريل سنة ٠184م‏ احتفل al‏ سورية بمرور خمسين Lale‏ على إقامته 
بينهم» فأقاموا له يوبيلًا شاركهم فيه ale)‏ المشارقة في مصر والعراق وغيرهما 
بالاكتتاب» وتقاطرت عليه الرسائل والقصائد وكتب التهنئة من وجهاء سورية وأمرائها 
وجمعياتها وبطاركتها وأساقفتها ومجامعهاء على اختلاف المذاهب والنحل» وملأت 
she‏ القطرين السوري والمصري أعمدتّها بذكر مآثره وأفضاله Ugly Alecks‏ ضيق 
المقام لجئنا ببعض ما قيل aad‏ ولكن ذلك مجموع في GUS‏ مطبوع على حدة بمطبعة 
الأميركان يبيروت» من أراد التفصيل فليُطالغه. 


اليوبيل الخمسيني 


Lal‏ دنى اليوم الثاني من أفريل سنة @VAd>‏ وهو اليوم الذي وطئت به قدم الدكتور 
!35 الام فكة حمسن عا Ge Bi camel‏ ووه وت عل CARA‏ ماهد 
وألّفوا لجنةٌ تجمع ما نَيَسّرَ من المال لتبذله في تقديم هدية لحضرته؛ Sls‏ على إقرارهم 
بفضله» واعترافهم بمقدار خدماته. 

وقبل مباشرة العمل سارت اللجنة إلى دولة الوالي إذ ذاك (عزيز باشا) واستأذنته, 
فنشطها كثيرًاء ومما قاله لها: «يسرني أن أرى السوريين يعترفون بالجميل ويقدّرون 
خدم الرجال حق قدرهاء وهو als‏ على تَمَذنهم ورقة عواطفهم» ولا ريب أن سيدنا 
ومولانا الخليفة الأعظم يشترك مع رعيته الأمينة في مكافأة الرجل الذي خدم الإنسانية 
في بلاد جلالته خمسين «le‏ 

فعادت اللجنة وقد اشتد عزمهاء وباشرت العمل بالاكتتاب» فآنست من السوريين 
وغيرهم رغبة شديدة في تنشيط مشروعهاء وأنعم جلالةٌ السلطان الأعظم في أثناء ذلك 
على الدكتور بالنيشان المجيدي من الرتبة الثالثة؛ مشاركة لرعيته في إكرامه» وما زالت 
اللجنة تكاتب الجهات وتنشر أعمالها في الجرائد والمجلات حتى جاء يوم اليوبيل فإذا في 
صندوقها خمسمائة Syl‏ فتفاوضث في ماذا تعمل بهاء واستشارث دولة الواليء فأجمع 
الرأي على أن تَقدّم إليه نقدّاء على شريطة أن لا يبذلها في سبيل الخير كعادته» بل 
يُبقيها في يده بالوجه الذي يختاره؛ علامة دائمة لما عند أهل الوطن من الشكر والمحبة 
له. 
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الدكتور فانديك بلباسه الشرقى. 


Uy‏ كان صبح الأريعاء ۲ أفريل (نيسان) سنة ١۱۸۹م‏ سار أعضاء اللجنة إلى 
دار الأستاذ للقيام بفروض التهنئة وتقديم الهديةء فإذا بتلك الدار قد غصّت بالوفود 
من المهنئين على اختلاف الأديان والنحل» والدكتور وقرينته جالسان في صدر القاعة 
يقابلان المهنئين بما جُبلا عليه من اللطف والأنس» فدخل أعضاء اللجنة وقدموا له 
عريضة مكتوبة على رق غزال» تتضمّن إحساسات السوريين نحوه وإقرارهم بفضلهء 
وتلاها الرئيس؛ وهاك نصها: 


أيها السيد الجليل الفاضل: 
روت عنك أخبار المعالي محاسنًا كفت بلسان الحال عن السن الحمد 
i‏ غلم السؤزروون لوفكم les‏ المينة الخسين هذه حضوركم إلى 
سورية» وعرفوا أنكم شغلتموها بخدمة الوطن؛ رأوا مما توجبّهُ خدمة 
الإنسانية إشعاركم Las‏ في أفتدتهم من عواطف الشكر على ما لكم من الأيدي 
البيضاء عندهم في كل هاتيك السنين» ولم يفتهم أنكم منذ وطئتم أرضهم 


نهجتم المنهج السوري حتى صرثّم كأحد أبناء سورية؛ وشربتم حبهاء ورغبتم 
في نفعهاء وجعلتم غاية حياتكم إفادة سكانهاء > فألّفتم كثيرًا من مفيدات 


ss 
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الكتب على اختلاف صنوفهاء من أدبية وعلمية dubs‏ وسعيتم في تشييد 
صروح العلم ونوادي الخيرء وعلّمتم الفقراء والمرضى؛ فنشأ من مساعيكم 
وأتعابكم عظيم الفوائد لشبّان هذا القطرء وقد صار كثيرون من تلامذتكم 
فيه كهولًاء وشارككم بعضهم في الشيخوخة» وهم جميعًا موقنون أنه ما 
حملكم على ذلك سوى حب الإنسانية بخلوص أثبتته شواهد السنين. 

وعلى ما SS‏ اختاروا Gal‏ تنوب عنهم في التهنئة لكم بإدراككم هذا 
اليوم الموافق ليوم دخولكم سورية في سنة ٠185م,‏ وفي التصريح بأطيب 
الثناء عليكم لما سبق بيانه من مناقبكم By pS ley‏ سؤال المثيب الكريم أن 
يطيل بقاكم ويجعل سائر أيامكم زمن راحة وسلامء وتقديم هدية منهم على 
اختلاف الملل والمذاهب» وهي Gly‏ تكن el‏ يسيرًا لا تقتصر عن أن تكون 
آية ما في قلويهم من خالص الشكر لجنابكم؛ وفي الختام نسأله (تعالى) أن 
لا يضيع لكم Gly Gal‏ يجزيكم خير الجزاء آمين. 


فأجابهم الدكتور والدموع تتلألاً في عينيه من الفرح NG‏ 


ليس لدي ألفاظ تعرب Lee‏ في قلبيء فالأجدرٌُ بي قبول إكرامكم بالسكوت 
glint ¥ salt gay pS SI‏ واد إل gall Shula oil gag ASS‏ 
انی لم أفعل شينًا يستحق من حضراتكم كل هذا الالتفات» وإذا كان الله 
ا وتعالى) قد فسح في أجلي حتى أقضي في هذه الديار ٠١‏ سنةء فلست 
أرى أن Gell‏ لنفسي جميلاء على أني أصرّح قدام الله والناس أني أقمت بين 
Jal‏ الشرق JS‏ نية صافية» ولم أقصد غير نفع جيلي LE Sy‏ وتخفيف 
الأثقال على قدر الاستطاعة» وهذا من فضل الله يؤتيه من يشاء. 

إلى أن قال: 

فأقدّم لحضراتكم الشكر الجزيل من صميم القلب» وأرجو أن تنوبوا عني في 
إبلاغ شكري وامتناني لكل GS‏ شارككم في هذا الاكرام؛ ولا سيما أصحاب 
الجرائد الذين سعَوا 3 المعونة على ما أجريتموه؛ أي من الجرائد المصرية: 
الأهرام والمقتطف والشفاء واللطائف والمقطم, Lol‏ الجرائدٌ السوريةء أعني: 
لسان الحال وبيروت والثمرات والصفاء والمصباح والتقدٌّم؛ فلا أتجاسر أن 
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أتفوّه من جهتها؛ لأن (القاق في الجوزة) جزاكم وإياهم الله عني كل خير في 
الدنيا والآخرةء وأدام لنا ملیگا رتعنا تحت ظله بالأمن والسلام. 


ثم نهض جماعة من العلماء والشعراء وأرباب المناصب العالية وغيرهم من وجهاء 
البلادء وتلّوا القصائد والخطب في تهنئة حضرته وتقديم الهدايا؛ ومن جملة ما eld‏ 
إليه منها صورته بالفوتوغرافية مرسومة كبيرة على صفيحة من البلور» يحيط بها 
برواز شرقي hee‏ ومكتبة ثمينة مصنوعة من خشب الجوزء وفيها تآليفه مجلدة 
تجليدًا متقناء odd‏ إليه المرسلون الأميركان في سورية» وطاقم قهوة فضي قدّمته 
عمدة مستشفى ماري جرجس للروم الأرثوذكس» وكتاب فوتوغرافي (ألبوم) من عمدة 
المستشفى البروسياني» وغير ذلك. 


أعماله ومؤلفاته 


ی الأسكاة العلاعة :(رحهة الل كرما کا وکن هاما فى یو وهو كنا 
تسير في النهار قدماه إلا إلى معونة أعدائه وأصحابهء ولا يغلق في المساء بابه إلا على 
منصرف مرتض واقف في lb‏ ولا يأوي في ليلته غرفته إلا لينكبٌ على مكتوباته وكتابه؛ 
حياة امتلأت بطاعة الحداثةء ونشاط الصباء ومروءة الفتوةء وإقدام الشباب» ومقدرة 
الكهولةء وحكمة الشيخوخةء وهي في كل أدوارها ذكاء وفطنة. ودرس ومعرفة, وعلم 
وعمل» واستفادة وإفادة, وعبادة cal‏ وحب للقريب وخدمة للإنسانية. 

وزد على ذلك قيامّه بتنشيط المشروعات العلمية والأدبية» فلم تقم جمعية علمية أو 
أدبية إل ان ge‏ التقظط ق و انشكت مدرسة إلة كات Saal‏ اء gad‏ 
وفكذا كل غا امات لتاقي Bo pists Ny‏ اغا غل الت الب 
ولكنه يجود بالبذل والعطاء والخدمة الشخصية Lele‏ وعملًاء لا ينظر في كل ذلك إلى 
مذهب دون آخرء أو طائفة دون أخرىء فهذا مستشفى القديس جاورجيوس للطائفة 
الكاثوليكية بببروت» فان ن الدكتور أول من فتح جيبه لتنشيطهء فضي يخي بف هاما 
cok,‏ مركا ويخفف ا aS,‏ أحزانهم 453 Hees] oa ae‏ 
وهو الواضع لأساسها؛ اسأل جمعية شمس البر والمجمع العلمي الشرقيء اسأل المجامع 
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ast Las قولك‎ Le وخظنه. ومراسلاته يل‎ Glas sult Las chal اة‎ Soul 
بقدرته» فإن من يجاوره أو يعاشره لا تلبث أن تراه قد اكتسب شينًا من أخلاقه وهو‎ 
لا يدري» فيعكف على اكتساب العلم وخدمة الوطن.‎ 

مما نذكره له ونعدَّه خدمة كبرى إيعازه إلى أحد منشئي المقتطف أن ينقل كتاب 
سر النجاح إلى اللسان العربيء فإن نشر هذا الكتاب النفيس بين قرائها أَثَّر تأثيرًا كبيرًا 
ف وة cial)‏ والحفل د لله كنات ل ess‏ علماء GEN‏ والأعمال عل calla‏ لد 
ريب عندنا أنه كان Law‏ كبيرًا في إنهاض الذين قرأوه؛ وخصوصًا الشبان» فإن مطالعة 
ما فيه من سيّر رجال العلم والعمل تثير في أنفس الأحرار رغبة في الاقتداء بهم والنسج 
على منوالهم» على Gi‏ في سيرة أستاذنا (رحمه (dil‏ ما يُغني عن مطالعة ذلك الكتاب. 

ومنْ أعماله أنه كان أكبر مساعد في تأسيس المدرسة الكلية السورية والمرصد 
الفلكي والمتريولوجي» وكان doles‏ أعمال المرسلين الأميركانيين في سوريةء ومن أقوى 
أركانهم في نشر تعاليمهم وبث روح العلم والعمل بغير أن يمس كرامة طائفة من 
الطوائفء إلا ما قد سيق إليه gus‏ مما يعد من قبيل المناظرة أو المسابقة؛ وهذا هو 
سبب إجماع الناس على اختلاف طوائفهم على احترامه وحبه. 

أما مؤلفاته فتشمل أهم العلوم الحديثة» وهو أول من نشر تلك العلوم بالعربية في 
IL digs‏ فا GIS Loe SLES cally‏ يتشرة عق فلمه'ق Stall‏ اللسيوعية: وهمًا 
صحكّحه أو ترجمه من الكتب الدينية؛ وخصوصًا التوراة» Lely‏ مؤلفاتة المطبوعة فهى: 


)\( الياثولوجية الداخلية الخاصة. وتبحث في مبادئ الطب البشري النظري والعملي» 


(x) 
0 

)٤(‏ الم 

)2( الأُصُول الهندسية. 
85 

00 


4( رسالة الجدري للرازي» مع Gale‏ بقلم الدكتور. 
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)٠١(‏ أصول الهيئة في ale‏ الفلك. 

)١١(‏ محاسن القبة الزرقاء. 

)١١(‏ النقش في الحجرء في تسعة مجلدات صغيرةء كل منها يبحث في علم من 
agli‏ الحديثة؛ كالفلسفة الطبيعية والكيمياء والجغرافية الطبيعية والنبات والفلك 
والجيولوجيا وغيرها؛ يراد بها تعليم هذه العلوم في المدارس العالية» أو نشرها بين 
الذين [ad‏ وتعاطوا التجارة أو الصناعة ولم يدرسوا Gab‏ منها. 

(VY)‏ النفائس لتلامذة المدارس. 

)١4(‏ قصة شونبرج ويركاء وهما دينيّان. 


صفاته وأخلاقه 


كان ربع القامة مع ميل إلى القصرء خفيف hall‏ > سريع الحركة؛ وقد أمسى في أواخر 

أيافة هيخا هزمًا طويل SN‏ والقاريين ees‏ كفت ال وك افك حل 
شيخوخته > طلق المحيًا bb‏ وديعًاء لطيف الحديث, رقيق الجانب»ء لطيف المعشرء أو 
كما قيل فيه: قد جمع إلى حكمة الشيخوخة مقدرة الكهولة وإقدام الشياب ومروءة 
الفتوة ونشاط الصبا وطاعة الحداثة. 

ومن أخلاقه Gud‏ الطويةء والإخلاص في عمله؛ وهو السبب الرئيسي فيما ناله من 
الشهرة وملكه من قلوب السوريين. وفي اعتقادنا أن المرء لا يفوز في عمله ولا يجمع 
الناس على مدحه إلا إذا أخلص النية في خدمتهم» ولا يفلح المراءون. 

ومنها اقتداره على العمل» وقد Sale‏ - مما 585 — أنه عمل أعمالًا لا يستطيعها 
جماعة من الرجال» وكان ذلك من أكبر أسباب نجاح الإرسالية الأميركانية في بلاد الشام؛ 
فإنها قامت بأربعة من أفاضلهم: امتاز كل منهم بصفات لا بد منها في قيام مشروعهم؛ 
وهم: عالي سميث» ales‏ طمسن» وسمعان كلهون, والدكتور فانديك, فامتاز الأول 
بالتأني والتدقيق» والثاني بالسياسة والتدبيرء والثالث بالتقوى والورع. وامتاز أستاذنا 
(رحمه (ail‏ بالعلم والعمل» وكان يحب كل العلوم؛ وخصوصًا ale‏ الفلك. 

ومنها حرية الضمير قولًا وعملًا؛ فهو Saul‏ الناس عن المدالسة والموارّية» لا يحتمل 
الحق ولا يطيق الإجحاف» ومن أقرب الأدلة على ذلك أنه ترك المدرسة الكلية واحتمل 
ضَيْمَ فراقهاء Sly‏ ذاته وتنازل عن مصلحته الخصوصية إذعانًا لحرية ضميره؛ فإنه 
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asd هذا‎ cag والحق؛‎ Qual "لم يظليوا إل‎ GUE يستظع المشاركة ق الكو عل‎ al 
الطبع؛ لعدم صبره على‎ Sle الضمير يغلب أن يكون‎ Jay في شبوبيته»‎ daub حدة‎ 
المدالسة والمماطلةء ومن قبيل ذلك أيضًا استنكافة من المدح» وتحاشيه كل ما تشم منه‎ 
رائحة الفخر.‎ 

ومنها الإقدام والإنجاز؛ فإنك لا تكاد تلتمس al die‏ حتى تراه قد باشره حالاء 
وهي aie‏ لا بد منها في قيام الأعمال ونجاح المشروعات؛ فالأستاذ (رحمه الله) كان 
al hay alsa AGE EE SNES‏ هر وساي وا مفو 
أو ملتمس» فضلًا عن مراسلات الأدباء ومكاتبات تلامذته المتفرقين في أريعة أقطار 
المسكونة. 

ومن أكره الأمور لديه التأجيل؛ فهو لا يؤجل إلى الغد ما يستطيع عمله cagall‏ 
ویبگر في عمله فيستيقظ SL‏ ويقضي طول نهاره عاملًاء وقد قال إنه اعتاد ذلك 
منذ صباه؛ GY‏ والدته غرست في al ga hy ss‏ ناكا باق alam.‏ امام Aaj‏ 
استيقظ متأخرًا ساقه عمله.» 

ومنها رباطة الجأش؛ فهو لا يهاب Spal‏ وقد رى أنجالّه على ذلك» فكان يرسل 
أولاده چ أو ركوب الخيل منفردًا sas‏ حوالي ا ة من عمره» وقد يبعث به إلى 
بلد آخر لڍ ليلد ولا يخاف عليه شرا فإذا لامته والدتهُم على ذلك أجابها: «أتريدين أن 
يشب ب أولادك على الجبن والضعف؟» وكان في شبوبته يحب الخيل ويقتني الجياد منها. 

ومنها أنه كان مغرمًا بأمرين: 
الأول: أشغاله وتآليفه. 
والثاني: أهله وأولاده. 


ولم يكن يحب الدعوات إلى الأفراح» ولا يأنس باللهو والطرب. 

ومنها النفور من الدَّيْنَ؛ فهو يكره LAS Goal‏ شديدًاء وقد بالغ في ذلك حتى كان 
لا يلبس LOL‏ قبل أن يدفع ثمنه» وقد سمعناه مرة يلوم خَيّاطه؛ لأنه أرسل الثوب إليه 
ولم يرسل من يقبض SG aad‏ «ألعلك تريد أن لا ألبس هذه البدلة!» ومن أمثاله: 
«الحلاقة بالفاس ولا جميل الناس.» 

ومنها Ge‏ للأمثال العامية والفصحى؛ فلا يرد في حديثه معنَّى إلا أيّده بمثل 
«pole‏ ولا تسأله عن لفظ فصيح إلا أورد عليه شعرًاء فسئل كيف حفظ ذلك فقال إنه 
اقتبسه من المرحوم الشيخ ناصيف اليازجي. 
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ومن cal‏ اوا aly IA GL ls‏ ديهم وا دنغرا ق 
الطعام والشراب واللباس» وكان أثناء إقامته في عبيه يلبس اللباس السوري الخاص 
بالأمراء في ذلك العهدء وهو السراويل من Gall‏ البيضا (العنبركيس)ء والمنطقة الحريرية 
الطرابلسية» وكبران من الجوخ الأزرق عليه تطريز بالقبطان الأسود» وعلى duly‏ 
طربوش مغربيٌ ذو زر طويل (شرابة). 

فكان إذا مشى أو ركب تحسبه من الأمراءء ولكنه اضطر إلى العدول عنه إلى 
اللباس الإفرنجي كرمًا؛ وسبب ذلك أنه دُعي مرة لتطبيب أحد وجهاء عبيه» فركب 
وسار برکابه wats‏ ذلك الوجيه» فاتفق في أثناء عودته الشروع في الثورة التى حصلت 
قبل Bob‏ ٠187م‏ بين النصارى والدروزء فرآه بعض الدروز بذلك اللباس فظو من 
أمراء بني شهاب Ladd‏ بقتله» ولم ينج من بين أيديهم إلا بعد الجهدء وعوّل من ذلك 
الحين على اللباس الإفرنجي. 

على أنه ما Js Gat‏ إلى لباس المشارقة؛ فيلبس في منزله Lig ob‏ من المخمل 
الأفود of‏ الأذرق مظروًا بالقصي» die Gut‏ شراية من القضت وتف بعباءة واسعة 
LS‏ تراه ف الرسم gay‏ يدئحن, edhe Ll‏ في منزلة plal‏ 45,2 المطالعة» وقد GIES‏ 
gual,‏ لفارت Jal ely‏ لقن ريون عل GUE!‏ وام اريم 
يعتبرونه Lil‏ لهم» Lil‏ هو فقد برهن على حبه لهم ببذل عمره وصحته في خدمتهم» وما 
كسبه من أغنيائهم أنفقه على فقرائهم؛ فخدم الفئتين جسدًا ونفسًا وعقلًا. 

وكان LE‏ حسن العقيدة» عن روية وحسن نظر لا عن تسليم وسذاجة» ومن أثمن 
ما نطق به Guay‏ لنجله Aull‏ إدوار أثناء زيارته له في أواخر أيامه؛ وهي: «احذز 
أو أ قق wlll diel‏ فق Helen‏ اة اتس فادها الركن الس الذي 
Lisa:‏ الاعكمان عليه ق Liliane‏ 'وأمراضتنا :وشيخوختنا Lo Lol‏ ورا لك" Loo foaled!‏ 
هو موضوع اختلاف اللاهوتيين فكله alg!‏ وظلمة.» 
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قد 525 القَرُونُ وتتوالى الأجيالٌ والناس على ما ساقتهم إليه الحاجة be‏ شئون معائشهم 
لا يفقهون YE‏ من ثمينهاء ولا يدركون مبدأها ولا مصيرّهاء حتى تتمخَّض الطبيعةٌ 
فتلد من أبنائها أفرادًا يُميطون عن أسرارها اللثام» فيرى الناس من ورائه شرائعٌ 
ونواميس كانوا عنها غافلين؛ أولئك هم أقطابٌ العلم وأنوارٌ العالم» ومنهم الفلاسفة 
الطبيعيون الذين مزّقوا أستارَ الجهل وكشفوا غوامض الطبيعةء فمهدوا Jace‏ الاختراع 
والاكتشاف» ومنهم الفلاسفة العقليون الذين استطلعوا أسرارٌ الحكمة المستترة وراء 
تلك النواميس» وينوا ما أودعه الخالق في خليقته من القواعد العقلية والروابط الأدبية. 

ولكن الطبيعة لا dyad‏ بواحدٍ من أولئك الأفراد إلا كل بضعة فَرُونء فيسيرُ Gol‏ 
على خطواته Shel‏ حتى إذا كادوا يرجعون إلى غيّهم Sule‏ عليهم 530 ينفْثُ فيهم 
روحًا Le‏ فيهبُون من رُقادهم» ويعودون إلى رُشدهم ريثما يأتيهم ثالث. 

lise‏ كان GLE‏ العالم Ge‏ بدء عمرانه» ومن أولئك الفلاسفة سقراط وأفلاطون 
clay peel Gay‏ بعدهم من فلاسفة اليونان والرومان والفرس والعرب وغيرهم من 
علماء المعقول والمنقول ممن لا نزال نستضيءٌ بنبراسهم. 

ولكن لله في ald‏ حكمة لا تدرگها العقول؛ فقد ينبغ في بعض الأجيال أفرادٌ 
توافرث فيهم قوى الفلاسفة ومواهب 0 loc!‏ فتحيط بهم Silas‏ لا تصلح لنماء 


ما يغرسون» فيذهب سعيهم ela‏ منثو 

Lal‏ كان الإنسانْ لا يقدّر العمل das on‏ ما يترتب عليه من الفائدة» كان نصيبٌ 
كثيرين من عظماء الأرض جهل الناس حق قدرهم» وأغفل التاريخ ذكرّهم كما هو 
des Gls‏ الشرق الفيسوف Gated ll‏ السو Glos‏ الديق الأففانى: (رحمه «(dil‏ فقن 
TAS‏ قطنا من ital‏ الفلسفة SE‏ من أزكان الننياسة alg AEN‏ يذ 
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Sec‏ ولا GUS Gli‏ على Gf‏ ذلك لا يحطّ من مقامه» وقد رأينا أعظمَ فلاسفة اليونان 
(سقراط) مات ولم يدون Go Lad‏ کلامه» ولكن تلامذته حفظوا فلسفته ودونوها 
فتوارتتها الأجيالٌ خلفا عن سلفء فعسى أن لا نحرم من مريدي الأستاذ وتلامذته من 
يفعل مثل ذلك. 


ترجمة حاله 


هو السيد محمد جمال الدين بن السيد صفترء ولد في بيت شرف وعلم بقرية أسعد 
أباد من قرى کنر من أعمال كابل ببلاد الأفغان سنة 05؟7١ه//1875م:‏ ويتصل Head‏ 
بالسيد علي الترمذي المحدّث المشهورء ويرتقي إلى الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب. 
وآل هذا البيت عشيرة كبيرة pad‏ في خطة كنرء ولها منزلة عليا في قلوب الأفغانيين 
لحرمة نسبهاء وكانت تملك حزءًا من أرض الأفغان حتى سلب الملك منها دوست محمد 
خان» جد الأمير عبد الرحمن؛ وأمر بنقل والد السيد جمال الدين وبعض أعمامه إلى 
مدينة «bls‏ وجمال الدين لا يزال في الثامنة من عمرهء فعني والده في تربيته وتثقيفه» 
فتلقى مبادئ العلوم العربية والتاريخ وعلوم الشريعة من تفسير وحديث وفقه وأصول 
وكلام وتصوف والعلوم العقلية من منطق وحكمة عملية سياسية ومنزلية وتهذيبية 
وحكمة نظرية طبيعية وإلهية والعلوم الرياضية من Glas‏ وهندسة وجبر وهيئة 
أفلاك ونظريات الطب والتشريح» وكانت ملامح النجابة والذكاء ظاهرةً فيه منذ نُعُومة 
أظفاره» ails‏ هذا كله وهو في الثامنة عشرة من عمره. 

ثم عرض له Saw‏ إلى بلاد الهند فأقام بها سنة وبضعة أشهُّرء ينظر في بعض 
العلوم الرياضية على الطريقة الإفرنجية الحديثة» وقدم بعد ذلك إلى الأقطار الحجازية؛ 
لأداء فريضة gall‏ فقضى سنة Gay‏ من بلد إلى آخر حتى Bly‏ مكة المكرمة في سنة 
#/الأام ee AOV‏ قوق عل كثير من اعادات Al‏ الى من بها ق:سياحدة اك رحد 
إلى بلاده وانتظم في سلك رجال الحكومة على عهد الأمير دوست محمد خان المتقدم 
Uy 2383‏ زحف هذا الأميرُ إلى هراة ليفتحها ويملكها على سلطان أحمد شاه صهره 
وابن عمه؛ سار السيد جمال الدين معه في جيشه. ولازمه مدة الحصارء إلى أن GS‏ 
ال و كف Moat‏ يك Sls) AGS‏ ذبن و 

وتقلّد الإمارة ولي عهدها شير علي خان سنة ١77١ه/ VATE‏ وأشار عليه aby‏ 
محمد رفيق خانْ أن يقبض على إخوته ويعتقلهم» فإن لم يفعل سعّوا بالناس إلى الفتنة 


VA 


السيد جمال الدين الحسيني SEA‏ 


السيد جمال الدين الحسيني الأفغاني. 


Gib sludll pag‏ للاستيدان: بالإمارة: وكان ف حيش هراة من [هوة الأمير فة 
محمد أعظم» ومحمد أسلم» ومحمد أمين؛ فانتصر السيد جمال الدين لمحمد أعظم» فَلَما 
al‏ بتدبير الأمير ومشورة الوزير أسرعوا إلى GLA‏ وتفرقوا في الولايات» فذهب 
كل منهم إلى ولايته التي كان يليها من قبل أبيه. وطاشت بهم الفتن» واشتعلت نيران 
الخُرون الدلكلية, 

وبعد مجادلات عنيفة عظم أمر محمد أعظم وابن أخيه عبد الرحمنء وتَعَلّبا على 
عاصمة المملكةء وأنقذا محمد أفضل والد عبد الرحمن من سجن قزنة» Saag‏ أميرًا 
على أفغانستان» ثم أدركه Soll‏ بعد سنةء وقام على الإمارة بعده شقيقه محمد أعظم 
خان» فارتفعث منزلةٌ جمال الدين عنده فأحلّه محل الوزير الأول وعظمث gis‏ 
كان يلها Blah Gal)‏ وما دونه ات لض كوا deel das gal‏ 
بتدبير السيد جمال الدين لولا سُوء ظن الأمير بالأغلب من ذوي قرابته» مما حمله على 
تفويض مهمات الأعمال إلى أبنائه الأحداث وهم خلى من التجرية Ble‏ من الحنكة, 
فساق الطيش أحدهم - وكان USL‏ في قندهار - على منازلة شير علي في هراةء ولم 
يكن له من الملك سواهاء ky‏ الفتى أنه يظفر فينال عند أبيه حظوة فيرفعه على سائر 
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إخوته» LAs‏ تلاقى مع جيش عمه Hall dads‏ على الانفراد عن جيشه في مائتي جندي 
اخترق بها صفوف أعدائه» فأوقع الرعب في قلويهم وكادوا ينهزمون لولا ما التفت 
يعقوب خان قائد شير علي فوجد ذلك الغلام منقطعًا عن جيشه» فكرّ عليه وأخذه 
أسيرّاء فتشتت جند قندهار وقوي الأمل عند شير علي فحمل على قندهار واستولى عليها. 

وعادت الحرب إلى شبابهاء وعضد الإنكليز شير علي وبذلوا له قناطير من الذهب» 
فَقَرّكَها في الرؤساء والعاملين لمحمد abel‏ فبيعت أمانات ونقضت عهودٌ وجددت 
خيانات» وبعد خُرُوبٍ هائلة تغلب شير علي وانهزم محمد أعظم وابن أخيه عبد الرحمنء 
فذهب عبد الرحمن إلى بخارى» وذهب محمد أعظم إلى بلاد إيران» ومات بعد أشهر في 
مدينة نيسابور. 

أما السيد جمال الدين فبقى في كابل لم يمسسه الأمير بسوء؛ احترامًا لعشيرته, 
SU hats‏ العاطة هليه dos‏ لآل البيت النبويء إلا أنه لم ينصرف عن الاحتيال 
للغدر به والانتقام die‏ بوجه Guth‏ على الناس حقه بباطله» ولهذا رأى السيد جمال 
الدين خيرًا له أن يفارق بلاد الأفغان» فاستأذن للحج فأذن له على شرط أن لا يمر 
ببلاد إيران كي لا يلتقي فيها بمحمد أعظم - وكان لم يمت بعد - فارتحل على 
ظريق /a\ Ao dee sia‏ ۱۸1۹م بعد هزيمة محمد أعظم بثلاثة أشهرء فلما وصل 
إلى التخوم الهندية تلقته حكومة الهند بحفاوة dels‏ إلا أنها لم تسمح له بطُول 
الإقامة في بلادهاء ولا أذنت للعلماء في الاجتماع عليه إلا تحت مراقبة رجالهاء فلم يُقم 
هناك إلا شهرًاء ثم سيّرته من سواحل الهند في أحد مراكبها إلى السويس» clad‏ مصر 
وأقام بها نحو أربعين Logs‏ 5555 فيها على الجامع الأزهرء وخالطه كثيرٌ من طلبة العلم 
السوريينء ومالُوا إليه كل all‏ وسألوه أن يقرأ لهم 5 الإظهارء فقرأ لهم بعضًا منه 
في بيته» ثم تحوّل عن الحجاز daze‏ وتعجّل بالسفر إلى الآستانة. 

وبعد أيام م وُضُوله ا الآستانة قابل الصدر الأعظم عالي باشاء فنزل منه منزلة 
dol SII‏ وعرف له الصدنٌ ةذ elias‏ رادل eo gay <A Gosnell Lay dale‏ لقره 
الأفغانى من القباء والكساء والعمامة العجراء. وحوّمت عليه - لفضله - قلوبُ الأمراء 
Si Wes Agvet‏ بينهم» > وتناقلوا الثناء على dele‏ وأدبه وهو Sad‏ عن أزيائهم 
ولغتهم cagilules‏ ولم تمض ستةٌ gal‏ حتى سُمَيّ عضوًا في مجلس المعارفء 585 
حى الاستقامة ف آراكهء Lal ast,‏ إلى طرق لتعميم المعارف لم يوافقه عليها رفقاؤه» 
وبينها ما ساء شيخ الإسلام إن ذاك؛ لأنها كانت تمس Gad‏ من )483 فأرصد له 
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العنت حتى كان رمضان سنة ۲۸۷١ه/١۱۸۷م»‏ فرغب إليه مدير دار الفنون أن يلقى 


فيها خطابًا Sill‏ على الصناعات» فاعتذر إليه بضعفه في اللغة التركية» Alls‏ عليه 
فأنشأ خطابًا طويلًا كتبه قبل إلقائه وعرضه على LAS‏ من أصحاب المناصب العالية 
فاستحسنوه. 

فلما كان اليوم المعيّن لاستماع الخطاب تسارع الناس إلى دار الفنون» واحتفل له 
جم غفير من رجال الحكومة وأعيان أهل العلم وأرباب الجرائد» وحضر في الجمع معظم 
col jo‏ فصعد السيد جمال الدين على منير الخطابة وألقى ما كان أعدَّه ببلاغة سحرت 
عقول السامعين» فأنكر مشائخ العلم ye Gad‏ آرائه» واتصل الأمر بشيخ الإسلام وكان 
[pate‏ عليه - كما علمت — فالتمس من الدولة إبعاده عن الآستانة» فصدر له الأمر 
بالجلاء عنها dus,‏ أشهّر حتى تسكن الخواطر ويهداً الاضطرابٌ ثم يعود إن شاء 
ففارقها وحمله بعض من كان معه على التحوّل إلى مصرء فجاء إليها في أول المحرم 
سنة ۲۲/۵۱۲۸۸ مارس ۱۸۷۱م. 

قدم السيد جمال الدين إلى مصر على قصد التفرّج بما oly‏ من مناظرها 
ومظاهرهاء ولم تكن له عزيمة على الإقامة بها حتى لاقى صاحب الدولة رياض باشاء 
فاستمالته مساعيه إلى المقام» وأجرت عليه الحكومة USL,‏ مقداره ألف قرش مصري 
كل شهر نزلًا أكرمته به لا في مقابل عملء واهتدى إليه بعد الإقامة كثيرٌ من طلبة 
العلم» واستوروا زنده فأورى» واستفاضوا بحره ففاض bs‏ وحملوه على التدريس 
فقرأ من الكتب العالية في فنون الكلام الأعلى» والحكمة النظرية من طبيعة وعقلية» وفي 
gla setae als‏ الصو هه ley‏ اول الفقه الإسلامي» وكانت مدرستة ins‏ 
فعظم Sel‏ في تفوس طلاب العلوم» واستجزلُوا فوائدَ الأخذ عنه وأعجبوا بعلمه وأدبه, 
وانطلقت Gul‏ بالثناء عليه» وانتشر Bisse‏ في الدار المصرية. 

ثم وجه عنايته لتمزيق GSS‏ الأوهام عن أنوار العقول» فنشطت لذلك ألبابٌ 
واستضاءت بصائرء وحمل تلامذته على العمل في الكتابة وإنشاء الفصول الأدبية 
والحكمية والدينية» فاشتغلوا على نظره ويرعواء وتقدم فن الكتابة في مصر بسعيهء 
وكان القادرون على الإجادة في المواضيع المختلفة قليلين. 

فنبغ من تلامذته في القُطر المصري كتبة لا GAL‏ غبارهم ولا يوطأ مضمارهم, 
وأغلبهم أحداث في Gull‏ شيوخ في الصناعةء وما منهم إلا من أخذ dic‏ أو عن أحد 
تلامذته» gf‏ قلد المتصلين بهء هذا ما حسده عليه أقوام واتخذوا سبيلًا للطعن عليه 
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من قراءته بعض الكتب الفلسفية؛ Mai‏ بقول جماعة من المتأخرين في تحريم النظر 
فيهاء فتمكّنوا من نسبة ما أودعته كتب الفلاسفة إلى رأي هذا الرجلء وأذاعوا ذلك بين 
العامة ثم أيدهم أخلاط من الناس من مذاهبّ مختلفةء غير أن هذا كله لم يؤثر في 
مقامه من نفوس العارفين بحاله. 

وكان (رحمه (ail‏ - على علمه وفضله - the‏ إلى السياسة» فنظر في حال مصر 
وما EM‏ إليه من USI‏ الأجنبي» فعلم أن لا بد من تغير أحوالهاء وكان قد انتظم 
في سلك الجمعية الماسونية» وتقدّم فيها حتى صار من الرؤساءء Lisle‏ محفلا وطنيًا 
تابعًا للشرق الفرنساويء دعا إليه مُريديه من العُلماء والؤجهاء. فصار أَعَضَاؤُةٌُ نحوًا 
من ثلاث مائة We‏ 

وكان شديد الكره للدولة الإنكليزية - كما تقدم من حاله معها في الهند - وما 
كان من اعتدائهم على أبناء أبيه» فجهر بذلك غير Bye‏ ونشر فصولا ناطقة به ترجموها 
إلى جرائد إنكلتراء واهتموا يها SS‏ حكن كول taal‏ علا دوق تفس gal‏ :الان ف 
موضوعهاء phe Lali‏ أمر محفله داخّل الخوف قنصل إنكلترا فوشى به إلى الحكومة, 
وبث الرقباء في المحفلء فسكوا فيه فسادًاء وفي خلال ذلك Gil‏ أحوالٌ مصر نهاية 
الارتباك فصرّح باون قوّت dae‏ الساعين» وكان تولى مصر المرحوم الخديوي السابق 
توفيق Lal‏ فأصدر أمرّه بإخراجه من القطر المصري هو وتابعه أبى LS‏ ففارق 
مصر إلى البلاد الهندية سنة 57؟١ه/21874‏ وأقام بحيدر آباد الدكن» وفيها گتب 
رسالته في «نفي مذهب الدهريين». 

Lil,‏ كانت oe‏ العرابية بمصر Ged‏ من حيدر آباد إلى BSS‏ وألزمثه حكومة 
الهذن LLL‏ فيها حتى 5al SBI‏ ماوع ار ا ةه اميك له اقات 
إلا ملف اغ ease‏ ا اا وأول مدينة نزلها مدينة لوندراء أقام بها أيامًا 
Usa‏ ثم انتقل إلى باريسء فوافاه إليها صديقةُ الشيخ محمد عبده المصريء وكانت 
ف مضي حدر و امنيا ya alll Sinan‏ الوقن SRR ge‏ جح عن تعد glial‏ 
أن Sano spt‏ قسن المسلمين إن الوحدة الاسلكيية: فأنها galls‏ الوكقي As ca‏ 
صديقه المشار إليه بتحريرهاء وكان لها وقع حسن في العالم الإسلاميء فنشر منها 
VA‏ د قامت المواقع دوق nus dla patel‏ أقفلت. algal‏ الهتة عنهاء وشددث 
الحكومة الإنكليزية في إساءة من يقرؤها. 

وقضى جمال الدين في باریس ثلاث سنواتء نشر في أثنائها مقالات في جرائدها 
Sas‏ في سياسة روسيا وإنكلترا والدولة العلية ومصرء ترجمت جرائد إنكلترا كثيرًا 
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منهاء وجرت له أبحاث فلسفية مع الفيلسوف الفرنساوي رينان في «العلم والإسلام»» 
فشهد له هذا بسعة العلم وقوة الحجة» ثم شخص إلى لندرا بإيعاز اللورد شرشل 
واللورد سالسبري؛ ليسألاه عن رأيه في المهدي وظهوره إذ ذاكء ثم عاد إلى فرنسا 
وتعرّف بكثيرين من علمائها وفلاسفتهاء فأحلُوه مكانًا عليًا. 

ple ad‏ عن was‏ فاستقدمة شاه الفرين Sf‏ داك المرجوع ald Guill pol‏ عل 
لسان البرق ليراه» فسار قاصدًا طهران» فالتقى في أصفهان بالأمير ظل السلطان فلاقى 
منه إكراماء حتى إذا وصل طهران استقبله الشاه أحسن استقبالء وأكثر من الثناء 
عليه حيثما ذكره» حتى في بلاطه وبين أهله وأولاده» وولّاه نظارة الحربية على أن يرقيه 
بعد قليل إلى منصب الصدارة. 

NGS sig GaN E GEN نورين‎ Gall ,كمال‎ Fis 
السياسة على اختلاف الأمكنة والأزمنةء مع بلاغته وقوة برهانه» فنال لدى أمراء الفرس‎ 
يؤمها سراة‎ ale فأصبح منزله حلقة‎ Alle في مثل‎ dhe أن ينالها‎ GS وعلمائها منزلةٌ‎ 
حديثه» فخامر الشاه ريب من أمره؛ مخافة أن‎ glow البلاد ووجهاؤهاء يتسابقون إلى‎ 
يكون وراء ذلك ما يخثى منه على سلطانه» فأبدى تغيره عليه» فأدرك جمال الدين ما‎ 
في نفسه فاستأذنه في السفر لتبديل الهواء. فأذن له فسار إلى موسكى في روسياء فلاقاه‎ 
أهلها بالتجلة والإكرام لما سبق إلى مسامعهم من شهرته» ثم شخص إلى بطرسبورج‎ 
رجالها من العلماء والسياسيينء ونشر في جرائدها مقالاتِ ضافية في‎ abel وتَعَرّفَ‎ 
شديد في‎ Goo سياسة الأفغان والفرس والدولة العلية والروسية والإنكليزية» كان لها‎ 
fo Ol لى‎ 

واتفق إذ ذاك فتح معرض باريس VAAN Gad‏ فشخص جمال الدين إليهاء 
فالتقى بالشاه في مونيخ عاصمة بافاريا Mile‏ من باريس» فدعاه الشاه إلى مرافقتهء 
فأجاب الدعوة وسار في معيّته إلى فارس» فلم يكد يصل طهران حتى عاد الناس 
إلى الاجتماع به والانتفاع daly‏ والشاه لا يرتابُ من أمرهء كأن سياحته في أورويا 
محث ES‏ من شكُوكه؛ فكان يقرّبه منه ويوسّطه في قضاء كثير من مهام حکومتهء 
ويستشيره في سن القوانين ونحوهاء فشق ذلك على أصحاب النفوذ؛ وخصوصًا الصدر 
Fuld alee!‏ إلى الشاه أن هذه القوانين وإن تكن لا تخلو من النفع فهي لا توافق 
ال الاه فخا ae‏ ستتكول إل من Ayah gad‏ الناةة إلى سواه Ble‏ :ذلك ف الشاة 
حتى ظهر على وجهه» فأحس جمال Gaull‏ بالأمر فاستأذنه في المسير إلى Bab‏ شاه عبد 
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العظيم على TY‏ كيلومترًا من طهران: فأذن له فتبعه جم غفير من العلماء والوجهاء. 
وكان يخطب فيهم ويستحثهم على إصلاح حكومتهم: فلم تمض ثمانية G2)‏ حتى 
deli‏ شهرة ف أقاضى بلاد الفرس: وشاع عزقة عل إصلاح إيران فخاف poli‏ الدين 
عاقبةٌ ذلك فأنفذ إلى شاه عبد العظيم خمسمائة فارس قبضوا على جمال الدين» وكان 
Lids yo‏ فحملوه من فراشه وساقوه يخفره خمسون فارسًا إلى حدود المملكة العثمانية 
فعظم ذلك على مريديه في إيران فثاروا حتى خاف الشاه على حياته. 


السيد جمال الدين الآفغاني في حال مرضه. 


أما جمال الدين فمكث في البصرة ريثما cule‏ إليه صحئةُ. فشخص إلى لندرا 
وقد عرفه الإنكليز من قبلء فتلقوه بالإكرام» ودَعَوْهِ إلى مجتمعاتهم السياسية وأنديتهم 
العلمية ليروه ويسمعوا ite‏ وكان أكثر كلامه معهم في بيان حال الشاه وتصرّفه في 
المملكةء وما آلث إليه حالّها في عهده. مع حث الحكومة الإنكليزية على السعي في خلعه. 

Lads‏ هو في ذلك ورد عليه GUS‏ من المابين الهمايوني بواسطة المرحوم رستم 
LOL‏ غير Uyall‏ العلية ف Lal‏ إذ :ذاه أن ea‏ إلى BOY Gwe BUN‏ شال 
وقتي لإصلاح بلاده» فورد عليه GUS‏ آخر وفيه ثناء وتحريضء فأجاب الدعوة Gal ab‏ 
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على أن يتشرف بمقابلة جلالة السلطان ثم ges‏ فقدم الآستانة سنة ۱۸۹۲م فطابث 
له فيها الإقامة لما لاقاه من التفات الحضرة السلطانية وإكرام العلماء ورجال السياسةء 
وما زال فيها معرَّرًَا مكرما aay‏ محترمًا حتى داهمه Glb pull‏ في فكه أواخر سنة 
57م وامتدّ إلى عنقه» فتوفاه الله في ٩‏ مارس سنة /18517م, واحتفل بجنازه ودفنه 
في مدفن «شيخلر مزار لفي» قرب نشان طاش. 

صفاته الشخصية 


كان أسمر اللون بما يشبه Jal‏ الحجازء ربعة ممتلئ البنية» أسود العينين نافذ اللحظء 
جذاب النظر مع قصر ad‏ فإذا قرأ أدنى GUS‏ من عينيه» ولكنه لم يستخدم 
النظارات» وكان خفيف العارضين مسترسل الشعرء بجبة وسراويلات سوداء تنطبق 
على الكاحلين» وعمامة صغيرة بيضاء على زي علماء الآستانة. 


طعامه 


كان Gus BE‏ الطعام» لا يتناوله إلا مرة في النهار» ويعتاض gis Lec‏ من ذلك بما 
يشريه من منقوع الشاي مرارًا في اليوم» والعفة في الطعام لازمة لمن يعمل أعمالًا عقلية؛ 
لأن البطنة تذهب الفطنة» وكان يدخن نوكًا من السيكار الإفرنجي الجيدء ولشدة daly‏ 
بالتدخين وعنايته في انتقاء اا ر لغ يكن يركق إلى أت gli Pastas‏ فييتاعة 


هو بنفسه. 


مسكته 


كان يقيم في أواخر أيامه بقصر في نشان طاش GEIL‏ أنعم عليه به جلالة مولانا 
السلطانء وفيه SEY‏ والرياش dyes‏ من الإسطبل العامر يجرها جوادان» وأجرى 
عليه رزقا مقداره خمس وسبعون ليرة عثمانية في الشهرء فكان قبل مرضه الأخير 
يُقيم معظم النهار في منزله» فإذا كان الأصيل ركب العربة لترويح النفس في منتزه 
كاغدخانه بضواحي الآستانة» وكان كثير القيام لا ينام إلا الغلس إلى الضحى. 


pals‏ مشاهير الشرق في القرن التاسع phe‏ (الجزء الثاني) 
مجلسه وخطابه 


كان أديب المجلسء كثير الاحتفاء بزائريه على اختلاف طبقاتهم» ينهض لاستقبالهم 
ويخرج لوداعهم» ولا يستنكف من زيارة أصغرهم على امتناعه من زيارة أكبرهم إذا 
طق قا Was Sates GR bS‏ معني | كي تسارت 
واسيحة ةوا اسن من ا ا قط col ja‏ ا ASUS: pes gk‏ كان 
السامع Lele‏ ازل إلى مخاطيقه بلقة العامة 

وكان Libs‏ مصقعًا لم يقم في الشرق أخطبٌ منهء وكان قليلَ المزاح رزيتا كتوماء 
قد يخاطب عشرات من الناس في اليوم فيبحث مع كل منهم في موضوع cage‏ فإذا 
خرج جليسه كان خروجه آخر عهده بذلك الموضوع حتى يعود هو إليه بشأنه. 
أخلاقة 
كان خُر الضمير» صادق اللهجة؛ عفيف النفسء رقيق الجانبء وديعًا مع أنفة وعظمةء 
ايت الحاش: قد يُساق إلى القتل فيسير إليه سير الشجاع إلى الظفرء وكان GEL‏ عن 
حطام الدنياء لا يدخر Tle‏ ولا يخاف عورّاء ومما رواه المرحوم أديب إسحاق أن جمال 
افو انض مخ مسي ل لرن كال الي اماف ال انى fess‏ 
idea‏ ی Mae ht‏ ا 
الهدية أو القرض الحسنء فرده وقال لهم: «احفظوا JU‏ فأنتم إليه أحوجٌء إن الليث 
لا يعدم فريسة حيثما ذهب 3 

وكان مقدامًا Ble‏ على الإقدام» فلا يخرج Lila‏ من بين يديه إلا وقد قام في 
نفسه محرّض على العلى» منشّط على السعي في سبيلهاء ولكنه كان - على فضله - لا 
يخلو من حدة المزاج» ولعلها كانت من أكبر الأسباب لما لاقاه من عواقب الوشاية. 


عقله 
كان LSS‏ فطنًاء Se‏ الذهن سريع الملاحظةء يكاد يكشف G22‏ الضمائر ويهتك أسرار 
السرائرء دقيق النظر في المسائل العقليةء قوي الحجة ذا نفوذ عجيب على جلسائهء فلا 


يباحثه أحد في موضوع إلا شعر بانقياد إلى برهانه» وربما لا يكون البرهان بحد ذاته 
مقنعًاء وكان مع ذلك قوي الذاكرةء حتى قيل إنه alas‏ اللغة الفرنساوية أو بعضهاء 
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وصار يقدر على الترجمة منها ويحفظ من مفرداتها شيئًا كثيرًا في أقل من BIS‏ أشهر 
بلا أستانء إلا من dole‏ حروف هجائها يومين. 


علومه 

كان واسع الاطلاع في العلوم العقلية والنقلية؛ وخصوصًا الفلسفة القديمة وفلسفة 
تاز القعلا والتمذة المي play Sisal slay‏ وكان يمرت ASG SLM‏ 
والفارسية والعربية LS Ally‏ والفرنساوية جيدّاء مع إلمام باللغتين الإنكليزية والروسية, 
وكان كثيرَ المطالعة» لم يفتّه SUS‏ في آداب الأمم وفلسفة أخلاقهم إلا طالعه» وأكثر 
مطالعته في اللغتين العربية والفارسية. 


آماله وأعماله 


يؤْخَذ من مجمل أحواله أن الغرض الذي كان يصوب نحوه أعماله» والمحور الذي كانت 
تدوز عليه آمالّه. توحيد كلمة الإسلامء وجمع شتات المسلمين في سائر أقطار العالم 
في حوزة دولة واحدة إسلامية» تحت ظل الخلافة العظمىء وقد بذل في هذا المسعى 
جهدّه» وانقطع عن العالم من أجله» فلم يتخذ زوجة ولا التمس كسبًاء ولكنه مع ذلك 
لم يتوفق إلى ما أراده» فقضى ولم يدوّن من بنات أفكاره إلا رسالةٌ في نفي مذهب 
الدهريين» ورسائل متفرقة في مواضيعَ مختلفة قد تقدم ذكرهاء ولكنه بث في نفوس 
أصدقائه ومريديه روحًا حية» حركث هِمَمّهم وحددث أقلامهم» فانتفع الشرق» وسوف 
ينتفع بأعمالهم. 
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الفصل الثامن 
أحمد خان 


ركن النهضة العلمية الأخيرة في بلاد الهند 


النهضة العلمية الأخيرة ف الشرق 


من alles‏ تاريخ الشرق في القرن التاسع عشرء وهو poe‏ النهضة العلمية الحديثة؛ 
یری تشابّهًا بين سائر أصقاعه؛ فقد دخل هذا القرن والشرق من أقصاه إلى أقصاه في 
ظلمات من gall‏ تغشاهُ جنود التعصب» وقد لعبث به عواملٌ ANS (GLEAN‏ كانت 
الهندٌ والعراق والشامُ ومصرء وكان الغرب قد بزغت فيه شمس العلم فاستنار Ma}‏ 
بالاختراع والاكتشاف» ثم اقتضت مصالحُهم ارتياد بلاد المشرق؛ إما فاتحين أو معلمين 
أو مبشرين أو مكتشفين أو تجارًا أو صناعًا أو نحو ذلك فانبهر المشارقة في بادئ 
الرأي؛ لما رأوه من مستحدثات التمدن» ثم ما لبثوا أن أخذوا يقلدونهم على قدر ما بلغ 
إليه إمكانهم» فأنشئوا المدارس والجرائد والمطابع وغيرها. 

على أَنَّ كل أمة منهم سارت في خطة اقتضتها أحوالها؛ فالمصريون نهضوا نهضتهم 
الأخيرة بمساعدة حكومتهم؛ فهي التي أنشأت لهم المدارس لتعليم اللغات والعلوم» 
وهي أول مَنْ أنشأ جريدة عربيةء وهي التي باشرث ترجمة الكتب وتأليفها وغير ذلكء 
Jal Lil,‏ الشاء والعراق فالفضيل ge oS jul Lass‏ الخلم Sle 50 Lil‏ إلى Udall Jal‏ 
من النزالة الأميركانية والفرنساوية والإنكليزية وغيرهم من المبشرين أو الرهبان؛ كالآباء 
اليسوعيين والفرير والعازريين والفرنسيسكانيين. 
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وأما al‏ الهند» فإن الفضل في نهضتهم dakar aol‏ إلى رجل cagie‏ خصّه الله 
dogs‏ وإقدام وغيرة يندر اجتماغها في رجل aly‏ مع إخلاص وحسن نظر؛ نعني به 
السيد أحمد خان صاحب dea All‏ فقد نشأ في عصر نقم فيه الهنود على الإنكليز وهم 
في أول age‏ الفتح, ولا تلام del‏ كرهت قومًا فتحوا بلادها وغلبوها على ما في أيديهاء 
فما زال الهنود إلى أواسط القرن الماضي يكرهون الإنكليز LOS‏ شديدَاء لا يؤاكلونهم؛ 
ولا يشاربونهم؛ ولا یعاشرونهم» ولا يقرءون pet‏ ولا يتعلمون لغتهم» ولا یمون 
Gas‏ من أشيائهم» بل كانوا لا تفوتّهُم فرصة في شق عصا الطاعة جهادًا في سبيل 
الاستقلالء فأدرك السيد أحمد خان أنهم إنما يُحاولون UUs Ese‏ كان عامتهم lige‏ 
فأخذ على عاتقه ترقية شئونهم وتهذيب أبنائهم بالعلم فأنشأ المدارس واستحث الناس 
على اقتباس العلم» فقضى في ذلك خمسين Lele‏ لا يألو جهدًا في هذا السبيل» حتى ذاع 
dine‏ في أقطار الهندء ولم يبق قارئ من قرائهم لا يعرف اسم السيد أحمد خانء فهو 
من هذا القبيل شبية بأستاذنا الدكتور فانديك في سورية؛ وإليك ترجمة حاله: 


يتصل Gud‏ السيد أحمد خان بأرومة عريقة في الشرفء فكان أجداده الأولون من أهل 
المناصب الرفيعة في بلاط إمبراطوري المغول؛ أولهم السيد هادي» أصله من هرات» ثم 
نزح إلى هندستان وأقام فيهاء وحفيده جد صاحب الترجمة نال من دولة الهند على 
عهد الإمبراطور ألامجير لقب جواد علي خان وجواد الدولة» وأما جده لأمه فهو خوجه 
فريد الدين seal‏ وكان رجلا فاضلًا. تقلد منصبًا سياسيًا كبيراء وأنفذ سفيرًا إلى شاه 
الفرس» أنفذه اللورد ولسلي (غير ولسلي مصر). 

Lely‏ والد السيد أحمد خانء فهو السيد محمد تقيء وكان GES‏ ورعًاء اعتزل الدنيا 
وانقطع إلى الصلاة والعبادةء Uy‏ غلب الإنكليز على الهنود وآلت حال إمبراطور المغول 
(أكبر الثاني) إلى الضعفء انحصر في دهليء وبعث إلى السيد محمد تقي أن يتولى 
الوزارةء فأجابه معتذرًا شاكرًاء وأوعز إليه أن يوليها حماه خوجه فريد الدين؛ لأنه Jal‏ 
Ly‏ وكان مقيمًا في كلكته. فأطاعه واستقدم خوجه فريد الدين وقلّده منصب الوزارة: 
ولقبه بمدير الدولة وأمين الملك خان بهادرء وبالجملة فإن صاحب الترجمة شريف 
الأصلينء ورث الهمة والذكاء من الجدين. 


السيد أحمد خان ۱۸۱۷م-۱۸۹۸م. 


نشأته الأولى 


ولد السيد أحمد خان في دهلي من أعمال الهند سنة Babs VAY‏ كنف والده معزدًا 
مكوكا د نا افك مق متهي Bagh ois‏ فرت القن citing‏ والدع الد ممه 
نقي س واک كان :في lias ‘le Goes Glia‏ فيمنيكونون كذلك في طفوليتهم أن 
يشبُوا على التعقل والدراية؛ GIS‏ قواهم العقلية تنمى Sais‏ أجسادهم» وتبلغ ببلوغهاء 
فيعملان Lao‏ بقوة متعادلة» وكان الذين تظهر فيهم حدة الذهن في صغرهم تنمو 
القوى العاقلة فيهم قبل سائر الجسدء فلا يبلغ الجسد أشده حتى تكون القوى العقلية 
قد مالث إلى التقهقرء فلا تستطيع العمل معهء وأما الأخلاق فيغلب أن تظهن ف المرء 
واضحةٌ منذ نعومة اظفاره؛ فالصادق يتبين صدقه من أبسط المسائل وأحقرهاء وكذلك 
سائر الأخلاق؛ كالإخلاص والرياء والبخل والكرم والحقد والحلم وغيرها. 


A\ 
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وعلى هذا المبدأ JL‏ في السيد أحمد خان؛ لأنه كان 5 الضمير منذ حداثته» ومما 
يُروى عنه أن قيّم البلاط الإمبراطوري نادى السيد أحمد - وكان في جُملة أحداث 
آخرين اجتمعوا هناك لغرض - فلم يجبء وكان billy‏ واققًا بجانب الإميراطور» فذكر 
له الإمبراطور ذلك» فأجاب والده أن الغلام حاضرٌ هناك» فاستقدمه فوقف بين يدي 
الإمبراطورء فسأله لماذا لم Gad‏ عند Si‏ اسمهء فقال: «إني كنت غارقا في النوم.» 
فعجب أرباب المجلس لجسارته»ء وأوعزوا إليه أن يتجمّل في الجواب ويعتذر عن نفسهء 
فأجاب أنه إنما يقول الصدق وليس عنده عذرٌ آخرُ يقوله» فضحك الإمبراطور وأنعم 
عليه بعقد من اللؤلق يضعونه إكليلًا على الرأس. 
مبادئ العلم منذ الثانية عشرة» وكانت والدته تستعيده كل ليلة ما doled‏ في 
النهار» حتى نبغ بين أقرانه be)‏ أجمل هذه العناية من الوالدات!). 

وفي سنة 1875م توفي والدهء فأنعم عليه الإمبراطور بهادر شاه آخر ملوك دهليء 
برتب والده ونعوته» مع لقب «عريف يونغ»؛ أي «أستاذ حرب»» By‏ سنة ۱۸۳۷م انتظم 
في خدمة الحكومة بإدارة الإنكليز بالرغم عن أقاربه» وفي السنة التالية تولى منصبًا 
قضائيًا في «fas‏ وفي السنة الخامسة والعشرين من عمره تقلد منصب «منصف» في 
قضاء فتح بور» وبعد سنواتٍ أخر انتقل إلى los‏ وبعد عودته EST‏ على المطالعةء وذاق 
لذة العلم» فألّف GUS‏ في «آثار دهلي»» فانتخبته الجمعية الآسيوية الملوكية عضوًا فيها. 

وفي سنة 1651م كانت ثورة أهل الهند في دهلي وغيرهاء ففتكوا بالإنكليز فتگا 
ذريعًاء وكان السيد أحمد خان - يومئذ - في منصب نائب قاضي في بجنور» فرأى 
تلك الثورة في غير أوانهاء وتحقق أنها آيلة إلى الضرر dibs:‏ فنصح لبعض زعمائها 
فلم يصغوا cA‏ بل تهددوه بالأذى إذا ساعد الإنكليزء فلم Gls‏ أن يرى النساء والأولاد 
تقتل بلا ذنب» فجمع رجاله حول مكان ضم فيه كل إنكليز تلك المقاطعة: وأحاطهم 
برجاله ويالغ في المدافعة عنهم» حتى عرّض نفسه للخطرء وكاد العصاة يقتلونه مرة لو 
لم يلجأ إلى GE‏ شائكة lie‏ فلما انقضت الثورة وفاز الإنكليز أكرموه براتب مستديم 
مقداره 2٠٠١‏ روبية في الشهرء يرثه بكره من بعده» Lad‏ عن هدايا كثيرة قدموها له. 

وفي Lil‏ ذلك كتب Gus‏ في اللغة الأوردية (الهندستانية) في «أسباب الثورة 
الهندية»» ترجم إلى الإنكليزية سنة cp VAVY‏ انتقد فيه FASS‏ من أعمال الإنكليز» وكشف 
الغطاء عن بعض مقاصدهم» وبين الأسباب التي حملت الهنود على الثورة على كيفية 
oil‏ فيها isis‏ ولم تبهره هدايا الإنكليز ولا رواتبهم» على أنه لم يغفل ذكر الخطأ 


ta 


AY 


الذي ارتكبه الهنود في تلك الثورة» فبنى أقواله كلها على جهل الشعب الهندي واحتياجه 
إلى العلم قبل كل شيء» وبناء على ذلك sale‏ نفسه على الانقطاع إلى هذه الخدمة, 
وجعل als‏ السعي في تعليم الشعب الهندي من المسلمين بأي وسيلة كانت» وهو مع 
ذلك مستخدم في مصالح الحكومةء. فكان فضلا عن قيامه بواجبات مصلحته لا تفوته 
فرصة للسعي في هذا السبيلء وكتب في أثناء ذلك شرحًا للتوراة في ثلاثة مجلدات» وهو 
أولمسلم آلف he‏ هذا SES‏ فكان له وق سن cod‏ الهدون والإنظيق Wa‏ 


خدمته في العلم 


نظر هذا الرجل العاقل بنيّر بصيرته Lad‏ يرجى dic‏ النفع لترقية شئون أبناء وطنهء 
فلم Se‏ خيرًا من نزع التعصب الأعمى من بين ظهرانيهم» وإقناعهم أن الإنكليز وغيرهم 
من الأمم الإفرنجية بشرٌ مثلهم» Sly‏ العلوم الحديثة كالطبيعيات ونحوها لا تخالف 
الحقائق الدينية في شيء» فضلًا عن نفعها الجزيلء فأنشأ في بادئ الرأي «جمعية 
الترجمة» (وصارت الآن الجمعية العلمية في علي كده)» وجعل موضوعها تقريب علوم 
الغربيين وآدابهم من أذهان الشرقيين» فآنست تلك الجمعية تنشيطًا من الحكومة, 
فجعلها دوق أركيل تحت حمايته» فتمكنت من نقل كثير من المؤلفات الإنكليزية إلى 
اللسان الهندي lands‏ نرق الحامة كان Gull‏ أحمد كان من الو الادكيرية مه 
17م وسامًا ذهبياء ونسخة من مؤلفات ماكولي المؤرخ الإنكليزي المشهور؛ مكافأة 
له على تلك الخدمة. 

By‏ سنة 1877م انتقل إلى بنارس من أعمال الهندء وكان ابنْهُ السيد محمود قد 
بلغ S487‏ فعوّل على إرساله إلى بلاد الإنكليز لتلقي العلم في مدرسة كمبريدج الشهيرة, 
فسان هو ak Ciel Wilds alates‏ السفعانة يها ف ANS Nites‏ 
a AS ele EEE‏ أهل الله asap E ANG‏ ركان 
دوق أركيل — Be‏ - وزيرًا للهند فمنحه عضوية كوكب الهند» وانتخبه عضو شرف 
في نادي الأثينيوم. 

وكانت سفرته هذه Les‏ شاهده في بلاد الإنكليز من أسباب التمدن ووسائل التعليمء 
als‏ نور انبثق لديه بغتة فكشف له عن حقيقة حال الشعب الهندي وما يحتاج إليهء 
واتضح لديه le‏ أن التمسك بالقديم من عادات الآباء وتقاليد الأجداد» والنفور من 
العلوم الحديثة وتجنب الأمم الأخرىء إنما هو السبب الأكبر في استيلاء الجهل على أبناء 


AY 
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جلدته» فعاد في أواخر سنة ١۱۸۷م‏ إلى بنارسء وتولى مهام وظيفته» وفي نفسه إنشاء 
مدرسة في بلاد الهند على مثال مدرسة كمبريدج» ولكنه أدرك خشونة ذلك المركب فلبث 

فبداً في تمهيد السبيل لذلك المشروع» فأنشأ جريدة سمّاها «مصلح الهيئة الاجتماعية 
الإسلامية»» نشر فيها مقالات ضافية OG‏ فيها خطأ الذين يطعنون في العلوم الحديثة 
أو يحرمون من يقتبسهاء وأورد لهم الأدلة الدينية والشواهد الشرعية المؤيدة لأقوالهء 
وقضى في هذا الجهاد تسع سنوات متوالية؛ قال الكولونيل غراهم - وقد كتب ترجمة 
الرجل: «إن كتابته هذه أثرت في الهيئة الاجتماعية الإسلامية الهندية SE‏ غريبًاء وكانت 
خير وسيلة لتقريب الهنود من حكامهم»» ولكنه Jo‏ بغضب كثيرين من المسلمين» فجاءه 
التهديد والوعيد من cull‏ الحرام» واتهمه بعضهم بالضلالء ولكنه ما dail‏ يجادلهم 
بالحسنى Go‏ أقنعهم بصدق إسلامه» وفي جملة ما مكن اقتناعهم رذ شديد اللهجة 
داقع فيه عن المسلمين ضد كتاب ألّفه السير وليم هنترء وموضوعه «مسلمونا بالهند 
وهل هم يعتقدون وجوب نبذ طاعة المملكة». 

على أن ما لاقاه من أمثال هذه العقبات لم يثن عزمه عن الغرض الذي أوقف بقية 
O‏ وما وه E AUN Ea Fae‏ لجية كاه Blip‏ 
رأس مال المدرسة الهندية الإنكليزية الإسلامية»» على أن تكون تلك المدرسة في بنارسء 
ثم أقروا على أن تكون في مدينة علي كده؛ لأنها في وسط العالم الإسلامي lia‏ فيسهل 
قدوم الطلاب إليها من البنجاب والأود والبهار وراجبوتانا وغيرها. 

ولكن تأسيس تلك المدرسة لم يكن بالأمر الهين؛ لأن في سبيلها - Lad‏ عن 
النفقات الطائلة — عقبة وعرةء هى عقبة التعصبء فقام لمصادرة المشروع جماعة 
يرون بقاء القديم على قدمهء ويعدون الخروج (Sly des dic‏ صاحب الترجمة تصرف 
بالحكمة والدراية» وعدّل في بروغرام المدرسة وقوانينها تعديلًا أقنع الجميع أن الغرض 
منها تعليم المسلمين وتثقيفهم على ما Gags‏ ديانتهم» oly‏ التعليم فيها يكون باللغات 
الشرقية والعلوم الشرقية» وساعده في هذا الجهاد جماعة من رجال الإنكليز المشهورين» 
فأخذوا في جمع الاكتتاب من مسلمى الهند» فلاقوا مشقة ig nS‏ فمضت مدة ولم يجتمع 
من المال ما يقوم بالنفقة اللازمة. ٠‏ 

أما السيد أحمد ولجنته فلم ينتظروا اجتماع المال كله مخافة أن تطول المدة 
فتفتر الهمم مع ما يتخلل ذلك من ضعف التقةء فتناولوا ما اجتمع لديهم من النقود 


Ag 


وأنشئوا به مدرسة صغيرةً في علي كده سنة ١۱۸۷م‏ وكان إنشاؤها Gels‏ إلى وثوق 
الناس في تلك اللجنة ومشروعهاء فأقدموا عليه» ولم تمض سنتان أخريان حتى انهالث 
عليهم الهبات والمساعدات» فأنشئوا المدرسة الكبرى» وهي المدرسة الكلية في علي oS‏ 
Dd alt ley‏ دركاسة کی نمال GEN SS EW‏ هق إلى علي كده فصارت إليهء 
فاستقال من منصبه في القضاء وانقطع إليها منذ عام alAA>‏ وعكف على التعليم 
والتأليف والخطابة حتى توفاه الله في مارس سنة ۱۸۹۸م وله من العمر Lele ۸١‏ وقد 
جلله الشيب فزاده وقارّاء ونال كثيرًا من علامات الشرف مع لقب سير وألقاب أخرى. 
صفاته الشخصية 


” 


كان (رحمه (dil‏ عظيمًا في US‏ شيء؛ جسمًا Lies‏ وخلقاء كان عظيم الرأس» واضح 
الملامح» كبير العينينء كبير اللحيةء غليظ الشعر - كما يتضح ذلك من النظر إلى رسمه 
في صدر هذه الترجمة - وكان عظيم الهيبة مع رقة ووداعة؛ عالي الهمة حازمًا مقداماء 
كثير الصبر على المشروعات الوطنية» وما برح إلى آخر نسمة من حياته مستهلگا في 
خدمة وطنه» Gels‏ في تأييد جامعة الإسلام ورفع GLE‏ المسلمين. 

ومما ذكره لنا بعض معارفه أنه لما عزم على إنشاء كلية علي كده - المتقدم 
ذكرها - واحتاج إلى جمع المال» طاف البلاد بنفسه Mate‏ من مدينة إلى أخرى, 
ومن بلد إلى GAT‏ وكانت شهرته قد طارت في الآفاق» فكان إذا نزل ao disse‏ أهلها 
بإعداد الاحتفالات وإيلام الولائم احتفاءً به» فكان يقول لهم: aly‏ آت لآكل ولا لأشرب» 
وإنما جئت استحثكم على مشروع وطنيء فما تنوون إنفاقه على الاحتفال ادفعوه إليّ 


نقدًا؛ لأن المدرسة أحوج إليه»» فبلغ مقدار ما جمعه في هذا السبيل ٠‏ روبية 
(نحو >+ فرنك). أنفقها كلها على المدرسةء وقضى نحو عشرين سنة في خدمتها 


Le‏ ونهارًا لا يلتمس Gal‏ ولا شكورًاء وإنما كان ينفق على نفسه من راتب استحقه 
من خدمته في القضاءء ومقدارة ۰ روبية في الشهرء وابنه السيد محمود الآن قاضي 
قضاة المسلمين في مدينة الله أباد. 
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كلية على كده 


هي أعظم مدرسة كلية إسلامية في الهندء تعلم فيها اللغات الهندية والفارسية والعربية 
ESTE‏ كد ae‏ فشن Wilh‏ كام ل es‏ سد هنا سن 
العلماء الشيخ شبلي النعماني أستاذ العربية فيهاء وهو من كبار العلماء المحققينء 
وعدد تلامذتها نحو ٥۰۰‏ تلميذ يفدون إليها من أنحاء الهند؛ بعيدها وقريبهاء وهي 
spall‏ الو zo St‏ الك Aas die eal‏ ا endl‏ نيا امل امون مد 
بضعة كبر ACIS‏ فانقعيا dessa‏ سمّوها «مدرسة Glas Gal‏ الإسلام». By‏ كلية علي 
كده مكتبة نفيسة وجامع» ومطبعة تصدر منها جريدة أسبوعية في اللغتين الأوردية 
والإنكليزية اسمها (أليكار أنستيتوت غازت)؛ أي جريدة كلية علي كده» ويقدرون نفقات 
تلك المدرسة بستة آلاف روبية في الشهر. 

فالسيد أحمد خان قد مات» ولكن فضله لم يمتء وهيهات أن يغيب 8383 عن 
أذهان أهل الهندء وبالحقيقة أنهم قدروه Go‏ قدره» [pill‏ بعد وفاته جمعيةٌ سموها 
«جمعية إحياء ذكر السيد أحمد خان» فقررث أن أفضل عمل يحيا به 8383 إنشاء 
مدرسة جامعة fie‏ مدرسته الأولى تسمى باسمه» وتجمع لها الأموال من المسلمين في 
أقطار الهندء وقدّروا ما يقتضي لها من ذلك فبلغ نحو نصف مليون جنيه» ولا تزال 
الجمعية آخذة في هذا المشروع» وفق الله مسعاها! 


A\ 


الجزء الثاني 


المنشئون وكتاب الجرائد 


ترجمته 

ولد في دمشق في "١‏ يناير سنة YAO‏ وتلقى مبادئ العلم في مدرسة الآباء العازريين» 
فتناول Gad‏ من العربية والإفرنسيةء وكان على حداثته ظاهر النباهة ممتارًا على أقرانه؛ 
وكان أستاذَهُ في العربية يقول لأبيه: «إن ابنك سيكون قَوَّالَاه؛ أي شاعرًاء ونظم الشعر 
قبل أن يتجاوز العاشرةء وهو لم يتعلم العروضء واتفق أن أسرته أصيبث بنكبة 
اضطر هو معها إلى إعالتهاء فزايل المدرسة في الحادية S phe‏ وتولى الكتابة في الكمرك 
بمائتى قرش في الشهرء ودرس في أثناء ذلك مبادئ التركية فحصل على الكفاية منها في 
بضعة أشي > وأصبح قادرًا على التعبير بها Lee‏ يجول بخاطره LASS‏ وكتابة» ثم تمكّن 
منها حتى ترجم قصيدة كمال LAL‏ في مقتل السلطان عبد العزيزء ملتزمًا فيها Go!)‏ 
والقافية والبحر واللفظ التركي بعينه» وهاك مثالا من الأصل التركي: 


دين ودولت خائني برقاج ملاعين يزيد إيلمشر حضرة عبد العزيز خاني شهيد 
وتعريبه: 
خيانة للدين وللدولة من قوم يزيد قتلوا عبد العزيز المرتضى فهو شهيد 
ودعت نجابته في التركية ومهارته في GUSH‏ إلى de pe‏ ترقيه» ولم يكن ذلك ليشغله 
عق Gall, Gul‏ تكان aids‏ ماغات افراع فينظم «القتضافه والوشحات حيطا 


كتب الإنشاء في العربية والفرنساوية والتركية» ويراسل المجلات الأدبية» وله في السنين 
الأولى من الجنان Sse‏ مقالات وألغانء ولم يتم الثانية عشرة من عمره حتى اجتمع 
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من نظمه نحو ألف بيت؛ أكثرها في الغزل والنسيب» وبعضها في call‏ والعتاب والرثاء 
وغبره»ء وقد تشتت معظمها. 


أديب إسحاق ٦٥۱۸م-٥۱۸۸م.‏ 


وقي الخامسة عشرة من عمره استقدمه والده إلى بيروت ليعيّنه في خدمة البريدء 
فقدم إليها وعرف فيها جماعة من الأدباء والشعراء من شبان تلك المدينة الزاهرة» وله 
معهم مطارحات ومراسلاتٌ في الآذت والشعن قال عل iad sigh‏ ونيك الشعرية. 
وكان من فطرته ميال إلى التكلم باللغة الفصحى. 

واضطر بعد برهة أن يعود إلى مهنة الكتابة في كمرك بيروت» وما لبث أن زايلها 
إلى ما تعلو به الهمم؛ وقد تزعت به نازعةٌ EU‏ إلى الاشتغال بفن الكتابة» فتولى تحرير 
جريدة التقدم بُعيد نشأتها الأولى» ولم يمض عليه زمن وهو يكتب المقالات الرنانة 
حتى تحدّث الناسن يطلاوة. Syke‏ ورشافتها وعو لم يتجاون السايعة عة وترجم 
في أثناء ذلك Laud‏ من GUS‏ المعاصرين الفرنساوي لم يطبع» GUS ally‏ سماه نزهة 


أديب إسحاق 


الأحداق» طبعه وقدّمه إلى sal‏ وجهاء الثغر» وترجم لصاحب التقدم أيضًا GUS‏ في 
الأخلاق والعادات» Gare GUS,‏ طُّبعا - يومئذ - وليس عليهما اسمه. 

ثم دخل جمعية زهرة الآداب» وقام فيها عضوًا Lage‏ ثم تولى رئاستهاء وكان 
يُلقي فيها الخطب البليغة والمباحثات وينظم القصائد. 

وفي سنة 1610م انتدبه سليم أفندي شحادة لمشاركته مع المرحوم سليم الخوري 
في إنشاء آثار الأدهار» فاشتغل بذلك Garry Lele‏ العام» وعرّب في خلال ذلك رواية 
cles psi‏ عن راسين الشاعر الفرنساوي؛ إجابة لطلب قنصل فرنسا يومئذء فترجمها 
ونظم أشعارها ورتب ألحانها ales‏ أدوارها في مدى ثلاثين ليلةء فمذَّلها البنات اليتامى 
فجمعوا من ريعها ١٠٠٠١‏ قرش. 

ثم شاركه صديقة المرحوم سليم نقاش في تأليف بعض الروايات وتعريب البعض 
الآخرء ولم dab‏ أن شخص بإشارته إلى الإسكندرية؛ وهناك نقح رواية أندروماك: 
وعرّب رواية شارلان» lly‏ رواية HUE‏ سماها غرائب الاتفاق» سُرقت في جملة ما سرق 
ce‏ آقارف من ثيه ف الخدت وقد مكلت :هذه الزواياف.ق: الاسكتدرية مرا وكان لها 
وقع عظيم» فنزعت به نفسه إلى ما هو أسمى من ذلكء وهو ما أعدته له يد الأقدارء 
فجاء القاهرة وفيها — يومئذ - المرحوم السيد جمال الدين الأفغانيء» فلزم حلقته وأخذ 
ais‏ روما فق ا GoW‏ والمقلية"وامنطق فاي dents‏ اتا رة dace‏ 
فأنشأها في مصر وسماها «مصر»» وأصدرها Ve‏ ولم يكن عنده من معداتها إلا عشرون 
فرنگاء ولكنها لم تكد تظهر حتى أعجب الناس بهاء وتسابقوا إلى اقتنائها وكلهم 
معجبون بطلاوة إنشائها وبلاغتهاء فنقلها إلى الإسكندرية» واشترك في تحريرها مع 
المرحوم سليم نقاشء فلقيت نجاحًا عظيماء وطارت شهرتها في الآفاق» وكثر مريدّوهاء 
وأصبح الناس يتحدثون بعبارة أديب ومزاياهاء ويحفظون أقواله كما يحفظون الحگم 
والأمثال؛ لمَا حَوَتَهُ من بلاغة التركيب والتطبيق بين الأسلوب الإفرنجي والعربيء فتنشطا 
lew deg asl Sane Lal,‏ «التجارة» .وظلت crass ١‏ أسيوغية Ss‏ من 
أعظم أركان النهضة الإنشائية في الجرائد» وتحداهما الكتاب ونسجوا على منوالهما من 
أساليب التحرير البسيط الخالي من التعقيد أو dill‏ فأحدث ذلك حركة في الأفكار 
وحرية في الأقوال لم تكن معروفة من قبل» فأصدرت الحكومة أمرها بإلغائهما جميعًا. 

فغادر صاحب الترجمة الإسكندرية إلى باريس» وأعاد فيها جريدة مصرء لا يبالي 
be‏ يتهدد في سبيل ذلك من الخطر على حياته» وسماها «القاهرة»» وكتب فيها فصولا 


a 


ف 


1١ 
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متناهية في lly desl‏ هناك أيضًا GUS‏ في تراجم رجال pas‏ في هذا العصرء شرق 
أيضًا في جملة ما سرقء وعرف في باريس عدة من رجال الأقلام من الفرنساويين 
والأتراك» ولقي جماعة من رجال السياسة» وحضر في مجلس النواب جلسات BES‏ 
فون olla Gls‏ إقدامًا على الخطابة» وطالع كثيرًا من المخطوطات العربية في مكتبة 
باريس» وكانت صحته قد تعرضت للمؤثرات؛ لنحافة بدنه بالنظر إلى سرعة نمائه Gas‏ 
ies‏ مع إجهاد عقله فيما تتطلبه نفسه من المطالب العالية رغم ما كان في سبيله 
من العقبات» فلما نزل باريس كان بردها قارسًا Me‏ في ذلك العام ولم يكن مهتمًا 
vats das‏ فحني ا ales‏ الصو و il dls, volta Raa Gis‏ وروت کو 
فعهد إليه صاحب التقدم بتحرير جريدته» فتولى تحريرها للمرة الثانية» وأقام على ذلك 

فلما انقلبت الوزارة المصرية أواخر عام ١۱۸۸م‏ عاد إلى مصرء فودّعه أصدقاؤه 
آسفين على فراقه. ثم cle‏ القاهرة فعُين ناظرًا لقلم الإنشاء والترجمة بنظارة المعارف» 
وأذنت له الحكومة في إصدار جريدة مصرء فأصدرها في شكل كراسء ثم أعادها إلى 
مظهرها الأول» ومين - في الوقت نفسه - سكرتيرًا لمجلس النواب» ونال في خلال ذلك 
الرتبة الثالثة» ثم أحال امتياز الجريدة إلى شقيقه ليتفرغ لمهام منصبه» وظل مع ذلك 
يحرر القسم الأكبر منها. 

Uy‏ طرأت الحوادث العسكرية بمصر عاد أديب إلى بيروت فيمنهاجر إلى القطر 
السوري» وبعد احتلال الإنكليز إسكندرية عاد إليها مرة أخرى في التماس شأنه AM‏ 
فلم يحصل ale‏ وأبعد إلى بيروت بعد أن أوقف في السجن بضع ساعات, نظم في 
خلالها أبيانًا ذَيّنَ بها قصيدةً في مدح سلطان باشا. 

وتولى في بيروت تحرير التقدٌّم للمرة GU‏ وطبع في خلال ذلك رواية الباريسية 
الحسناء وكان قد عَرَبَها في أيام الصباء وهي مشهورةء ثم اشتدت عليه dle‏ الصدر 
فأشار عليه الأطباء بالذهاب إلى مصر للاستشفاء بهوائهاء فاستأذن من المغفور له 
الخديوي السابق فأذن له فأتاها وأقام فيها LI‏ ثم عاد إلى الإسكندرية» قضى بضعة 
أيام في الرمل» فلم ير فائدة فعاد إلى بيروت وانصرف توًا إلى مصيفه في الحدث بلبنانء 
ولم تمض على عودته ثلاثين يومًا حتى توفاه الله سنة ١۱۸۸م‏ وله من العمر تسعة 
وعشرون عامًا. 


۹۲ 


أديب Glau)‏ 
صفاته وأعماله 


كان (رحمه (dil‏ طويل القامة والعنق» مع انحناء قليلء أبيض اللون براق العينينء 
عريض الجبهة بارزهاء جهوري الصوت طلق اللسان؛ ثبت الجنان لطيف الحديثء ذكيًا 
aye Gas‏ مقداماء Se‏ الذهنء Sal‏ النفس» سليم القلب» وقد أيِّنه الخطباء فعدّدوا 
مناقبه ووصفوا ali‏ ورثاه الشعراء والكتاب. وقد جُمعت أقوالهم في مقدمة كتاب 
الدرر الذي جمعوا فيه منتخبات أقواله. 

واشتهر (رحمه الله) خصوصًا في الخطابة والإنشاء فإذا خطب تدفق السيل يهتز 
له المنبرء وتنقاد إليه الكمات آخذة بعضها برقاب بعضء وإذا كتب سحر الألباب بحسن 
النياخ مع اة GISy AEM)‏ قدوة"التقكن وة gly SESH‏ أمد اله opens‏ 
لخدم الأوطان خدمات قل أن يستطيع الناس مثلها. 

وكان مع ذلك شاعرًا Lab‏ نظم القصائد الرنانةء في جملتها قصيدة طويلة نظمها 
بعد حوادث مصر سنة 18/87م: وصف فيها تلك الحوادث أحسن وصفء وهى طويلة؛ 
إليك مقتطفات منها: ۰ 


أنى تحمل أهل هذا النادي 
بمناقع الإصدار والإيراد 
آثار لقصر فى القفار يواد 
ates‏ أ راو Ses‏ 
مثل له من حاضر أو باد 
قمم الجبال وكان دون الوادي 
أشقت جموعًا زلة الأفراد 
زلوا وضلوا حيث ضل الهادي 
فنبوا عن الإبراق والإرعاد 
زهقت به الأرواح فى الأجساد 
فوق الكواهل أى على الأعواد 
يا ليتني قدمت قبل ولادي 
طفل قريب العهد بالميلاد 


ay 


abs بي على تلك الطلول‎ ae 
يا وارد الإسكندرية طامعًا‎ 
أم تدمر قد دمرت وعمورة‎ 
ما بدا‎ Sas فأبادها جهل‎ 
جهل الذي رام الأماني وهي في‎ 
شقيت بزلته الجموع وطالما‎ 
وتلاه فی سيل الغواية معشر‎ 
المدافع مبرقا‎ se, فأتاهمٌ‎ 
سافة هرك هنا‎ Go ا وھا‎ 
ومصونة نفسًا تقول لصحيها‎ 
ومباباً يدميه لمس حريره‎ 
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غير السكينة من منَّى ومراد 
فكأنها حيّات بطن الوادي 
pi‏ فلم يتجلدوا لجلاد 
في الحرب ما نضيت من الأغماد 
مالم يحق في عهدنا بيلاد 


وبقاء من ولدوا من الأمجاد 
أريى بمقرده على الأعداد 
أبهى من الأطواق في الأجياد 
من قائل هذه البلاد بلادي 


Gas pt pares‏ في الوا 
والنار Badge‏ سرت من خلفهم 
والجند شردهم فنال عدوهم 
ونضوا على أهل السبيل بواترًا 
وبلادهم قد نالها من عارهم 


عيبت فلولا السابقون ومجدهم 
ومؤيدٌ ملك أمير عادل 
وعصابة كانت قلائد فصلهم 


لم تلق في مصر ومصر عزيزة 


وله رسال كخيرة قدل عل Baile Gad‏ مخاطية GAN‏ قد تكن ها 
في جملة منتخباته في الدرر» ويلغنا أن شقيقه عوني بك Glau!‏ سيطبع الدرر ثانية 
ويضيف (gall‏ كثيرًا مما فاتهم في الطبعة الأولى» جزاه الله Wad‏ 


٤ 


الفصل العاشر 


هو فارس بن يوسف بن منصور بن جعفرء شقيق بطرس الملقب بالشدياق» من سلالة 
pull‏ .رهد pull gy‏ خاظن Gane‏ المازودئء gill‏ تول جيل كرون 4 سورية 
سبعًا وثلاثين سنة في أوائل القرن السابع عشر للميلاد. 

als‏ في عشقوت من أعمال لبنان سنة IAs‏ ثم انتقل والداه إلى الحدث بلبنان 
سنة ۹٠۱۸م‏ 255 فيها وقد ظهرث عليه مخائلٌ النجابة منذ نُعُومة أظفارهء plaid‏ 
Sel ail‏ فى ممرسة cae‏ ورقة Bad Jylity lish‏ من أللغة gailly‏ عل يل أحية اسه 
وبدأ بنَظّم الشعر وهو في حُدُود العاشرة وكان فيه ميل غريزي لقراءة الكلام oa‏ 
all‏ في معاني الألفاظ الغريبة التي يَعثر عليها فيما يقرؤه من BI‏ التي في 

مكتبة والده؛ OY‏ والده كان قد أحرز SS‏ عديدة 3 فون مختلفة» ثم توفي at‏ 

وهو dase‏ فأصبح يتيمًاء فعلم أنه يجب عليه أن يعتمد على نفسه في التعيّش, فأتقن 
EKS‏ الكل fay‏ :رسف الكت فيه أ AEA Gaal‏ قبي SS‏ 
تذكرء وكانت Gass daw‏ من ذلك الحين بالأسفار والجد في طلب العُلىء ولم يكن يرى 
فيما حوله ما ينشطه على ذلك وينهض به من حضيض الفقر؛ لقلة الوسائل واستبداد 
القوي بالضعيف. 

قلنا fff aif‏ يعن العلم عن أخيه cued‏ وكان أخوه هذا كابفة SIS apne‏ 
وفطنةء فاتفق أنه خلع مذهب والديه وتمذهب بالمذهب الإنجيليء فغضب عليه البطريرك؛ 
وما زال يتهدده ويسومّة العذاب ألوانًا حتى يرجع عن ah,‏ فلم Says‏ إلا Kis‏ 
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أحمد فارس الشدياق ۱۸۰۱م-۱۸۸۷م. 


وإصرارًا إلى أن آل ذلك إلى موته بدير قنوبين في عنفوان شبابه شر موتةء ولا يزال Jal‏ 
سورية ولبنان يتحدثون بقصته إلى هذه الغاية. 

وكان صاحب الترجمة شديد التعلق بأخيه هذاء فعظم عليه أمره حتى كره الإقامة 
في بلاد الشام جملةء فغادرها ناقمًا عليها وعلى الذين كانوا Gr‏ في موت أخيه أسعدء 
وطلب الاغتراب فجاء الديار المصرية في age‏ المغفور له محمد علي باشاء وكان Brae‏ 
إليها بصفة أستاذ للمرسلين الأميركان لتعليم اللغة العربية وقواعدها وأشياء أخرى, 
وقد أرسله لذلك المرسلون الأميركان ببيروت؛ لأنهم شعروا بأن موت أخيه أسعد إنما 
كان دفاكًا عن مذهبهم» وكان saul‏ مضطهدًا من أكثر أعضاء عائلته إلا جماعة منهم 
لم يكونوا يستطيعون المجاهرة في الدفاع عنه؛ خوفا من سطوة الحُكام؛ لأنهم كانوا 
موافقين للإكليروس بما أتوه بشأن المرحوم أسعد» أما فارس فإنه لم يكن يكتم ما 
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في نفسه من استصواب عمل dl‏ فأصبح في خطر على حياته» فحماه الأميركان ثم 
أرسلوه إلى مصر - كما قدمنا. 

ولبث في مصر بين تعليم plats‏ حتى أتمَّ دروسه في العلوم das yall‏ وغيرهاء وقد قرأ 
بعضها على الفاضلين نصر الله أفندي الطرابلسي الحلبي والشيخ محمد شهاب الدينء 
وطالّع كتاب صحاح الجوهري وديوان المتنبي وغيرهما من كُتب اللغة والأدب» وكان 
pas‏ الرغبة في قراءة الشروح التى تبين مآخذ الكلام من alll‏ شديد الولع بالشعر 
ونظمه» فخاض عبابه حتى بلغ Like Ue die‏ ونظم Uy‏ كثيًا بين غزل وحماسة 
ومدح وهجاءء وتمكّن من سائر علوم اللغة؛ sails‏ والصرف والاشتقاق والمنطقء 
وتقرّب من خيرة علماء المصريين ومعية عزيز مصر حتى تولى GUS‏ الوقائع Ay pall‏ 
وكانت أول نشأتها تكتب باللغة التركية فقطء فكتب فيها زمنًا بالعربية. 

وتعرّف في مصر بعائلة الصولي من وجهاء السوريين» فصاهرهم وولدت له امرأته 
هذه ولدين؛ هما فائز وسليم» أما الأول فتوفي بعد ذلك في ضواحى لندرا أثناء إقامته 
فيها — كما سيجيء - وبقي سليم dias‏ وهو سليم أفندي فارس نزيل بلاد الإنكليز. 

Bs‏ سنة 1855م سافن إل جزيرة مالطةء وأقام فيها زهاء أربع عشرة سنة يدرس 
في مدارس المرسلين الأميركان» وقد تولى تصحيح ما يُطبع في مطبعتهم هناكء وأخذ في 
التأليف والتصنيفء ولا يكاد يوجد GUS‏ مطبوع في مطبعة مالطة إلا كان هو مؤلفه 
أو رة أو مخ هة ون خيلة ها اف كدان الل رين واخر سام «الواسظة ى 
معرفة أحوال مالطة»» لم يغادر Gus‏ عن تلك الجزيرة وسكانها إلا أبانه وانتقده فيه. 

Gs‏ سنة ۸٤۱۸م chad‏ جمعية ترجمة التوراة في لندرا تطلبه من حاكم مالطة على 
يد وزير خارجيتها للمساعدة في ترجمة التوراة إلى العربيةء وكانت هذه الجمعيةٌ قد 
عهدت بترجمتها إلى الدكتور لي» فبعثث إلى صاحب الترجمة لتنقيحها وضبطهاء فسار 
إلى dail‏ وَمَنٌ في طريقه بِمُدّن كثيرة من أوروباء ثم عاد بعد انتهاء الترجمة إلى باريس, 
أقام فيها زمتاء وقد كتب سياحته هذه في GUS‏ سماه «كشف GAL‏ في أحوال أوروبا»» 
وصف به تلك البلاد وصفا دقيقًا بعبارة رقيقة تأخذ بمجامع القلوب» لا يمل القارئ 
فخ 3 Loe LAG Agiel‏ ممتقيزم متها عق أكوال gal‏ اروا وکو dail‏ اهدق 
أهلها وعُلُومهم وآثارهم وكل ما يتعلق بهم» أما باريس فأوجز في وصفها اعتمادًا على 
ما كان قد كتبه عنها العلامةٌ المرحوم رفاعة بك الشهيرء وقد طبع كشف GAM)‏ الطبعة 
الأولى في تونسء والثانية في الآستانة سنة 95١١هه‏ وهي مشهورة ومتداولةء Lally‏ أثناء 
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A saa Wis a‏ شن Ga Ae Gaal‏ العارياق SOO‏ نكا 
مقتطع من اسمه (فارس الشدياق) — وسيأتي وصف هذا الكتاب عند الكلام من 
مؤلفاته. 

كن ق سا هوم شه عق نيذه مقر فى SSS)‏ وا خالطة 
وهو لم يغير Gad‏ من لباسه التركي» ولا بدّل طربوشهء على أنه أتقن أثناء ذلك 
أيضًا اللغة الإنكليزيةء وتعلم الفرنساويةء وتزوج سيدة إنكليزية لم تلد له أولادًاء ونال 
BNE a (ae gl pgs Sa O sla‏ 
على مدة سني الإقامةء فنالها وحلف اليمين المتعلقة بها؛ وهاك نص بعضها: 

أنا فلا sel‏ وأقسم صادقًا بأني أكون Gaal‏ ومخلصًا في الطاعة لجلالة الملكة 

فيكتورياء وأحامي عنها بغاية جهدي وطاقتي ضد جميع مَنْ يتحالف عليها 

أو يهم بسوء عليها؛ سواءً كان على شخصها أو تاجها أو شرفهاء وأبذل 

LE‏ جهدي في أن أكشف لجلالتها ولورثتها ولِمَنْ يخلفها جميع الخيانات 

والخائنين والمتغاوين عليها أو عليهم» وأعد بأمانة أني أبذل غاية استطاعتي 

ف أن أحقط وأسدد واج SANG dhe all ANS‏ ا ` 


... إلخ. 

واتفق في غضون ذلك أن أحمد باشا باي ولاية تونس إذ ذاك زار مدينة باريسء 
وفرّق على فقراء مرسيليا وياريس وغيرهما أموالًا Able‏ ثم رجع إلى olde‏ فنظم 
صاحب الترجمة قصيدة يمتدحه بهاء ويعثها على يد من بلغها إليه» فحازت حسن 
قبوله وفتن الباي بهاء حتى بعث إليه يستقدمه على سفينة حربية» وقد عجب صاحب 
الترجمة لتلك الدعوة وذلك الإكرام وقال: «لعمري» ما كنت أحسب أن الدهر ترك للشعر 
سُوقا ينفق فيهاء ولكن إذا أراد الله بعبد خيرًا لم يعقه dic‏ الشعر ولا غيره!» clad‏ 
تونس وأقام فيها مدة على الرحب والسعة» وحرّر في جريدة الرائد التونسي» وهي 
جريدتهم الرسمية إلى الآن. 

وكان في أثناء إقامته بباريس قد نظم قصيدة امتدح بها المغفور له السلطان عبد 
المجيد على أثر الحرب بين الدولة العلية والروسية (١۷١٠)ء‏ وبعث بها على يد سفير 
الدولة العلية بباريس» والقصيدة تزيد أبياتّها على BU‏ والثلاثين» نكتفي منها بما يأتي 
مثالا لما Sule‏ به قريحة pa All‏ من النظم: 
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والزور Goa‏ والفساد دمر 


متطوعين إليه حتى تؤجروا 


مما تختون الدلمل Ae‏ 
بر الجميل على القتال وذمروا 


غلبوا فكيف بكم وأنتم Sasi‏ 


للدين فهو بكم يعز ويجير 


لو أن ملء الأرض طرًا عسكر 
حقا علينا نصرهم فتذكروا 


a 


0 


تهك المحارم لا ارى ان تصبروا 
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قال في مطلعها: 
الحق slay‏ والصلاح يعمرُ 
ومنها: 
وون فو slgall‏ فيادووا 
ومنها: 
في لن تنالوا البر حتى تُنفقوا 


وتمسكوا بالعروة الوثقى من الص 
يغنيكم التكبير والتهليل عن 


ومنها: 
لو لم يكن منكم سوى نفر Lal‏ 

ومنها: 
أن Lia alll ube‏ قاعيورا 

ومنها: 


ما أن يقاويكم بهم من عسكر 
قد قال في الذكر المفصل ربكم 


ومنها: 


Pare‏ ی gre ww‏ اک 
الصبر محمودٌ ولكن حين تن 
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فتحًا Gare‏ في الكتاب فأبشروا 
جنات عدن ملكها لا يغبر 
والنصر عقبى أمركم فاستبشروا 


فمن الهلال علاه ضوء يبهر 


Sai aids ora alias كانه‎ 


رب قدير كيف شاء يصور 
فهو الإمام الحاكم Jolie!‏ 


ومعظم وميجل ومعزر 
TE‏ 


ومنها: 


و 


والله قد وعد المجاهد منكم 
ويبوئ الشهداء خير مبوّء 
الحرب بينكم سجال فاثبتوا 


ومنها: 
ولعل نسرهم المدوم واقع 
ومنها: 


من كان من بين الورى bls‏ 


ومنها: 
كفر المبايع غيره والمعتدي 
ومنها: 


من جوهر الإخلاص 55 ذاته 
ولاه أمر الدين والدنيا مكًا 


ومنها: 


وهو الذي بين shall‏ محبب 
يستدفعون الضر فيهم باسمه 
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ومنها: 


إيه أمير المؤمنين ومن دعا 
i‏ بالمعالى فائقًا كل الورى 


إيه أمير المؤمنين فقد سروا 
مجدًا وشانئك البغيض الأبتر 


ومنها: 


بقيت عن الفرقان ليست تقفر 
عنا الهموم وأفقنا يتعطر 


ليست فروق لغير عرشك وهي ما 
أنت الذي بمديح وصفك تنجلى 


وقال في ختامها: 


فالس dete‏ ف دجاه تقر 
نجم وما زخرت كجودك Au)‏ 
ختمي مديحك وهو حظي الأوفر 


حرس الإله جنابك الأعلى ولا 
وأدام دولتك العلية ما سرى 
انشدت تاريخين هجريين في 
عبد المجيد الله أزكى ضده 


وكان لهذه القصيدة 255 حسن لدى الجلالة الشاهانيةء فورد عليه بسببها إيعاز 
بالقدوم إلى الآستانة لمكافآته» وكان قد ae‏ بالمسير iad‏ إليه بعض الصدور العظام 
الإقامة في تونس» فسار إليها — كما تقدم — ووجه إليه حضرة الباي أحسن منصب 
لديه» وهناك اعتنق الديانة الإسلامية على يد شيخ الإسلام» وسمى eal‏ فصار اسمه 
أحمد فارس الشدياقء وأخذ صيته ينتشر في سائر الأنحاء الإسلامية؛ وخصوصًا الآستانة 
العلية» فطلبته الصدارة العظمى من البايء فقدم إلى الآستانة وتولى تصحيح الطباعة 
العامرة بضع سنوات. 

وفي سنة ۲۷۷٠ه‏ أنشأ جريدة الجوائب الشهيرة في الآستانةء وأجاد في إنشائها 
وسبكهاء فولع الناس بمطالعتهاء وذاع صيتها في الآفاق الشرقيةء فبلغت sigh‏ وفارس 
والعراق وسائر بلاد العرب ومصر والشام والمغرب» وأجاد في إتقانهاء حتى لم يغادر 
أسلويًا من أساليب الكتابة لم يطرقه؛ بين لغة وسياسة ومدح ورثاء وجد وهزل ولوم 
وعتاب وحُزن وطرب وسائر فنون الأدب» SLAs‏ عن القصائد الرنانة والمقالات العديدة 
في العلم والأخلاق — كما تراه محفوظًا في «منتخبات الجوائب». 
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ولم peat‏ منزلةٌ الجوائب في المشرق» ولكنها دخلت المغرب حتى كانت جرائد 
باريس ولندرا تأتي بذكرها وذكر محررها في الكلام عن سياسة pill‏ 3« مستشهدة 
بأقواله. وكانت تلقبه بالسياسي الشهير والإخباري الطائر الصيتء وقد خاطبه الملوك 
والأمراء والعظماء في سائر أقطار العالم» ووجدوا بين أوراقه بعد وفاته Clie‏ من الكتب 
واردة عليه من عظماء العالم وملوكهم. 

وقد نال الالتفات الشاهاني بنوع خاصء فأنعم عليه بالرتب والنياشين» ونال مثل 
ذلك Lat‏ فخ eM Ayal‏ 

وما زال Sale‏ على التأليف والتحرير إلى أواخر أيامه. فعهد بتحرير الجوائب إلى 
ولده سليم أفندي فارسء فقام بذلك GS‏ قيام إلى أن قضت الحوادث بعطلتها سنة 
16م على أثر الحوادث السودانية في الديار المصرية. 

Girls وق شاع بوسر‎ lial ta Nae ais انس‎ AA aa 
مشاهدته وقد علاه الكبرء وأحدق بحدقتيه قوس الأشياخ» واحدودب ظهره» ولكنه لم‎ 
العبارة» رقيق‎ Yb الحديثء‎ gle يفقد شينًا من الانتباه أو الذكاء وكان إلى آخر أيامه‎ 
الجانب» مع ميل إلى المجون.‎ 

وقد لاقى أثناء إقامته بمصر هذه المرة حُسن الوفادةء فزاره الوزراءً والعظماء 
وتشرّف بالمثول بين يدي المغفور له الخديوي السابقء فأكرمه ولاطفه وذكر خدمته 
للشرق. 

ثم عاد إلى الآستانة العلية» وأقام هناك حتى وافته all‏ وقد شبع من call‏ 
فتوفي في مصيفه بقادي كويء وكان لوفاته في الآستانة رنة ودويء فرثاه الكبراء 
والعظماء» وبعثت الحضرة السلطانية سماحتلو رشادتلو الشيخ محمد ظافر أفندي 
لحضور الاحتفال» ونقلت جثته إلى سورية Lec‏ بوصايته قبل وفاته» ودفنت في سفح 
لبنان في محلة الحازمية قرب مدينة بيروت. 

وكان لتشييع جنازته في بيروت احتفالٌ HLS‏ مشى فيه كبار المأمورين وأعيان 
البلاد وعلماؤها وأفاضلهاء إلى أن واروه التراب واستمطروا عليه صيب الرحمة 
والرضوان. 

وترى في صدر هذه المقالة رسمه منقولًا عن Gul‏ فوتوغرافي دقيق الصنعة» وهو 
آخر رسم تقل عنه على ما نعلم» وترى فيه ظواهرَ الشيخوخة واضحةء ولكنها كانت 
أوضح ES‏ عند قَدُومه القاهرة المرة الأخيرة» وكان (رحمه (dil‏ ربع القامة. كبير 
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الأنف» واسع العينين مع بروز وحدةء وكان طلي الحديث مع ميل إلى المجون» وترى 
ede‏ الضف ely‏ كل الوضوع ois Lal‏ عل لالم BAS‏ يتحقق ذلك فيها. 

ahs ad,‏ كرا عن احدلات" WBE!‏ "ونوعاتها؛ atl,‏ الها وراه ور 
الشعراءٌ في أنحاء المملكة العثمانية؛ وخصوصًا في مصر وسوريةء وقد عنى بجمع تلك 
SLI‏ من pao iy pla‏ 3 يوضف أنندي sll‏ صاجي Baye‏ الشاك وها في 
مطبعة المحروسة في gar slaw GOS‏ الباقي»» وقد علمنا أنه وردت BUGS‏ أخرى في 
رثائه بعد أن تم طبع المجموعةء وبالحقيقة أن الرثاء وإن SIS‏ قليلٌ في جانب ما يليق 
بمقام هذا الفقيد. 
مؤلفاته 
ويجمل بنا — قبل الشروع في وصف مؤلفاته — أن نصف قلمه؛ أي أن ننظر في 
مؤلفاته نظرًا dole‏ ونذكر ما اختص به من أوصاف الكتاب» فنقول: 

امتاز المترجم بإتقان فني النظم والنثر والإجادة في كليهماء فتراه إذا نظم أو نثر 
إنما يفعل ذلك عن سعة وارتياح» كأنه وعى ألفاظ اللغة في صدره» وأخذ عليها عهدًا أن 
تأتيه صاغرة حالما يحتاج إليهاء فإذا خطر له معنَّى Sas‏ في قالب من اللفظ لائق به 
بغير أن يتكلف في ذلك مشقة أو ترددًاء فترى Gib GLUES‏ طبيعيةٌ ليس فيها شيءٌ من 
ae ee ES‏ بليفة Wasted Wiis‏ ذلك Gis‏ هته زكر AEE‏ 
وسعة اطلاعه. وكثرة محفوظه» مع حرية قلمهء وكان يُطلق لقلمه العنان غير محاذرء 
وأظنه السبب Lad‏ نراه ببعض مؤلفاته من المجون الذي تنفر منه طباعنا وتمجّه 
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أذواقناء على GI‏ المجون إذا لم يتجاوز ous‏ كان أحماضًاء أو هو بمثابة alll‏ للطعام» 
وذلك كثيرٌ في كتابات المترجم مما يرغب المطالع في المطالعةء فلا يمل منها Gly‏ طالت. 

وین خصافصن GOS‏ الشيخ seal‏ قاروس durlull‏ وازقاط الان يحهنها 
ببعضء وانتساقها مع التوسع في التعبيرء وتتبع الموضوع إلى جزئياته مع مراعاة 
الموضوع الأصلي والعود إليه» وترى ذلك واضحًا في كتابه كشف المخبًاء فإذا أراد وصف 
عادة من عادات أهل باريس - مقلا - فإنه يتطق منها إلى ما يُمائلها من عادات 
العرب أو الأتراك» فيذكر وجه الخطأ هنا أو هناك» وما هو سيب هذه العادةء وريما 
جاء يتاريخها ومن جاء بهاء > حتى يخال لك أنه خرج Ge‏ الموضوع» ثم لا تشعر إلا 
وقد عاد بك إليه بغير تكلف» وكل ذلك بغاية السلاسة والطلاوة مع البلاغة» وترى في 
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مؤلفاته كثيرًا من الألفاظ العربيةء جاء بها للتعبير عن معان حديثة إفرنجية لم تكن 
عند العرب» وهي في الغالب تدل على حُسن اختياره. 7 

ومن الأدلة على اقتداره في التعبير أنه Jad‏ فإذا مدح بَلّْ ممدوحه عنان السماءء 
وإذا هجا أنزل ones‏ دركات الجحیم» وترى كتاباته — على بلاغتها وحسن سبكها 
— تتجلى فيها البساطةٌ والسهولةء YSIS GIS‏ كان يكتب كل ما Jay‏ بذهنه على غير 
gag dled GUS ALLURE a oh cas‏ استفلال ف ا را عل Gab Lyall‏ 
ذلك في بداية فصل يصف به مصر في GES‏ الفارياق قوله: «قد قمت ole‏ لله شاكرّاء 
فأين القلم والدواة حتى أصف هذه المدينة السعيدة الجديرة بالمدح إلخ ...»» By‏ هذا 
الوب من الطلذوة ها ليقي ولكل' مقام مقال: 

فلنشرع إذن في وصف مؤلفاته: 


)1( سر الليال في القلب والإبدال: GUS gay‏ لغوي oles‏ كتبه في الآستانة العلية 
لثلاثة مقاصد؛ أول: لسرد الأفعال والأسماء التي هي AST‏ تداولًا وأشهر استعمالاء 
وتنسيقها بالنظر إلى التلفظ بها لإيضاح تناسّبها وإبداء Aguilas‏ وكشف أسرار 
معانيها وأصل مدلولاتهاء ثانيًا: استدراك ما فات صاحب القاموس من لفظ أو مثل 
أو إيضاح عبارة أو Bale Gus‏ والكتاب يشتمل على نحو ستمائة صفحة بقطع كبيرء 
طبع بالآستانة سنة 86؟١ه.‏ 

(') الساق على الساق Lord‏ هو الفارياق: وقد تقدَّم ذكر هذا الكتاب في ترجمة 
حياته» وهو كبيرٌ الحجم» يشتمل على نحو ثمانمائة صفحة كبيرة, كتبه أثناء سياحته 
في أوروباء ويظهر Gal‏ طالعه أن مؤلفه أراد به ثلاثة أمور: 

الأول: وصف أسفاره وأحواله الخصوصية: وما قاساه في أوائل حياته» والثانى: 
التنديد بجماعة من الإكليروس» لم يذكر أسماءهم إلا Gay‏ وتقبيح ما ارتكبوه في 
مقتل أخيه أسعدء وأما الأمر الثالث وهو الأهم: فهو إيراد الألفاظ المترادفة في اللغة في 
مجموعات» كل موضوع على حدة؛ كأسماء الآلات والأدوات وأصناف المأكول والمشروب 
والمشموم والمفروش والمركوب والحلي والجواهر» وأوصاف الرجال والنساءء وغير ذلك 
AI Gwe aS‏ کو ناوي لم Gas als‏ ا 

على أننا لا نستطيعٌ الانتقال من وصف GL LI GUS‏ قبل الإشارة إلى أمر وددنا 
لو كفانا (رحمه الله) مئونة النظر فيه؛ وذلك أنه أورد في ذلك الكتاب ألفاظًا وعبارات 
أراد بها gall‏ ولكنها تجاوزت حدوده حتى لا يتلوها أديب إلا By‏ لو أنها لم 503 في 
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أحمد فارس الشدياق 


gad‏ شيكناء Vy‏ "دونه ق GUS‏ تتزيها Ge Jade Loe GES pd‏ قراءته الشاب 
فضلًا عن العذراء» وقد طبع الفارياق في باريس سنة ١۷٠١ه.‏ 

)1( الجاسوس على القاموس: ألفه في الآستانة ينتقد فيه معجم القاموس المحيط 
للفيروزآبادي» وهو يشتمل على مقدمة وأربعة وعشرين نقدًا؛ أما المقدمة فهي ملاحظات 
كثيرة لغوية» من جملتها ترتيب الأفعال بحسب ما نَسَّقَهِ الكوفيون» ثم ترجمة صاحب 
القاموس وصاحب العباب وصاحب الصحاح وصاحب المحكم وصاحب لسان العرب» 
وهم من “فطاجل ,لما Gy pally La Nl Lol Aa‏ تفا فهى SSI‏ ها وزد فى 
القامو ن Ga‏ عازه ata, slags ahs‏ واشتقافها Bla ley‏ .ذلك ركنن مهات 
الات فاا سا فوا ٠‏ 

GAN aus )٤(‏ عن فنون أوروبا: وهو سياحته في أوروباء وصف فيه عوائد أهل 
أوروبا؛ وخصوصًا الإنكليز والفرنساويين» ومتاحف لندرا وباريس وآثارهماء وقد قال 
إنه اختصر في وصف باريس؛ لأن المرحوم رفاعة بك قد سبقه إلى وصفها Ashe‏ وقد 
طبع هذا الكتاب غير مرة. 

)0( الواسطة في أحوال مالطة: وفيه وصف جزيرة مالطة Gilde‏ وتاريخيًا 
ومدنيًاء وعوائد أهلها وأخلاقهم ولغاتهم» وكل ما يتعلق بهم. 

)1( اللفيف في كل معنَّى ظريف: جمع فيه كلمات مفيدة: وحِكَمًا مأثورة» وأمثالا 
أدبيةء وحكايات تهذيبية» ونكانًا لغوية. 

ade )۷(‏ الطالب des‏ الراغب: وهو GUS‏ مدرسي في ale‏ الصرف والنحو. 

(A)‏ الباكورة الشهية في نحو اللغة الإنكليزية وتليها المحاورة الأنسية في اللغتين 
العربية والإنكليزية: وهو GUS‏ مدرسي لتعليم اللغة الإنكليزية. 

)4( السند الراوي في الصرف الفرنساوي: وهو GUS‏ لتعليم اللغة الفرنساوية. 


هذا fue‏ جريدة الجواقب الى خررها زهان كلاكين:سنة وقد تقدم ذكرها في ترحمة 
حاله» وجمع نجله سليم أفندي فارس GES‏ منها في كتب سماها منتخبات الجوائب. 

وهناك كُتْبٍ Leif‏ ولم تُطبع؛ منها كتاب النفائس في إنشاء أحمد فارسء والتقنيع 
في ale‏ البديع» والروض الناضر في أبيات ونوادر» وتليه رسائل ومحررات أدبية» وديوان 
شعري من نظمه يشتمل على اثنين وعشرين ألف بيت. 

Gis es ofl ua,‏ ف glen slau Gl‏ التب GQ‏ غضائصن Ga)‏ العرب/ 
قضى في تأليفه سنين عديدة, نحا فيه نحوًا حدينًا لم يسبقه one dull‏ على أسلوبه» 
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pals‏ مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر (الجزء الثاني) 


وقد أسهب فيه حتى بلغ مجلدات كثيرة» وموضوعه البحث في خصائص الحروف 
الهجائية العربية؛ مثال ذلك قوله إن من خصائص حرف الحاء السعة والانبساط؛ أي 
أن الألفاظ التي تنتهي بحرف الحاء يكون في معناها شيء من خصائص هذا الحرف؛ 
نحو الابتحاح والبندح والبراح والأبطح والإبلنداح ally‏ والرحرح والمسفوح والمفرطح 
والسطخ ...وما شاكل: 

ومن خصائص حرف الدال اللين والنعومة والغضاضة؛ نحو البرخداة والتيد والثأد 
والخود والرادة والرهادة والفرهد والأملود والقشدة alll‏ وغيرهاء ومن خصائص حرف 
الميم القطع والاستئصال والكسر؛ نحو pul‏ وترم وجزم وجلم وخسم وحطم وما جرى 
مجراهاء وقس عليها. 

ولو نظرنا فيما أورده من الأمثال لرأينا منه Salud‏ في تطبيقها على ما أراده» على 
أننا لا نُنكر ما كان Gad‏ منه من الفوائد الجزيلة لو طبع الكتاب ونُشرء ولكنه فقد 
حرقًا على أثر حريق أصاب منزله في الآستانة؛ فأسف هو لذلك Gal‏ شديدًا. وأخبرنا 
(Gaus‏ أكد براق كين أوراق Gee‏ امد فا رين تاليف eA gay‏ مقافي الو 
carbs‏ وربما كان له مؤلفات أخرى لم نقف على خبرها. 

وما لا Gab‏ بنا الإغضاء عنه أن مطبعة الجوائب طبعت WES‏ عربية كثيرة كانت 
نادرة الوجودء فأحيتها ونشرتها بين المتكلمين بالعربية» وسهّلت تناولهاء وهي مأثرة 
خسنة تضاف إلى ماكر الأحوئى: 


الفصل الحادي عشر 
محمد نامق كمال بك 


OES Lisi‏ الأتراك وأشعرٌ شعرائهم في القرن الماضي 


هذه الترجمة ملخصة من رسالة كتبها رفيق صباه صاحب السعادة أبو الضيا توفيق 
بك الكاتب التركى: 

ولك عبان عدت كنار a lk gS) eee eS A‏ كما ات وكا هده 
(أبو أمه) محصلًا هناك» والمحصل لقب لمنصب قديم في الدولة يقابله في الفرنساوية 
(Percepteur)‏ فأرّخ عارف أفندي = أحد shad‏ تلك الأيام — مولده بهذا المصراع: 
«ايردي شرف بودهره محمد كمال ايله»» ومعناه بالعربية: «فقد تشرف هذا الدهر 
بمولد محمد كمال.» وقد تسلسل كمال بك من بيت عريق في الحسب والنسب؛ فوالده 
مصطفى عاصم ich‏ وجده شمس الدين بك» القرين الأول لجلالة السلطان سليم 
الثالث» ووالد جده القبطان أحمد راتب باشا من نوابغ الشعراءء ووالد هذا طويال 
عثمان باشا الصدر الأعظم المشهور. 

ومن أقوال صاحب الترجمة في فضل النسب: «إن مزايا الحسب والنسب من الأَمُور 
التي لا يُستطاع القول إنها مما لا يغب فيه أو يُسعَى إليه» فإن Go‏ خالط الناس 
واختبر أخلاقهم تحقق أَنَّ المولوت من نسب رفيع أفضلٌ من المولود من dual‏ دنيء.» 

ail قرضنا‎ gly ALAS في تعريف.‎ Ged هذا الرجل لا تزيد‎ dag) ub of Ue 
دنيء لكان كفوًا لاكتساب الفخر والمجد؛ لجده واجتهاده» وإيراثهما لأعقاب‎ ual من‎ 
أعقايه.‎ 


pals‏ مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر (الجزء الثاني) 


فلما ترعرع دخل في مدرسة بيازيد» فقضى فيها بضع سنينء ثم انتظم في سلك 
تلامذة مدرسة «الوالدة»» لكنه لم يمكث فيها إلا بضعة أشهّرء فخرج منها سنة /7١١اه‏ 
وهو في الثانية عشرة من عمرهء فقضت الأحوال أن يسير والده بمهمة إلى «قارصة»» 
فلم يعذ يستطيع مزاولة الدرسء وذلك دليلٌ على أن ما اشتهر به بعد ذلك من العلم 
والفضل إنما بلغ إليه بالجد والاجتهاد من تلقاء نفسه لا بواسطة المدارس 

وأول ما جال بخاطره daly‏ بمجامع قلبه في GU)‏ شبابه الشعر؛ فنظم القصائد 
الحسان» وكان Jal‏ الآستانة يتناقلون أقواله ويتمثلون بهاء ويتحدثون به وبذكائه 
وظفره حتى لقبوه «نامق»» وأول شعر اشتهر به قصيدة نظمها وهو في السابعة عشرة 
من عمره» قال في مطلعها: 


ظهور انك كثرت برتونور خداوندر تلون ole‏ اشياده تأثير Lud‏ دندر 


معناه: «إن للكثرة (ريما يريد الجماعة أو الاتحاد) Gol‏ أو شكلًا حاصلًا من 
انعكاس نور ا كما أن ألوان PLAN‏ الطبيعة ناته عع انمكاس :كن الشمين: 

وسار كمال بك في نسق شعره على خطوات الشاعرّين التركيّين المفلقين «نفعي 
وفهيم»» فبلغ من ذلك ney‏ عظيمًاء ونبغ بالأشعار الحماسية والفخرية» ومن قوله في 
الفخر: 


بزا أول عالي همم أرباب جد واجتهاد زكيم 
جهانكير انه بردولت جيقاردق برعشيرتدن 


معناه: «نحن الأولى نشأنا من أمة حقيرة. وبجدنا واجتهادنا أنشأنا Ags‏ عظمى 
فتحت العالم.» 

Gy‏ سنة /ا/ا1١هء‏ تولى تحرير جريدة «تصوير أفكار»» وكان مع ذلك يزاول 
الترجمة في الباب العالي» ومن هذا التاريخ أخذت أفكاره وآراؤه في الظهورء فلم يغادر 
Sas UA Baal hha) lege a‏ وا حاكن فياه ایوہ كما له يدك جر ونام وکات 
جريدة «تصوير أفكار» هذه فاتحة النهضة التركية الحديثة من حيث الإنشاء والأدب» 
فهى أول جريدة تركية خاضت في المناظرات الأدبية التى استلفتت انتباه أهل اللسان 
الأركيء oh BL af pals‏ ا cus iy pli‏ خريدة -موؤزنامة Baye‏ حوا ت 
He cals,‏ فاصلًا بين الإنشاء التركي القديم والإنشاء الحديث. 


محمد نامق كمال بك 


محمد نامق كمال بك 5ه ١٠؟اه.‏ 


ومن ذلك الحين أخذت الآداب الحديثة في الانتشار lia‏ وكثر أشياعها ومدَّعوهاء 
واتفق إذ ذاك سفر العلامة شناسي مؤسس جريدة «تصوير أفكار» إلى باريس لدواع 
قتضت alld‏ قعهد بإذارة Gaye‏ إلى كمال يك (سنة ۲۸خ وكان فى ريعان 
الشباب» فاعتزل العلم والشعرء وانقطع إلى السياسة بالرغم عنه» ولا يخفى ما في ذلك 
من التكلف والمشقة مما لا يفلح فيه إلا نوابغ الرجال القادرون على تكييف مواهبهم 
ملّته ووطنه خدمة كان يسعى في سبيلها ليله ونهاره. لا نقول ذلك امتهانًا للشعر؛ 
فإننا نقدره حق قدرهء ولكننا لا نرى له ما نرى للنثر من التأثير في ترقية شأن الآداب. 
ومن الشواهد على ذلك «هيكو وتيرس» العالمان الفرنساويان الشهيران؛ فهيكو أشعر 
شعراء الفرنسيس في القرن التاسع عشرء ولكنه لم ينفع أمته بنظمه كما أفادها تيرس 
بأدبه وسياسته. 


pals‏ مشاهير الشرق في القرن التاسع phe‏ (الجزء الثاني) 


وجملة القول أن كمال بك اندفع بكليته الى السياسة وعلم الأخلاق» وهما ركنا 
الأدبيات» فيث بين أبناء لغته روحًا عصرية نشطتهم وفتحت عيونهم وقلوبهم» ويعد أن 
كنت لا ترى بين الأتراك عشرين كاتبًا أصبح كتابهم يُعدون SLL‏ والألوف» والفضل 
في ذلك لصاحب الترجمة؛ فإنه هو الذي أحيا فيهم حب العلم وحبّب إليهم الأدب Las‏ 
كان ينشره بين ظهرانيهم أو يشنف به آذانهم من المقالات الرنانة في «تصوير أفكار» 
وغيرهاء مما قد ألبس اللغة التركية حلة عصرية جديدة. 

وأول ما نشر من نفثات أقلامه رسالة «دور استيلاء» طّبعت سنة 17/87ه؛ قال 
أبو الضياء: «وقد أملى Ye‏ هذه الرسالة في الساعة الثالثة من الليل في اليوم الحادي 
عشر من رمضان المبارك سنة VAY‏ فخيرت بها مقدرته على الإنشاء فإنه أوعز 
YI‏ أن أتناول القلم والورق» ثم أخذ Yo eas‏ فقال: «وقتاكه مقدمًا»» فلم أتمالك عن 
التوقف محتارًاء فقال: ما بالك لا تكتب؟ فقلت: لا أعرف حتى الآن عبارة تبتدئ Bab‏ 
«وقتاكه»» وكنت أظن أنك تخاطبني في شأن من الشئون! فتبسّم وقال: «اكتب ما أقوله 
وستعلم.» وما زال يُملي Yo‏ وهو يخطر ذهابًا وإياجًاء تارة يقف وطورًا يطوف غرف 
المنزل» حتى انتهت الرسالة في الساعة العاشرةء فجاءت كما قيل «كالفاتحة مكتوية على 
أرز»» وما زال ذكرها Glade‏ على كل ما كتبه يعد ذلك.» 

ومن مواهبه الخصوصية حدة اللسان وقوة الحجةء فإنه لم يناظر USS‏ أو خطيبًا 
إلا ظهر عليه وأفحمه. ومن آثار فضله أنه أدخل الآداب التركية في دور جديد؛ فقد كان 
Gls‏ الأتراك dis‏ ستمائة سنة سائرين على خطة واحدة في آرائهم وإنشائهم clad‏ 
كمال بك فنوّع الإنشاء تنويعًا هو أساس النسق التركى الحديث. 

ومما Sib‏ له أنه لم يستخدم قلمه للهجوء ولا أدخل في إنشائه ألفاظًا بذيئة أو 
Giles‏ مخجلةء وكان إذا كتب في المواضيع الدينية مثّل الحقيقة تمثيلًا واضمًا يفتن 
المطالع ولو كان من المعطلينء وكان يستخدم ألفاظًا لغوية لم يألفها Lola‏ لكنه كان 
يسبكها في قالب يُسهل عليهم فهمها. 

وكان كثير المطالعة دقيق التنقيب والبحث» حتى قيل إنه لم يغادر GES‏ تركيًا 
أو Gauls‏ مطبوعًا أو غير مطبوع من مؤلفات الأتراك أو ما ترجموه عن الألمانية 
والفرنساوية والإنكليزية إلا طالعه وتبحّر فيه وكان قوي الذاكرة إلى حدٌ يفوق 
التصديق» حتى يكاد لا ينسى Bad‏ نظره أو سمعه؛ فقد يتلو عليك ألوفًا من الأشعار 
الفارسية والتركية والعربية والإفرنسية» وكان متمكنًا من الفقه وعلم الكلام, مدرگا 
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لأكثر المسائل الغامضة المتعلقة Logs‏ وقد طالع ale‏ الحقوق على العلّامة الفرنساوي 
الشهير «إميل أفولا»» ودرس Ai‏ الاقتصاد والسياسة. أما التاريخ فقد كان من أكبر 
علمائه؛ وهاك أشهر مؤلفاته وترجماته: 


٠‏ تراجم الأحوال: ترجمة صلاح الدين الأيوبي» والسلطان سليم» والفاتح» وأمير 
نوروز. 
٠‏ حكايات وروايات: وطن (وهي رواية ترجمت إلى اللغات الألمانية والروسية 
والفرنساوية)» وكل نهال» وعاكف بكء وزواللي جوجقء lilly‏ وجزمي. 
٠‏ رسائل: دور استيلاء. وبارقه ظفرء وقانيزه» وحكمة الحقوقء ومكتوب إلى 
عرفان باشاء وبه بربزون مؤاخذه سيء وتخريب» وتعقيب» ومقدمة جلالء 
وبهاردانشء ومنتخبات تصوير أفكار. 
٠‏ مقالات متنوعة: تصوير أفكار» ومخبر» وحريت» وعبرت ويصيرة» وحديقة» 
واتحاد» وصداقة» وغير ذلك من المقالات التى كان يكتبها إلى أصدقائه وفيها 
الحكم الفلسفية والأدبية. ١‏ 
٠‏ ترجماته عن اللغات الإفرنجية: شرائط الاجتماع (تأليف (sug,‏ وروح 
الشرائع (تأليف مونتسكيو)» وبعض كتابات باكون وفولني وغيرهماء وقسم 
كبير من كتابات كوندرسه تحت عنوان «تاريخ ترقيات أفكار بشر». 
وكان في أثناء أعماله هذه مشتغلًا بتأليف التاريخ العثماني» وهو تاريخ مطول 
بحث فيه عن عظمة هذه الدولة وما مرت به من الأدوار» من أو عهدها إلى الآنء له 
مقدمة يصح أن aud‏ وحدها تاريخ الإسلام؛ لأنها حوت كل ما وقع من المسلمين من 
البعثة إلى ظهور السلطة العثمانية» وكل ما رافق ذلك من الحوادث في آسيا وأفريقيا 
وأوروباء والمقدمة المشار إليها مكتوبة على نحو Lill‏ وخمسمائة طليحة من الورق» 
ولكن من موجبات الأسف أن مطالعتها مُنعت ثاني يوم ظهورها لوشاية بعض ذوي 
الأغراض» فحفظًا لآثار هذا الفاضل نرجو أن يعاد نشرها مع ما تمَّ تأليفه من هذا 
التاريخ» وهو أربعة أجزاء تنتهي بوقائع السلطان سليمان القانوني. 

gq dad فكي‎ sgl الي فلم كتيده إلا عقن‎ GUA واه جت‎ ents, 
.ه١١١5 الثامن من ربيع الأول سنة‎ 
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الفصل الثاني عشر 


مؤسس جريدة الأهرام 


في سفح لبنان مما يلي ساحل مدينة بيروت قرية حسنة الموقع» جيدة الهواء والماء 
كثيرة البساتين اااي اسمها كفر شيماء نبغ فيها جماعة كبيرة من العلماء ملأت 
شهرتهم الأسماع؛ منهم اللغوي المرحوم الشيخ ناصيف اليازجي» وسائر آل اليازجي. 
والعلماء الأفاضل آل شميل الكرام» ومنهم المرحوم أمين شميل وشقيقه الدكتور شبلي 
شميل» وغيرهم من الأطباء والشعراء والأدباء. ومن هذه القرية نبغ صاحب الترجمة 
المرحوم سليم بك تقلا مؤسس جريدة الأهرام. 

ولد (رحمه (ail‏ في أواسط سنة 1855١م,‏ وَرُبِّى في حجر والديه على الصلاح 
والتقوى وحُسن السيرةء وظهرت عليه مخائل النجابة منذ نعومة أظفارهء فتلقى مبادئ 
العلوم في مدرسة تلك القريةء ففاق أقرانه» Lald‏ رأى والده فيه ذلك سعى في إدخاله 
مدرسة عبيه بلبنان» ولكن المدرسة لم تكن تقبل في صفوفها من كان دون الخامسة 
عشرة من co pac‏ فاستنجد الدكتور فان ديك فأنجده وتوسّط في إدخاله» فقبلته المدرسة 


واغتفرت صغر سنه Ly‏ توسّمته من توقد ذهنه واستعداده» فأقام في المدرسة يتلقى 
علومها ومعارفهاء حتى Gaol‏ اساد ها بذكافة died,‏ على صغر سنه» مع سهولة في 
خلقه» ولين في طبعه» وهمة في الدرسء واجتهادٍ في مسابقة أقرانه. 
وما زال ES.‏ على كتابه وكتابته حتى كانت سنة ۰١۱۸م‏ فانتشبت في ربوع الشام 
الثورة المعلومة» فاتصل لهيبها بعبيه وما جاورهاء فيرح المدرسة ونزل مدينة بيروت» 
ودخل المدرسة الوطنية التي أنشأها الطيب الذكر المرحوم المعلم بطرس البستانيء 
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وعكف على الدرس والمطالعة مجدًا ساهرًا حتى أصبح Wks‏ بين أقرانه التلامذة بالثبات 
والاجتهاد؛ لأنه كان يعمل ساعات الفراغ أعمالًا يستعين بها على نفقات التعليم» OLE‏ 
من يلتمس العلى بجده واجتهاده. 

فسا Sl‏ دروسة تحن أسقادًا في الدوسة البطريركية ف plas cans‏ يها ما 
أتقنه» ويّتقن ما فاته؛ وخصوصًا الفنون Au yall‏ فإنه كان يتلقاها على الشيخ ناصيف 
اليازجيء وكان الشيخ (رحمه (ail‏ معجبًا بذكائه وجدة ذهنه» وكان يعتمد عليه أحيانًا 
في شرح بعض الدروس على طلبته؛ دلالة على ثقته به وركونه إلى صحة مباديه وسمو 
مداركه» ولم يمض عليه في المدرسة البطريركية مدة حتى صار رأس أساتذتهاء ووكيل 
أعمالها ومدين شكوكيا: ally‏ ف etl‏ ذلك GOs‏ ق goal‏ والصرف عل أسلوب ميتكر 
طبع ونشرء وكان الاعتماد عليه في تلقي هذين العلمين في المدرسة البطريركية. 


سليم بك تقلا 1/55م-؟18655ام. 


وكان (رحمه الله) مفطورًا على حب الرفعة والسعى في طلب العلىء Lela‏ رأى أنه 
بلغ من مهنة التدريس أعلى درجاتها مال إلى التماس مهنة تروي مطامعه» فلاح له أن 
يَقدّم إلى الديار dy pall‏ وهي إذ ذاك في عصر المغفور له الخديوي الأسبق إسماعيل 
LAL‏ الذي كان iad‏ إلى السوريين وغيرهم من جالية الإفرنج الإقامة في مصر؛ لما يبذله 
في صلاتهم وتنشيط مشروعاتهم» وخصوصًا المشروعات الأدبية؛ فنظم قصيدة تاريخية 
GL,‏ في مدح الخديوي إسماعيل» وغادر ربوع الشام قاصدًا للقطر المصري حتى cle‏ 
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سليم بك تقلا 


Galil‏ فرفع قصيدته - المشار إليها - إلى الخديوي الأسبق» وتعرّف بجماعة من 
أهل الفضل وذوي المناصبء فقرّبوه منهم» فلاح له أن ينشئ جريدة عربية» والجرائد 
العربية لا تزال إلى ذلك العهد جرثومة لا تكاد تنقف عن جنينهاء والناس لا يعرفون 
من الجرائد إلا اسمهاء مع تردد الحكومة في الإذن بنشرهاء فقضى سنة يتردد بين مصر 
والإسكندرية sales‏ في الحصول على امتياز الجريدة» فمنحته الحكومة امتياز جريدة 
الأهرام سنة ١۱۸۷م»‏ فأصدرها بالإسكندرية وليس لديه من معدات التحرير والتحبير 
والنشر والطبع إلا ما فطر عليه من الثبات وحُسن التصرف والاستقامةء وما اكتسبه 
من العلم والاختبار» مع شيءٍ يسير من المعدات المادية؛ فقاسى في سبيل نشر الأهرام 
مشقات جسيمة» مع ak‏ الناس إن ذاك للجرائد؛ لحداثة عهدهاء مع قلة 
وسائل النشر لديه؛ ولكنه WS‏ كل تلك الصعاب بثياته وحُسن سياسته. ومما قاله لنا 
مرة في سياق حديث دار بيننا عن الجرائد العربية وتاريخ نشأتها قوله: «أنشأت الأهرام 
وأنا alle‏ بما يَحُول دون نشرها من المصاعب» فكنت أقضي النهار والليل عاملًا بدنًا 
وعقلًاء فكنت أحررها وأديرها وألاحظ عملتها وأكتب أسماء مشتركيها وأتولى أعمالها 
مما يقوم به الآن عشرة من العمال.» 

وصدرت الأهرام أو مرة في الأسبوع» ولم يستطع نشرها يومية إلا بعد زمن 
طويل؛ وذلك أنه بعد إصدار al ail‏ ببضع سنوات Fag Bhi gS itl‏ يا ماضن 
الأهرام» والأهرام تصدر أسبوعية كالعادةء فلاقى في إصدار الصدى فوق ما لاقاه في 
إصدار الأهرام. ومما يُحكى من هذا القبيل» وفيه دليل على ثباته» أنه طبع من صدى 
الأهرام لعدده الأول أربعة آلاف نسخة وزَّعها على نخبة Jal‏ القطر وأعيانه. كجاري 
العادة في الجرائد عند أول صدورهاء فرجعت dull‏ إلا بضع عشرات منهاء على أن 
ذلك لم يثن عزمه» بل ما انفك مواظبًا على إصداره حتى صدر أمر الحكومة بإلغائه 
Os IS‏ موا هاه لكايو eel Geet‏ سباح Sees‏ ركه 
الحكومة Sse‏ وسُجن أخوه المرحوم بشارة LOL‏ ثم توسط بعض Jal‏ النفوذ قأقرج 
عن المطبعة وأصحابهاء فأصدر (رحمه (ail‏ جريدة الوقت يومية» ولكنها لم تعش 
طويلًاء فصدر الأمر بإقفالهاء ثم عادت فظهرت ML‏ وأخيرًا استبدلها بجريدة الأهرام 
فصارت من ذلك الحين يومية. 

وما زالت الأهرام آخذة في العمل لا تزداد إلا انتشارًا ورفعة» حتى كانت الحوادث 
العرابية سنة ۱۸۸١‏ م؛ فاضطّر (رحمه (dil‏ للمهاجرة إلى سوريا Jad LS‏ سائر نزالة 
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هذا القطر غير المصريين. فلما احترقت الإسكندرية أصابت النيران مطبعة celal‏ 
فأحرقت Had‏ كثيرًا من أعماله وكتاباته ومؤلفاته» فلما انقشعت غياهب تلك الثورة 
عاد إلى الإسكندرية وأعاد إصدار الأهرام» وعوض Lec‏ فات. وما زالت تصدر إلى الآنء 
وخطتها وطنية عثمانية منتصرة لفرنسا ومجاهرة بالمقاومة للاحتلال الإنكليزي. 

وفي سنة ١۱۸۸م‏ سافر إلى دمشقء واقترن بسيدة من كرام الدمشقيين اشتهرت 
بالجمال واللطفء ثم عاد إلى الإسكندرية يمارس أعمال الجريدة ويعاني تحريرهاء وفي 
pala 1153 die‏ إلى قرفا فذان عاضعهها وككيًا مخ مها واا وان USS‏ 
الأهرام منهاء By‏ السنة التالية (؟185١م)‏ أصيب بألم في القلب» فأشار عليه الأطباء 
بالذهاب إلى سوريا لتبديل الهواءء فسار ولكن القضاء المبرم كان في انتظاره هناك: 
فقضى وطار نعيه في الآفاق» ودُفن بما GY‏ بمقامه من التجلة والإكرام» ولم alas‏ 
ذرية. 

وكان (رحمه (al‏ همامًا حازمًاء مخلصًا Ube‏ سهل الأخلاق» وديعًاء رقيق 
الجانب» ما عاشره أحد أو عامله إلا وأثنى على رقة ale‏ ودماثة أخلاقه» وحبه 
للمسالمة» ورغبته في إرضاء الناس ولو تحمّل منهم Lend‏ أو تكيّد خسارة؛ وقد كان 
ذلك من أهم الوسائل التى ساعدت على نشر الأهرام وإقبال الناس على مُطالعتها حتى 
لفك ما "تلع من ميعة Je la‏ أندا لى ةا Ges aI‏ الخوامل SAN‏ 
أيدت الأهرام ونشرتها لرأيناها ثلاثة: 


)١(‏ حسن سياسة صاحب الترجمة وميله إلى المسالمة. 

(Y)‏ نشاط شقيقه المرحوم.بشارة LOL‏ .وكان مدير الأمرام إذ ذاك: ثم قام بعده 
JS‏ شئونها حتى توفاه الله سنة ١160١م:‏ فصارت الأهرام إلى نجله جبرائيل. 

(؟) مساعدة بعض أرباب المناصب العالية؛ فإنهم كانوا ينشطونها إلى درجة لا تكاد 
تقل عن حمل الناس على الاشتراك فيهاء فضلًا عن اشتراكات الحكومة نفسها؛ فإنها 


كانت تعد بالمئات. 

ols,‏ حائرًا لرضاء الدولة العلية» متمتعًا بإنعاماتها وإنعامات الدول الأخرى» 
وبعض المجامع العلمية» وحاز من الرتب العليا الرتبة الأولى من الصنف الأول» ونال من 
النياشين النيشانَ المجيدي الثاني» ونيشان اللجيون دونور من رتبة شفاليه» ونيشان 
الافتخار التونسي من رتبة كومندورء ونيشان الشمس والأسد من تلك ASN‏ ونيشان 
المجتمع العلمي الفرنساوي من رتبة أوفيسيهء وغير ذلك. 
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GIS,‏ سليم الذمة صادق الوعدء ومما يذكره العارفون من هذا القبيل أن والده 
ون عن دين ale‏ ولم يكن أصحان الديْخ ينتظروق الوقاء من أولده فلما pall‏ الله 
عليهم وسهّل لهم أبواب الرزق اتفق الإخوة. وصاحب الترجمة في مقدمتهم» على وفاء 
ما في ذمة والدهم من أموال الناس» فسافر هى بنفسه إلى بلاد الشامء ولاقى الدائنين 


ودفع إليهم أموالهم. 


وكان مُحنًا للأخذ بناصر الشبان الذين يلتمسون الأشغال» ولا سيما أبناء iby‏ 
فيبذل كل مرتخص وغال في سبيل مساعدتهم أدبيًا وماديًا. 
ls ols,‏ فاضلًاء وشاعرًا مجيدًاء تشهد بذلك مقالاته وقصائده في صفحات 
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ضخم» وجُمعت أقوال الجرائد وقصائد الأصدقاء ومقالاتهم في تأبينه ورثائه في GUS‏ 


آخر. 
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الفصل الثالث عشر 


السيد عبد الله نديم 


نشأته الأولى 


هو عبد الله بن مصباح بن إبراهيم» وينتهي نسبه إلى إدريس الأكبر من أسباط الحسن 
بن علي. ولد بالإسكندرية سنة ١ه NATE‏ فحفظ القرآن الكريم قبل أن يبلغ 
التاسعة» وكان أبوه وسطًا في اليسارء فلما رأى ذكاءه ونجابته أدخله مدرسة جامع 
الشيخ إبراهيم LOL‏ فقرأ على أكابر ELA‏ فأتقن فقه الشافعي والأصول والمنطق 
وعلوم الأدب اللسانية وهو في سن المراهقةء فأخذ من ذلك الحين يقول الشعر الرقيق 
والنثر المسجوع المحكم, فما لبث أن سارت الأمثال ببدائع آدابهء وتسايّق بلغاء ESN‏ 
والشعراء إلى مطارحته» وكانت الكتابة إلى ذلك العهد قاصرة على السجع فتوخى 
المترجم فيها أساليب جديدة في الإنشاء فاق فيها المتقدمين وأعجز coy SUN‏ تشهد 
بذلك رسائله الأدبية ومؤلفاته التي تبلغ نحو مائة lps‏ في فنون مختلفةء فقد أكثرها 
سرقةٌ أو اغتصابًا أو حرقا أو إغراقا في مياه النيل — elas LS‏ تفصيله. 

وكان (رحمه (dil‏ منذ ترعرع lade Haye‏ يميل إلى ركوب الأخطار ومعاناة 
الشدائد سعيًا وراء المعالي» وقد رأى أن ذلك لا يُنال عفوّاء فكان أول ما بدأ به من تلك 
المطالب المعجزة أنه نظر في الوجود نظرة باحث مدققء فتبين له أن الاشتغال بالعلم 
Lay‏ عاقه عن بلوغ مقصده. فتعلّم صناعة التلغراف وأتقنها في Jal‏ مما يُتصور من 
الزمن» كأن الكهرباء لم توجد إلا لتزاحم خاطره في السرعة؛ فلم يمض عليه بضعة 
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أسابيع حتى استخدم تلغرافيًا of)‏ تلغرافجيًا) في مكاتب مختلفة؛ أهمها مكتب تلغراف 
القصر العالي الخاص على عهد عزيز مصر المغفور له إسماعيل باشا الخديوي الأسبق. 


السيد عبد الله ندیم 157571ه-15١1اهه.‏ 


ولم تكن وفرة الأعمال عائقة له عن التحصيل؛ فقد كان يغتنم نوبة فراغه من 
العمل فيتردد إلى الجامع الأزهرء يطالع مع بعض GLE,‏ شبيبته الدروس التي كانوا 
يشتظلون يهاء Godly‏ هوك الرفاق العامة الشيخ رة فدح اف GAGA‏ الأول الغة 
العربية بنظارة المعارف المصرية. 

ثم طرأ ما أوجب انفصاله عن الخدمة» فاتصل بكثير من المقربين والعظماءء فكانت 
له ages‏ مجالس مشهودة حضرها أفاضل الشعراء والمنشئين» وناظروه وطارحوه LAS‏ 
ونثرّاء فظهر عليهم جميعًا. 

ثم قصد المنصورة ترويحًا للنفس» ورأى أن التجارة خير رياضة له فأنشاً هنالك 
متجرًاء فراجت سوق بضاعته رواج آدابه» ولكن كرمه تغلب على رأس JU‏ والربح 
ففقدهما جميعًاء وكان din‏ ومتجره كعبة يحج إليها رجال الأدب» وكانوا يتحدثون 


بمعجز رسائله ومحرراته Lalas‏ ونثرًا. 


السيد عيد الله نديم 
نشأته السياسية 


ثم عاد إلى الإسكندرية أوائل سنة @VAVA‏ وهنالك أخذت شمس حياته السياسية 
تبدو» فكان أول سعيه في هذا السبيل أن اجتمع بصديقيه المخلصين محمد أفندي أمين 
باشكاتب محكمة أسيوط الأهليةء ومحمود واصف أفندي sal‏ جامعي GUS‏ سلافة 
النديم ومحرر جريدة العدل» وكانا وقتئذ من مؤسسي جمعية poe‏ الفتاة؛ فكان الأول 
lilly agent, SU‏ كان أسراريناء فتقرف ليلة Legs delete!‏ بالا سوت wsdl Legale‏ 
أفندي إسحاق وسليم أفندي النقاش» صاحبّي pos Saye‏ والتجارة» وتعرف بكثير 
من oda elidel‏ الجمعية. وشرع ف ou‏ أفكارة مما كان aptly‏ ق ردك ثم 
رأى أن poo dace‏ الفتاة سرية يُخشى عليها من الحكومة. فأقنع صديقيه المشار 
إليهما بالانفصال عنهاء فانفصلا وتبعهما كثير من أعضائهاء ثم ذاكرهما في إنشاء 
جمعية علنية تسعى Lad‏ يعود على الوطن وأهله بالمنفعة الحقيقية» فاستصويا رأيه. 
وشرع منذ ذلك الحين في تأليف قلوب أهل الثغرء علمًا بأن المرء قليل بنفسه كثير 
بإخوانه» فتألفت الجمعية الخيرية الإسلامية في آخر ولاية المغفور له إسماعيل باشاء 
والقلوب واجفة والأفكار مضطربةء وقد خرست الألسنة وعْلَّت الأيدي إلى الأعناق» حتى 
دنت ساعة الفرج بولاية المرحوم محمد توفيق باشاء 2583 العيون وهدأت الأفكارء 
فقام المترجم ots‏ دعائم دعوته» ويبث في الأذهان فوائد الاجتماع بلسان طلق» فبرزت 
الجمعية الخيرية بمساعيه في ثوب الائتلاف, وتسارع أعيان الثغر ووجهاؤه للانتظام 
في سلكهاء وكانت هي أول جمعية إسلامية اھ في القطر المصري. وكانت ترمي إلى 
غرض واحدء هو تربية الناشئة وبث روح المعارف فيهم لترقية الأفكار وتطهير الآخلاق 
من دنس الجهالة. 

فأنشأت هذه الجمعية مدرسة لتعليم الأيتام وأبناء الفقراء Glos‏ فسعى المترجم 
جهده حتى أكسبها عناية pol‏ البلادء فجعلها تحت رئاسة ولي عهده ووريث تاجه إذ 
ذاك» وهو خديونا الحالي - أطال الله عمره - فكان ذلك أدعى لنشاط رجالها وزيادة 
اهتمامهم» فسعّوًا في توسيع دائرة in pall‏ واستحضروا لها فضلاء المعلمين من العرب 
والإفرنج» وأقاموا المترجم مديرًا لهاء فوضع لها أساسًا مُحكماء ply‏ فيها الإنشاء وعلوم 
الأدب» فنمت وزهت حتى زاد sue‏ الطلاب فيها على الثلاثمائة في زمن وجيزء ورتبت 
لوانفطا ب العارف GS Gate Yow‏ ماد ١‏ 
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فلما رأى المترجم أن غرسه قد كاد يُثمر استرحم المغفور له الخديوي السابق أن 
ينعم على الجمعية بالمدرسة البحرية؛ لاتساعها وجودة موقعهاء فأجابه إلى ما طلب. 

ولقد بلغت هذه المدرسة من الشهرة sary‏ الصيت على pad‏ المدة ما لم يبلغه 
غيرها في أزمان متطاولةء ونالت من التفات المرحوم توفيق LAL‏ ونجليه الكريمين» سمو 
الخديوي "الها وذولة Le ABE‏ رقع قدزها ونشظها وزادها 1303 Blais‏ مع Lo‏ كان 
يبذله صاحب الترجمة من العناية في عقد الحفلات العامة في بهرة المدرسة» يحضرها 
كبار القوم وسراتهم» فيسمعون المطرب والمغرب منه ومن تلامذته» ثم ينصرفون ولا 
حديث لهم إلا ترداد ما سمعوه من العبارات الآخذة بمجامع القلوب. 

وفي تلك الأثناء fe‏ المترجم بالإسكندرية UL‏ البلادء وكيف يكون الوصول إلى 
الشهامة والمروءة بروايتيه المشهورتين باسمّي «الوطن» و«العرب»؛ مثلهما هو وتلامذته 
في ملهى زيزينيا بحضرة ساكن الجنان الخديوي السابقء فكان لهما في نفسه من حسن 
الوقع ما dias‏ على أن يدفع من ماله الخاص مائة جنيو مساعدةً للجمعيةء ولكن الحسد 
هذ od Wars‏ النفرن إلى اا اي ل Go‏ الب atl‏ هن ]دار ها 

وكان قبل ذلك قد ترك الكتابة الأدبية واشتغل بالتحرير السياسي على الأسلوب 
الحديث بلا سجع ولا تقفية» فكان يحرر في جريدتي «المحروسة» و«العصر الجديد»» 
اللتين Ere‏ الورك سليم أفندي النقاش بإصدارهما عقيب إلغاء «التجارة ومصر», 
وإبعاد المرحوم أديب أفندي إسحاق إلى خارج مصرء فجاء فيهما بالمعجب والمطرب. 

وما زال كذلك حتى استدعى صاحبهما من بيروت الكاتبين الفاضلين سليم أفندي 
عباس والمرحوم فضل الله أفندي الخوري» فترك لهما أمر هاتين الجريدتين» وأنشاً 
«التنكيب والتبكيت»» وهي جريدة أسبوعية ظاهرها هزل وباطنها se‏ فأودعها ما لم 
سيق yo tool‏ کاب العرب all‏ 

ثم استبدلها ب «الطائف» على ما قضت به المناسبات الزمانية قبيل الثورة العرابية, 
وكانت «الطائف» سياسية محضةء بلغت من الشهرة ما لم تبلغه جريدة قبلها من 
التأثير على الأذهان»ء ثم اغتصبها منه أمراء الجند أثناء الثورةء ولم يعوا له منها غير 
الاسم» فكانوا ينشئون فيها ما يشاءون دون أن يّقدر على رد واحدٍ منهم» حتى انطفأت 
جمرة تلك الثورة فاختفى. 

أما قيامه بنصرة الحزب الوطني فسببه أنه لاقى من معاملة الحكومة له ولغيره ما 
يدل على تفضيلها الأجنبي لخدمتها على الوطنيء واتفق ظهور نيران الثورةء فأصابت 
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منه هوّى في الفؤاد فتمكنت؛ لأنه سمع رجالا تنادي بطلب الإصلاح» وتعقد الاجتماعات 
العلنية مجاهرة بمقاصدها في أهم الصحفء حتى اتفقت الآراء على أن في مصر حزبًا 
Gib,‏ لا همَّ له إلا انتشال البلاد من وهدة الخراب» فكانت رسل الحزب العسكري تتردد 
على المترجم» ورؤساؤه يكرمونه ويعظمونه. فما زالوا به حتى انضم إليهم؛ فَوَسَمُوه 
بخطيب الحزب الوطنيء واتخذوا جريدته مجالا لأقلام كثيرين منهم؛ ومظهرًا لأفكارهم» 
ولكنة كان Giles‏ مرا من:وقوعه في :تلك الؤرظة»فإذا خلا sal‏ من أخضائه أظهن له 
حقيقة ما يُضمرء وأنبأه بمصير تلك الحال. 

ولم يمض بضعة أسابيع حتى هاجت القاهرة وماجت؛ إذ أنبأها البرق بضرب 
الإنكليز للإسكندرية في ١١‏ يوليى سنة ۱۸۸۲م» وانتشاب الحرب بينهم وبين عرابي» 
فقام المترجم مع محمود باشا سامي البارودي وغيره من رؤساء الجند المتخلفين إلى 
الإسكندريةء فوجدوا الجيش المصري يتأهب لغادرتها إلى كفر الدوار بعد أن صارت 
معالمها دوارس» GLE‏ (هى وسامي) في منزل pall‏ فلما كانت ما يسمّونه بواقعة 
التل الكبير في ٠١‏ من شهر سبتمبر سنة ١۱۸۸م‏ وقت السحر Si‏ عرابي وأخوه وعلي 
الروبي» وتبعهم المترجم» او القاسرة بق الساعة en Nie‏ وا وا نوا إلى 
قصر النيل مركز نظارة الحربية إذ ذاك» فتألّف وفد ليسيروا إلى الإسكندرية يلتمسون 
العفو من الخديوي» والنديم في جملتهم ولكنه لم يصل الإسكندرية» بل عاد من كفر 
الدوار واختفى من ذلك الحين. فقضى phe‏ سنواتٍ مختفيًا في مديرية الغربية بين ميت 
الغرقا والعتوه والجيزة وغيرهاء فيتنكر تارة بزي الدراويشء وطورًا بزي المغاربة أو 
غيرهم» والحكومة تبث العيون والأرصاد للقبض عليه وهو أقرب إليها من حبل الوريدء 
فلما أعيتها الحيلة جعلت لمن ينبتها بمكانه مكافأة مقدارها All‏ جنيه» وكان العارفون 
بمكانه كثيرين» ولكنهم حافظوا على ولائه فأخفّؤه مكرمًا معزرًا حتى قبض عليه في 
شهر نوفمبر سنة ١181م‏ أواخر ولاية المرحوم توفيق LL‏ فجيء به إلى طنطا حيث 
حبس أيامًا. وشئل عن موجب اختفائه» فأوضحه بما لا يخرج عما تقدم» Lind‏ الجناب 
الخديوي عنه ولكنه أمر بإبعاده إلى حيث يشاء من البلاد غير المصريةء فاختار يافا من 
ثغور فلسطينء فسافر إليها بإكرام» وأقام هناك مدة ثم أزمع السياحة في تلك البلاد 
المقدسة, فخرج من يافا في مارس سنة 1697م مع صديق له إلى جبل الطور المسمى 
جبل جارزيم» وزار مقام العزيز هناك» وقبور كثيرين من الأنبياءء Sey‏ بأماكن كثيرة 
من جملتها نابلس ومدينة الخليل وبيت لحم والمسجد الأقصىء ثم عادا إلى يافا. 
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وفي تلك السنة (۱۸۹۲م) تولى الأريكة الخديوية سمو العزيز عباس باشا الثاني 
فعفا عن المترجم» ناد مق ماه إل القاهرة؟ وظل ata‏ يدها BS) Gani Sas‏ 
من شهرء ثم اتخذ الأولى موطناء وأنشأ بها مجلته العلمية الأدبية التهذيبية «الأستان»» 
فنالت من الشهرة والانتشار في شهور ما لم تنله سواها بأعوام» وكان لها تأثير شديد 
في" LV sical‏ عن gles ANA‏ 

ثم ألغيت لأسباب يعلمها كل متدبر؛ لأن العهد بها غير بعيدء وكُلّف المترجم 
بالخروج من مصرء فغادرها ثانية إلى يافاء ودفعت له الحكومة المصرية أربعمائة جنيو 
يعتد بها لسفرهء ورتبت له Ge Vo‏ کل شهرء على شرط أن لا يكتب Gs‏ في الجرائد 
يختص بسياسة مصرء فلبث أربعة أشهر في يافاء ثم أعيد منها بإرادة سلطانية» فرجع 
إلى الإسكندرية وأقام فيها Labi‏ قابل في خلالها صاحب الدولة الغازي مختار باشا 
المندوب السلطانى العالي» فساعده هذا على المسير إلى الآستانة فسافر إليهاء وصدرت 
الإرادة السلطانية بتعيينه مفتشًا للمطبوعات بالباب العالي» وترتيب £0 Gale‏ مجيديًا 
له كل شهر فوق ما كان يتقاضاه من الحكومة Ay pall‏ وكان ينفقها كلها في Sass‏ 
الخيرات والبر بالأهل والأقارب والأصدقاء. 

وقد نال لدى المقام السلطاني الحظوة الكبرى» وتعرّف بكثير من الوزراء وأرياب 
المظاهر العلمية» ولكنه اختص بالملازمة والمودة الإمام العلّامة NT‏ السيد جمال 
الدين الأفغانى» فاتصلت بينهما أسباب الألفة» وتمكّنت منهما روابط الاتحاد Lie‏ 
«clans‏ وقد بلغ تعلق السيد جمال الدين به وجميل اعتقاده فيه أنه أصبح وأمسى 
يعجب بقوة dine‏ في المناظرة ually‏ وسرعة بديهيته في التحضيرء حتى صرّح في 
Be‏ مايا6 ماران كل النديم طول كان enti caps‏ رفا اأ 
وشدة العارضةء ووضوح الدليل» ووضع الألفاظ وضعًا محكمًا بإزاء Quiles‏ إن خطب 
أو كتب. 

وقد كان يود الرجوع إلى مصر ليقضيّ بها بقية doll‏ فلم تتح المنية ذلك؛ فداهمته 
بمخالبها فقضى clay‏ السل الرئوي في ١١‏ أكتوير سنة 1647١م,‏ فأمر جلالة السلطان 
أن يحتفل بمشهده على نفقة الجيب الشاهاني الخاصء فسار أمام نعشه فرقتان 
من الجيشء وفرقة من الشرطة»ء وتلامذة المكتب السلطاني» وعدة من الوجوه والكبراء 
والعلقاء يتقدمهم Juul!‏ جمال الديخ الأقغاق»«والشيخ مجمد.ظافن شيخ السملطان, 
والسيد عبد الرحمن الجزولي» حتى دفنوه في باشكطاشء ولقد مات المترجم ولم يورّث 
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أهله إلا الحزن والعناء؛ لأنه كان يقبض مرتبه من مصر والآستانةء فلا يمضي عليه 
بضعة أيام حتى يفرغ من توزيعه على الأقارب والأباعد دون نفسه. 

Ll‏ أخلاقه فإنه كان Be‏ بوالديه وذوي قرابته وقصّاده ولو لم يكن یعرفهم فما 
أقرض أحدًا Hd‏ وطالبه به» ولا رد يومًا SLY‏ ولا خضع لعظيم قطء وإنما كان يلين 
ويتواضع لصغار الناس وأوساطهم» وكان si‏ فطنًا قوي الحافظة فصيحًا > Gs‏ 
شاعرًا مطبوعًا وکاتبًا ناثرًا. 


مؤلفاته وكتاباته 


ومن مؤلفاته الكثيرة ديوان شعر يشتمل على نحو أربعة آلاف on‏ نظمها وشبابه 
باسم الثغر طلق المحياء وديوان آخر في نحو ثلاثة آلاف بيت» وروايتا «الوطن والعرب», 
ورسائل أدبية مسجوعة لم تصل أيدي جامعي السلافة منها إلا إلى أربع عشرة رسالة 
بعد السعي الكثير ومكابدة العناء الجزيل» وكان ويكون (وهو الذي طبع بعضه في 
الأستاذ)ء وواحد وعشرون كتابًا في فنون مختلفةء قطع لأجلها أيام حرب الاختفاء رقاب 
الفراغ بسيوف الأقلام؛ منها ديوان شعر يحتوي على ما يقارب عشرة آلاف بيت» وهو 
الآن SY Gaal, vgn‏ ومكها GALI‏ اة وا لاء ن BURRS‏ وارك 
في المشترك» GUS,‏ في المترادفات, وآخر في اللغة claw‏ موحد الفصول وجامع Spill‏ 
والفرائد في العقائد» واللآلئ والدرر في فواتح السورء والبديع في مدح الشفيع» وأمثال 
العرب» وغير ذلك. 

وقد فقد كثير من مؤلفاته ومنظوماته حرقًا أو ضياعًا أو اغتيالا على أن شقيقه 
عبد الفتاح أفندي نديم وصديقه محمود أفندي واصف قد LE‏ في جمع ما تيسّر من 
ذلك في كتاب سمياه «سلافة النديم في منتخبات السيد عبد الله نديم»» وطبعاه فمن 
أراد الاطلاع على ما كتبه النديم أو نظّمه أو خطبه فعليه بالسلافة. 


الفصل الرابع عشر 


إبراهيم بك المويلحي 


Lots‏ النساس» وال الصاف 


يتصل نسبه ببيت من البيوت الكريمة التي ظهرت بمصر بعد الانقلاب في أول القرن 
«pall‏ وكان ore‏ السيد إبراهيم المويلحي في أول أمره كاتبًا للمرحوم حبيب أفندي 
LAS‏ المغفور له محمد علي USI LoL‏ ثم ارتقى كما ارتقى سواه من ذوي المواهب في 
مثل حال مصر في دورها الانتقالي من عصر الأمراء المماليك إلى pac‏ التمدٌّن الحديث؛ 
إذ هددتها مطامع gull‏ وحام حولها طلاب السيادة من الوزراء والقواد» فتسابقت 
العقول واختلفت الأغراض» ففاز US‏ بما بلغ إليه إمكانه وساقته إليه فطرته؛ فارتقى 
بعضهم إلى منصات الحكم» وأثرى آخرون بالتجارة أو الزراعة of‏ الصناعة أو غيرهاء 
فكان للسيد إبراهيم المويلحى de‏ المترجم حظ كبير من ذلك الارتقاء. ومع انغماس أهل 
ذلك الانقلاب بالمطامع اباسا والمكاسب الماليةء واشتغالهم SUL‏ والملاهى لتسلط 
الجهل على معظمهم» فالسيد إبراهيم Vt C5 gis‏ يخلى N Gadus‏ 
والشعراء يطارحهم ويذاكرهم» وقد coil‏ لمحمد علي في أوائل ولايته خدمًا جليلة حفظها 
له البيت الخديويء فانتفع بها المترجم في حال ضيقه - كما سترى. 

ولد صاحب الترجمة في أوائل سنة ”77؟١هء‏ في بيت وجاهة Gey‏ وكان والده 
مشهورًا بصناعة الحرير نسيج مصرء وله فيها بيت تجاري كبير» فجمع ثروة AUS‏ 
ونشأ إبراهيم في سعة ورغدٍ وهو يتهياً للعمل في تجارة والده» ولكنه كان Lge‏ بالأدب 
والشعر من حداثته. ورث ذلك من جده» ولم يخطر له ولا لوالده أنه سيجعل CA‏ 
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إبراهيم بك المويلحي ۱۲۹۲ه-٣۲١١ه.‏ 


مهنته. وهى Gags‏ مهنة الفقراء ... ولكن الأقدار ساقته إلى الاشتغال بها في كهولته 
فكان من أعظم نوابغها. 

Ub‏ إبراهيم في حجر والده Gel‏ سعيدًا حتى توفي الوالد سنة wVVAY‏ والمترجم في 
العشرين من عمره» فتولى تجارة أبيه وقبض على ثروته» وجرى على خطته في العمل 
Gos‏ فازداد Lesa‏ وكانت مضاريات البورصة حديثة العهد في هذا القطرء وقد تحدَّثْ 
الناس بمعجزاتهاء وبُهروا من سرعة الإثراء بهاء وكان إبراهيم Gall USE‏ فلم يكتفِ 
be‏ بين يديه من الرزق الواسع» وحدّثته نفسه أن يطلب الزيادة بالمضاربة» فضارب 
وهو يكسب تارة فيطمع بالمزيد» ويخسر أخرى فيطلب التعويض» على نحو ما نشاهده 
الآن مع ما يعلمه الأكثرون من عواقبها الوخيمةء فما زال المترجم يتدرج في المضارية 
حتى استنزفت ثروته وأثقلته بالديون. 

على أن فروغ يده من المال لم ينشاً بما نشأ عليه من العز والأنفة» ولا ضاعت 
مآثر جده لدى البيت الخديوي» فنظر إسماعيل LAL‏ الخديوي يومئذ في هذا البيت نظر 


\YA 


إبراهيم بك المويلحي 


الانعطاف» وكان إسماعيل إذا أعطى أغنىء فوهبه هبات الملوكء فوف الديون ووسّع 
التجارةء ثم أنعم عليه بالرتبة AS‏ وعيّنه عضوًا في مجلس الاستئناف وهو في الثامنة 
والعشرين من عمره» وأنعم على أخيه عبد السلام باشا بتلك الرتبة Las)‏ وأبقاه في 
مزاولة التجارة محافظة على ذلك المعهد التجاري. وتأييدًا لذلك أصدر أوامره لجميع 
من في قصوره من النساء أن يعدلن عن لبس الأنسجة المصرية من صنع هذا البيتء 
وأن لا يدخل في تشريفات السيدات سيدة لابسة غير هذه الأنسجةء وأمر باصطناع كمية 
عظيمة منها لإرسالها إلى معرض فيينا في تلك الأيام. 

وما زال المترجم في وظيفته بمجلس الاستئناف حتى أفضت رئاسته إلى المرحوم 
حيدر باشا يكن» فوقع بينهما شقاق انتهى باستقالة aa All‏ ولكن عناية الخديوي 
إسماعيل ما زالت شاملة a)‏ فأمر بإعطائه مصلحة تمغة المشغولات والمنسوجات على 
سبيل الالتزام» واتفق في أثناء ذلك سقوط وزارة نوبار Lab‏ المختلطة التي كان فيها 
عضوان أجنبيان» وخلفتها وزارة شريف LAL‏ المعروفة بالوزارة الوطنية» وهموا بإنشاء 
اللائحة الوطنية لتأسيس مبادئ الحكومة الدستوريةء فانتدب المترجم للاشتغال في ذلك 
مع اجو السيف على البكري» ثم صدر الأمر بتعيينه سكرتيرًا للمرحوم راغب باشا 
ناظر AIL‏ ولم يتولٌ هذه الوظائف إلا لما ظهر من نجابته وسداد رأيه. 

على أن ميله إلى الأدب والشعر كان ينمو بين مشاغل السياسة والإدارةء فاتفق 
مع المرحوم عارف باشاء أحد أعضاء مجلس الأحكام بمصر وصاحب المآثر الكبرى في 
نشر الكتب» على تأسيس جمعية عُرفت بجمعية المعارف» غرضها نشر الكتب النافعة 
وتسهيل اقتنائهاء وأنشأ هو مطبعة باسمه سنة 85؟١ه‏ لطبع تلك الكتب» وهى من 
أقدم المطابع المصرية. على أن الجمعية كانت تطبع كتبها أيضًا في مطابع أخرى, 
خصوصًا المطبعة الوهبية» ولهذه الجمعية شأن كبير في تاريخ هذه النهضة؛ لأنها 
نشرت كثيرًا من الكتب المهمة؛ كتاج العروسء وأسْد ALL‏ ورسائل بديع الزمانء 
وسلوك الممالك» ally‏ باءء وغيرها من كتب التاريخ والأدب والفقه. 

Li‏ صاحب dea UW‏ ففي السنة التالية لإنشاء مطبعته اتحد مع محمد عثمان 
بك جلال لإنشاء جريدة عربية» ولم يكن من الجرائد العربية بمصر يومكذ إلا الجريدة 
الرسمية وجريدة وادي Lill‏ فنال رخصة بجريدة سمّاها «نزهة الأفكار»» ولكنه لم 
يُصدر منها إلا عددين ثم حالت العوائق دون إصدارهاء ويقال عن السبب في ذلك 


ع 


أن اترم تعافين LAL‏ أظين لإسجاعيل LoL:‏ حدرمه من انها .طبن JIS‏ وة 
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على الفتنء فصدر الأمر بإلغائهاء وظلت المطبعة تشتغل بطبع الكتب لجمعية المعارف 
وغيرهاء وقد طبع فيها LS‏ على نفقته. 

فنرى المترجم (رحمه الله) قد ls‏ في أعمالٍ مختلفة بين تجارة» وخدمة في 
الحكومة» وإنشاء المطابع والجرائدء ونشر الكتب وغيرهاء وهو دون الثلاثين من العمرء 
ولم ينل كل مرامه من واحدٍ منها مع اقتداره وذكائه؛ ولعل السبب في ذلك لحاجته في 
استثمار عمله قبل أن ينضج وعدم GLE‏ في خطة واحدة؛ GY‏ لى ثبت في التجارة Mie‏ 
ولم يرغب عنها في خدمة الحكومة لكانت تجارته من أوسع التجارات» أو لو ثبت في 
الخدمة ولم يعدل عنها إلى الصحافة والطباعة لكان من أكبر أصحاب المناصبء ولو 
ثبت في الصحافة إلى الآن لكانت صحيفته من أكبر الصحف وأهمهاء ولكنه لم يكن 
يستقر على le‏ والأذكياء الذين لا يثبتون في عملٍ إنما يكون سبب تقلّبهم الرغبة في 
النجاح السريع؛ يريدون الطلوع إلى الأوج Lads‏ واحدة فإذا استبطّئوا الوصول إلى قمة 
النجاح في عمل تركوه وانتقلوا إلى سوادء فيّئول ذلك في الأكثرين إلى ضياع العمر في 
بناء القصور بالهواءء ولو ثبتوا في Joe‏ واحدٍ مهما يكن نوعه لكفاهم مئونة الشكوى 
من معاكسات الزمان. 

على أن المترجم لم يشك Land‏ لأنه كان Gere‏ الجانب» وما زال الخديوي إسماعيل 
نكن صنلاو ata‏ اله IAG‏ حدم لتقيو يق YAW Aika Bs W ca‏ اه ويد 
الخديوي إلى أوروباء واستقرّ في إيطالياء استقدم المترجم إليه» فجاءه وأقام في معيته 
بضع سنوات» كان في أثنائها كاتب يده (سكرتيره العربي)» يكتب عنه الرسائل إلى 
AN‏ ذلك" العتفه من لعجل لقعت OEE Cals‏ ورا 
Suc‏ جرائد؛ كجريدة الاتحاد» وجريدة الأنباءء ولم يثبت في واحدة منهماء أو لعله كان 
يُنشئها لغرض مؤقت؛ فإذا ناله عطّلها. وقال المؤيد إنه اشترك مع المرحوم السيد جمال 
الدين الأفغاني في تحرير «العروة الوثقى». 

e 3‏ ذهب إلى الآستانة على أثر إنشائه تلك الجرائدء فأكرم السلطان 
وفادته» dikes‏ عضوًا في مجلس المعارف وناظرُها يومئذ منيف LoL‏ العالم الشهيرء 
فقدر الرجل حق قدره» وقرّبه منه وعوّل عليه في كثير من شئون النظارةء وبعد أن أقام 
في هذا المنصب نحو phe‏ سنواتٍ عاد إلى مصرء وعاد إلى الاشتغال بالكتابة وقد نضجت 
مواهبه ASLISY‏ واكتسب ملكة الصحافة لطول ممارسته إياهاء مع ما اختبره في أثناء 
أسفاره» ومخالطته كبار رجال السياسة؛ واطلاعه على مخبآت الأمور؛ فعمد أولا إلى 


\Y- 
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مراسلة الجرائد بمقالات جامعة بين السياسة والأدب وقواعد العمران» أشهرها ما جمع 
E‏ كناب Luis gy AS Lisl cb cella Ley‏ 
في خلال ذلك إلى الآستانة ويعود منها مشمولًا بالنعم السلطانية من العطايا والرتب» 
ab (ae‏ الزتية go QM‏ الضف الأول وها وال Lele‏ ق خدمة الصنحافة العربية, 
مخلصًا للبيت الخديوي» wad‏ التعلق بمرضاة الجناب العالي» وسُموّه يخصه بالمنح 
Gao Gills‏ تؤفاء: dil‏ ى V4‏ ينايز gay 20553 dis‏ رق Cally ASN‏ من oye‏ 


صفاته 


كان 055 القامةء ممتلئ الجسم» حسن الملامح كما ترى رسمه في صدر هذه الترجمةء 
وكان حلو الحديث» لطيف النادرةء سريع الخاطرء حسن الأسلوب» نابغة في الإنشاء 
الصحافي وف الطبقة الأولى بين GES‏ السياسة رشاقةٌ ومتانةٌ وأسلوياء مع ميل إلى النقد 
والمداعبة» ولا يخلى نقده من لذع أو قرص لا يراعي في ذلك صديقا ولا 3 da dy‏ قيل: 
وتم ف هق قوا رضن Saal‏ الذي الم ay aga‏ دو هليه sabi cals‏ ك 
نابم اتقلية هان أكوال اف ا فد اهن aioe‏ عا Se‏ فى اتر ق 
التنقل من عمل إلى آخرء وضاعت الفائدة التي كان يُرجى استثمارها من مواهبه؛ لأنه 
كان نادرة في الذكاء وحدة الذهن والاقتدار على agai‏ الأمور والإحاطة بخفاياها وكشف 
غوامضهاء فلى رافقه الثبات في المبادئ والأعمال لكان من هذا الرجل غير ما كان. 
وهاك مثالا من إنشائه (رحمه (dil‏ يصف موكب صلاة الجمعة في الآستانة» قال: 


ما قيصر في موكب انتصاره ولا الإسكندر في يوم افتخاره» أستغفر الله بل 
ما سعد قادمًا من القادسية ولا المعتصم من عمورية Sal‏ للقلوب مهابةٌ ولا 
للعيون eles‏ من رؤية جلالة السلطان يوم الجمعة في موكبه. 

في يوم decal!‏ قبل الظهر بساعتين» ترد العساكر رجالا وفرسانًا من 
أطراف الآستانة إلى بشكطاش عشرة آلاف أو يزيدون» فينتظرون في طريق 
السراي السلطانية صدور الإرادة السنية بتعيين المسجدء وهي عادة جارية 
إلى اليوم» Sls‏ كان المسجد الحميدي قد اختص بصلاة جلالته دون سوا 
فإذا صدرت الإرادة اجتمعت العساكر في ساحة المسجد أمام باب السرايء 
واصطفت صفوفًا مضاعفة بعضها وراء بعضء وفي هذه الأثناء تتسابق 


١ 
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مركبات المشيرين والوزراء والمشائخ والأجانب من السفراء وغيرهم» فيجلس 
السفراء ومن كان معهم من علية قومهم الوافدين على الآستانة في قاعة الجيب 
الهمايوني المطلة على تلك الساحة التى لا يسمع السامع فيها قيلًا ولا صهيلًا 
إلا صليل الأسياف وترديد الأنفاس؛ هيبةٌ ely‏ وانتظارًا واستقبالًا لإشراق 
نور الحضرة السلطانية. فإذا حان وقت الصلاة أشرقت المركبة السلطانية 
المذهبة كالشمس ضياءً من مطلع السراي تحمل الإمام نائب الرسول BE‏ 
doll ular,‏ ا ا JUS» Ciailly‏ وجال cull)‏ عانون 
من حول المركبة مشاةء aad‏ الأبصار ترهقهم ذلة من جلال تلك العظمة 
الأماميةء وهم في غير هذه الساعة أكاسرة الزمان وقياصرة الرومان كرا 
وجبروتاء وكلهم في أمواج الملابس الذهبية يسبحون وعلى صدورهم نياشين 
الجوهر تخطف الأبصار وتأخذ الألباب» حتى إن الناظر ليكاد يوالي الحمد 
لله تباعًا على ما منحه للدولة من عديد الرجال الصادقين في خدمة الأمة 
والملة بشهادة الكلمات الناطقة فوق النياشينء Vol‏ ما يعتريه من الاشتباه 
فيهم» والنيشان عنوان كتبته الدولة ووضعته على صدر حامله شهادة منها 
للناس ببيان ما هو مكنون وراءه من BLAS‏ الغيرة والحميةء فإذا اختلف 
المكتوب على الصدر عن المكنون في القلب كانت كبائع يغش الناس بوضعه 
على زجاجة الخل عنوان ماء الورد ... إلخ. 


١ 


الفصل الخامس عشر 


الشيخ إبراهيم اليازجى 


als‏ (رحمه (ail‏ في ۲ مارس din‏ ١٤۱۸م‏ في بيروت» ونشأ فيها وتلقى مبادئ العلم 
على أبيه اليازجي الكبير؛ ولا سيما أصول اللغة وقواعدها. على أن أكثر ما اكتسبه من 
العلوم واللغات إنما قرأه على نفسه واكتسبه بجده وذكاته» وقد ورث الخيال الشعري 
عن al‏ فنظم الشعر وهو «Gare‏ وزاول النظم في شبابه» فلما قارب الكهولة عدل 
aie‏ إل LEB‏ سو إلا aS Le‏ يلظم لحان gf‏ اعت وكاقة هن اش مرت ماه 
في جودة النظم» فتقاضى إليه الأدباء يستفتونه أو يستشيرونه أو يُحكمونه في قصيدة 
أو مسألةء ولم يكن مجلسه يخلى من بحث أدبي أو شعريء فتحدق به حلقة من أدباء 
بيروت ولبنان» وکلهم آذان تسمع ما يتلوه عليهم أو يصدر حكمه فيه من شعر أو 
نثرء غير ما كان يرد عليه في هذا الشأن من رسائل الشعراء وغيرهم مما كاد يستغرق 
وقته ويشغله عن سواه» فصمم على ترك الشعر وتفرّغ لدرس اللغة وآدابها وعلومهاء 
فعكف على المطالعةء فدرس الفقه الحنفى على الشيخ محيى الدين اليافي أحد police‏ 
أكمة بيروت. ١‏ ; 

وكانت الصحافة البيروتية في أوائل نهضتهاء ومن جرائدها يومئذ «النجاح»» فعُهد 
all‏ بتحريرها سنة a VAVY‏ فظهر اقتداره على الإنشاء العصري مما لم ages‏ الناس 
مه في المرحوم أبيه» فضلًا عن تمكُنه من قواعد اللغة ومعاني ألفاظهاء وكان المرسلون 
الأميركان لما أرادوا نقل SL gill‏ إلى اللسان العربى في Salk Lezak‏ 8 الماضي استعانوا في 
تنقيح مسوداتها وضبط عبارتها من حيث اللغة والإعراب بالمرحومين الشيخ ناصيف 
والمعلم بطرس البستانيء ثم بالشيخ يوسف الأسيرء ولكنهم التزموا الترجمة الحرفيةء 
ولم يبيحوا للمصححين التصرّف بالأسلوب؛ فجاءت عبارة ترجمتهم ضعيفة. ثم عمد 
الآباء اليسوعيون إلى ترجمة الكتاب المقدس ترجمة كاثوليكية» فاستعانوا بالشيخ 
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إبراهيم» وفوّضوا إليه تنقيح العبارة من حيث الإنشاء فضلًا عن الضبط النحوي 
واللغوي» فقضى في ذلك» By‏ تصحيح OS‏ أخرى» تسع سنين» وقد درس اللغة العبرانية 
على نفسه لتطبيق عبارة التعريب على الأصل؛ فجاءت ترجمة اليسوعيين أصح ترجمات 
التوراة العربية لغةء وأفصحها عبارة» وأجزلها أسلويًا. ويصدق ذلك على الخصوص 
في العهد القديم» أما العهد الجديد فقد أخبرنا (رحمه (dil‏ أنهم لم يطلقوا يده في 
تنقيحه LS‏ يشاء وكان في أثناء ذلك وبعده ald‏ المعانيّ والبيان وآداب اللغة في 
AS yp shall Lu all‏ فمهوج ale‏ جماغة من أذكياء الشبات: اهتين بعضهم بالحافة, 
وبعضهم بالتجارة أو الإدارة وتمم بعض ما تركه والده غير كاملل من المؤلفات أو 
الشروح؛ وأشهرها ديوان المتنبي» وكان والده قد Gle‏ على بعض أبيات المتنبي شرحًا 
فود ذاه dad‏ فو ضل اقا ASUS ANY‏ 3 اولع سفرات ta lay AS pa‏ وهو 
مشهور بضبطه وما ألحقه به من النقد الشعري. 

وكانت الضحافة السورية قد مت وظهرت مجلة الجناق: ثم مجلة BLM‏ 
وتحدث Lary lags‏ استفادوه منهماء فأحب الشيخ الرجوع إلى الصحافة العلمية» وكان 
الدكتور بوسط الجراح الشهير قد أنشأ في بيروت مجلة طبية Lala‏ «الطبيب»» فاتحد 


١ 


الشيخ إبراهيم اليازجي 


الشيخ مع صديقيه المرحوم الدكتور بشارة زلزل والدكتور خليل سعادة نزيل القاهرة 
وأصدروا الطبيب Le‏ سنة VANE‏ نشر فيه الشيخ - فضلًا Lec‏ كان يكتبه زميلاه 
من المقالات الطبية والعلمية - مقالات لغويةٌ وأدبية إنشاؤها من الطبقة الأولى» وحجب 
الطبيب عن قرائه في السنة التالية» ثم استأنف إصداره الدكتور إسكندر بك البارودي» 
ولا يزال يصدر في بيروت حتى الآن. 

ترك الشيخ تحرير الطبيب ونفسه تتطلب الشهرة الصحافيةء ورأى الآداب العربية 
والصحافة قد تحولتا إلى مصر بما أطلق فيها من حرية الأقلام والأقوال؛ فعزم على 
المجيء إليها لإنشاء مطبعة ومجلة علميةء واتفق على ذلك مع الدكتور زلزل شريكه 
ane 3‏ قرت الف tists‏ تروف ie ee ARE a‏ كلا Ls Sel aap‏ 
بعض ما يقتضيه مشروعهم من الآلات ونحوهاء ثم جاء القاهرة وأنشأ مع زميله المشار 
إليه مطبعة البيان» وأصدر مجلة البيان سنة ce VAM‏ ثم حجباها بعد سنة وافترقا. 
واستقل الشيخ بإنشاء «الضياء» سنة 14894١م؛‏ وهى مجلة علمية أدبية صحية صناعية 
اشتّهرت بمتانة إنشائها وفصاحة عبارتها وبلاغة أسلوبها كما سنبينه. وما زالت تصدر 
حتى حال الأجل دون إصدارها بعد انقضاء عامها الثامن» وكان (رحمه (ail‏ قد أصيب 
بداء الروماتزم في أواخر الصيف الماضي بعد تحرير آخر أعدادهاء فلما استبطأ الشفاء 
أغلق توقيقها Lets,‏ ييل من coll!‏ وها غلم أنه الذاء «SMI‏ ففاضت dong,‏ في الظرية 
بعد ظهر ۲۸ ديسمبر سنة 1607م وهو في الستين من عمره ولم يتزوج. ولم يبق 
من بيت اليازجي إلا الشيخ حبيب ابن أخيه الشيخ ld‏ فاحتفل أصدقاؤه ومريدوه 
بدفنه في اليوم التالي احتفالا يليق بمنزلته, فحملوا جثته بقطر خاص من المطرية إلى 
القاهرة» ومشى في جنازته من المحطة جمهور كبير من خاصة الأدباء والوجهاء وأوصوا 
أن يرجئوا التأبين إلى يوم آخر يُعبّن في OST ody‏ ثم احتفل في تأبينه بعض المحافل 
الاسوترة دمي Ais‏ لجل مق ES E aN:‏ ومن عيدو pis‏ 
سر تشريفاتي سموه أن يكتب إلى الشيخ حبيب GUS‏ تعزيةء هذا نصه: 

جناب الفاضل الشيخ حبيب اليازجي: 

e‏ لكؤيو J‏ ورك ee free es!‏ يها اتفال 

العلّامة الشيخ إبراهيم اليازجي من هذه الديار الفانية إلى الدار الباقيةء أظهر 

مزيد أسفه على انقضاء تلك الحياة الطيبة الحافلة بجلائل الخدم للعلوم 

العربية في القطرين مصر والشام» وأمرني سموه الفخيم أن أبلغ جنابكم 
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وسائر أعضاء الأسرة اليازجية تعزيته السامية» وإنى أشترك مع قراء العربية 
في تقديم واجب التعزية إلى حضراتكم. 
سر تشريفاتي الخديوي 
والفقيد (رحمه الله) حائز على الوسام العثمانى من جلالة السلطان» وعلى نوط 
العلوم والفنون من جلالة ملك أسوج ونروج, وانتدبته كل من الجمعية الفلكية في 
باريس وفي أنفرس والجمعية الفلكية الجوية في السلفادور أن ينتظم في عضويتها. 


أخلاقه وصفاته 


كان 055 القامةء نحيف البنيةء عصبي المزاج» حاد البصرء ذكي الفؤاد» سريع الخاطرء 
gS a NV Cas asa es‏ الفاكيةي واد تمن NBs Caden‏ 
ويضحك لهاء وكان مع ذلك شديد الحرص على كرامته» لا يحتمل مسَّها في Se‏ أو 
هزلٍ Loot‏ ولا تصريحًاء وكان سريع الانتباه لما يتخلل أحاديث المجالس من الإشارات 
الأدبيةء وكان متعففا بطعامه وشرابه» ولولا ذلك ما صبر على معاناة صناعة القلم 
بضعة وأربعين Ele‏ مع نحافة بنيته. وقضى أعوامه الأخيرة يقتصر في عشائه على كأس 
من اللبن خوف التثقيل على معدته؛ وإنما العمدة في الغذاء على AST‏ الغداء. ولم يكن 
igs‏ وأما في الصباح فيتناول Lb‏ خفيفا ويعكف على العملء فإذا تغدى الظهر 
شرب قهوته ودخن شيشته ونام» ثم ينهض ويقضي بقية النهار في الراحة» أو في عملٍ 
لا يُتعبهه ويخرج لترويح النفس في بعض الأندية يلاعب بعض معارفه بالنرد على 
سبيل التسليةء أو يقضى ذلك الوقت بالمباسطة والمفاكهةء فإذا of‏ العشاء عاد إلى منزله 
فيتناول اللبن ويستأنف العمل» وكان مولعًا بتدخين الشيشة في أثناء الكتابة كما كان 
والده مولعًا بالقهوة وتدخين التبغ في ذلك الحين. 

وكان عفيف النفسء كثير الإباءء ظاهر الأنفة إلى حد الترفع؛ ولا سيما فيما يتعلق 
بالارتزاق» day‏ مجاملة الناس في سبيل الكسب تملقاء وكلما قلَّ ماله زادت أنفته وعظم 
إباؤه» وكثيرًا ما أراد أصدقاوه إقناعه أن سنة الارتزاق تقضى يمجاملة الناس والتقرّب 
من كبارهم بالحسنى» فربما أطاع ناصحه برهة ثم يعرض له خاطر فيعود إلى الإباء 
ولولا ذلك لعاش في سعة وراحةء ولكن القناعة كانت من أكبر أسباب سعادته. 
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على أنه كان يشتغل بالقلم التماسًا لتلك اللذة التي كثيرًا ما أغوت أصحاب القرائح 
واستنزفت قواهم؛ فعاشوا فقراء وماتوا أعلّاء. gly‏ أراد الشيخ مجرد الارتزاق لكان له 
مما فطر عليه من دقة الصناعة اليدوية خير سبيلء بل لم يكن يعدم منصبًا في بعض 
مصالح الحكومةء وقد ندب أن يكون قائمقام على مدينة زحلة من لبنان سنة ۱۸۸۲م 

ومن إبائه وکرم أخلاقه أنه كان صادقا في معاملته على اختلاف وجوههاء لا يحلف 
ولا يخلف, أمينًا فيما ينقله أو يقتبسه من الآراء أو الأقوال» ينسب الفضل إلى صاحبهء 
وكان عكس ذلك فيما يفعله هو مع الآخرين من تصحيح مقالة أو تنقيح عبارةء 
فإنه كان شديد الإنكار لذلك» ولكن ديباجته كانت تنم عليه؛ لظهور أسلوبه من خلال 
السطور. 

وكان برا duh‏ وقد asd‏ اسمه وزاد في شهرته بما أتمه من آثاره gh‏ شرحه من 
ans‏ فأنفق في سبيل ذلك جانبًا كبيرًا من وقته, وأتم شرح المتنبي» أو هو شرحه AS‏ 
فنسب الشرح إلى والده» واستبقى لنفسه فضل التتميم. 


قرائحه ومواهبه 

أظهرٌ قرائحه الإتقان الفنى؛ فإنه كان متأنقًا في إتقان ما يتعاطاه من صناعة أو أدب 
)3 كمه Saas Aa eg a‏ أي ا Malis,‏ و تك عله ses‏ 
بقولهم Artist‏ فكنت ترى التأنق والإتقان ظاهرين في كل Jac‏ يعمله» حتى في لباسه 
وجلوسه ومشيه وكلامه وطعامه» وکل ذلك فرع من تأنقه في الصناعة اليدوية» فكان 
حفارًا ماهرًا ومصوّرًا متقناء ظهر ميله إلى ذلك منذ حداثته. حدثنا صديقنا المستر إدوار 
فانديك» نجل أستاذنا الدكتور فانديك» أنه عرف الشيخ الفقيد منذ نيف وأربعين سنة؛ 
إذ كان يتردد على مطبعة الأمريكان في بيروتء وإدارتها Bogs‏ بيد الدكتور child‏ 
وكانت للشيخ ناصيف علاقة حسنة بالأمريكان من التعليم بمدارسهم والتصحيح في 
مطبعتهم. قال صديقنا - المشار إليه - أنه كان يلاحظ في الشيخ إبراهيم من ذلك 
الحين She‏ خصوصيًا لصناعة الحفرء وكثيرًا ما كان يحفر الأختام على سبيل الغية» ثم 
حفر الصور والنقوش» وخطر له يومًا أن يصطنع روزنامة عربية تعلّق على الحائط من 
قبيل الروزنامات الشائعةء ولم تكن معروفة Bogs‏ بالعربية» فاستأذن الدكتور فانديك 
في استخدام بعض أدوات المطبعة لحفر الأحرف والأشكال اللازمة لهذا العمل» فأمر 
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رئيس العمال في ذلك العهد موسى عطا أن لا يمنعه Grd‏ يحتاج إليه في هذا السبيلء 
فتأنق الشيخ في رسم حروف الروزنامة وأرقامها حتى أتمها على أجمل ما يكون» وهي 
أول روزنامة عربية من هذا النوع. 

على أن تأنقه ظهر Yi‏ في خط يده؛ فكان جميل الخط من حداثته» وظل خطه 
جميلًا إلى آخر doll‏ وقاعدته فارسية» والذين يقرءون bay‏ بخطه لا يكون إعجابهم 
محفال ذلك الط أقل من اعام اة اماو Say‏ هذا القبيل Sepia ARS‏ 
ll‏ حتى صوّر نفسه عن المرآة صورة ناطقةء رأيناها معلقة في منزلهء وأهم ما نجم 


من ثمار هذه القريحة اصطناع الحروف الحديثة التى سنذكرها في جملة آثاره. 


إنشاؤه 


ومن قرائحه اقتداره الغريب على الإنشاء المرسل مع سلامة ذوقه في انتقاء الألفاظء 
وأسلوب عبارته جمع بين GEM‏ والبلاغة والسهولة» يشبه أسلوب ابن المقفع شبهًا 
إجماليًاه ولكنه من أكثر وجوهه خاص بالشيخ» على أن إنشاء ابن المقفع لم يصل إلينا 
كما كتبه صاحبه» ولكنه Lele‏ بعد أن هذبته أقلام المنشئين ونقحته قرائح اللغويين 
زهاء اثني phe‏ قرتاء أما الشيخ فلم يمس عبارته سواه» chal‏ بما يعترض الكاتب 
اليوم من المعاني الجديدة التي لم يعرفها القدماء وليس في المعجمات لفظ يدل gale‏ 
مما يقف عثرة في طريق المنشئين. 

Ll‏ فقيدنا اليازجي فكان يتخطى هذه العقبات على أهون سبيل» فجاءت عبارته 
خالية من غريب اللفظ ووحشي التركيب» وقد يأتي باللفظ الغريب فيضعه موضعًا 
يجعله مألوفا؛ فلا يمه السمع ولا ينكره الفهم» فكان أسلوبه بليغا بلا A‏ أو 
تا شيل بلا ضف أو ركاكة Calihan‏ مامه طا ما قدحناه مق 
توخيه التأنق والإتقان في كل شيءء ورغبته في الإتقان حملته على التأني في نشر ما 
يكتبه فكان لا يرسل المقالة إلى المطبعة إلا بعد تنقيحها وتهذيبهاء ثم يكتبها بحرفٍ 
واضح als Ye‏ سلاسل الذهب؛ حذرًا من الوقوع في الخطأ؛ فآل ذلك إلى إبطائه في 
إخراج ينات أفكارة Le glade he,‏ كان تر الحصول dale‏ مق dale LS‏ ور 

ومما حمله على المبالغة في التأنى»ء أنه كان شديد الوطأة في انتقاد ما يعرض 
له من الغلط اللغوي فيما يقرؤه من الصحف أو SI‏ وذلك طبيعي فيمنيخصص 
بحثه في فرع من فروع العلم يستقصيه ويدرس دقائقه» فيكثر ما يقع عليه نظره من 
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الغلط Lad‏ يكتبه سواه في ذلك الفرع» فلا يصبر على السكوت عنه؛ ولا سيما إذا كان 
عصبي المزاج مطبوعًا على التأنق والإتقان مثل فقيدنا؛ فالانحراف عن الصواب كان 
يلمه» ولا يشفى ali‏ غير النقدء ويمتاز نقده بشدة اللهجة» ويما يتخلله من قوارص 
الك يراع SG.‏ ضاف ولا Age‏ وشم ف الشدة حمل الائ ك خيرته 
عن Al‏ و اس خا فلم كف Lele hy‏ الوتذيق» لم سكن وادور ا 
لأنه كان يرى الغلط اللغوي أو النحوي من أكبر السيثات» ويرى السلامة منهما من 
أكبر الحسنات؛ ولذلك كان SB‏ على شعر ابن الفارض» ويعجب بشعر المتنبي على 
او فة doled ally:‏ ا ل عاك 
كبير إذا GL‏ فيها غلطًا Goal‏ أو yas‏ فكان Ally‏ في تنقيح ما يكتبه ويتأنق في 
إتقانه خوفًا من الانتقاد» ولعله تنبه لذلك على الخصوص منذ أخذ في الدفاع عن والده 
Uf‏ انتقده الشيخ seal‏ فارس وشدد النكير عليه. وكان الشيخ إبراهيم في إبان شبابهء 
فأجاد في الدفاع» وتعوّد الحذر من الخطأ بالمراجعة والتنقيح من ذلك الحينء فاعتبر 
مع سعة علمه بمفردات اللغة وجزالة أسلوبه كم تكون لغته صحيحة وعبارته بليغة 
فصيحة. حتى أصبح استعماله حجة وإنشاؤه قاعدة, فلا عجب إذا دعوناه das‏ اللغة 
وإمام الإنشاء وأكثر ما يكتبه مرسل سهلء وإذا سجع فلا تجد في تسجيعه تكلفاء 
وإليك أمثلة من ذلك» وهو من قبيل الشعر المنثور: 
قال من مقالة في مصير الأرض: 


واعتبر ذلك في الأرض وما يؤلف أديمها من الجواهرء ويشتمل عليه جوها 
من العناصرء وما يعيش عليها من النبات القائم في الصحراءء والحيوان 
السارح على وجه العراءء والسابح في لجتي الماء والهواءء تجد هناك سلسلة 
يتصل أعلاها بأسفلهاء ويتحول بعضها إلى بعض حتى يرتد آخرها إلى أولهاء 
بل ترى الأرض نفسها عرضة للطبيعة تغزوها بالسيول الجوارفء والرياح 
النواسف» والأمواج التي تهاجم ثغورهاء والزلازل التي تصدع صخورهاء 
متعاقبة عليها ما تعاقب الليل والنهارء إلى أن يأتي يوم تنحل فيه الجبال 
فقس فق درك سهان ك su ie‏ فع هة اا eS‏ ى لا ويف 
فيه أمت ولا انحناء» وحتى يغمرها الماء من كل ناحية وقد عاد سطحها 
مستويًا تحت الماء كاستواء سطح الماءء فعادت كما كانت في أول خلقهاء tle‏ 
غامر» وكون بائرء قد خلا من عالمي البر والهواءء ولم يبق فيه من ذوات 
الحياة إلا عالم الماء. 
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هذا إذا لم تصب الأرض قبل ذلك بالهرم» وينضب ماؤها بعد خمود ما 
في باطنها من الضرمء ولم تتشرب هواءها فلا يتنفسه بعد ذلك نبات ولا 
حيوان ولا يجد ذو جناح ما يعتمد عليه جناحه في الطيران» على حد ما تم 
من مثل ذلك في القمر» حتى لم يبق فيه وشل لمرتاد» وحتى تجرد من ثوب 
هوائه أو IS‏ وحتى أصبح قفرًا Mole‏ لا ينبت عليه Gad‏ ولا يتنفس فيه 
دابة ولا بشرء بل لو بقي هواء GAM‏ وهو J‏ من بخار الماء seat‏ البرد 
سطحها تجميدًاء وانقبض Hall‏ من وجهه حيث يقع شعاع الشمس عمودًاء 
ثم لا يزال بساطهم يزداد ضيقًا على توالي الحقبء إلى أن تموت آخر عشيرة 
منهم بالبرد والسغب» فتدفنها الثلوج حيث لا BASS‏ رممها إلا يوم التلاقيء 
وتخط يد القضاء على أديم الأرض سبحان الحي الباقي. ۰ 

OMe CE Cen ween cr MOE rN Bore‏ فكرييه 
السيارات والأقمار من حولها في فضاء من الزمهرير ages pills‏ لا يبزغ 
الصباح» فيذهب GUT‏ المشرق ولا يقبل المساء فيخيم على أرجائه بجيشه 
المطبق» ولا يكون إذ ذاك كسوف ولا خسوفء ولا تبدو القبة الزرقاء بلونها 
المألوفء ولكنها تلتحف السواد حدادًا على عالمها بالأمسء وقد التفّ بكفن من 
الثلج فآوته منها إلى مثل ظلمة الرمسء ويومئذ تتجمد البحار فلا يكون ثمة 
موج يتنفسء ولا سحاب يتبجسء ولا سيل يتدفق ولا جدول يترقرق» وتركد 
حركة الهواءء فلا تهب شمال ولا due‏ ولا تجري نسمة على الوهاد والربىء 
Aly‏ والشمس مصدر الحركة في العوالم» وقوام الحياة لكل قائم» فإذا هب 
5 القن هی all‏ تيده pall au Bly‏ الف من AW‏ فده 
فإذا انتشن الفمام فهي التي ARES‏ وإذا انهمزت اغيوت فهي التي تتهمر؛ 
ألا وهي الشمس التي تجري في الأنهار» وهي التي تغرد في LEY‏ وهي 
التي تزهر في الرياضء وهي التي يُسمع حفيفها في الغياض. وعلى الجملة 
فالشمس هي روح الكائنات وفؤادهاء وإذا ماتت الأفئدة فمحال أن تعيش 
أحسادها. 


وقال من مقالة في وصف القمر: 


بل هو مثال الرونق والجمالء وآية الأبهة والإجلالء إذا برز من الأفق فانهزمت 
من وجهه جيوش الظلماء» وانفرجت الكواكب لمرّه في عرض السماءء فأقبل 


\é- 
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يتنقل بينها وهو يمير عزة وخيلاءء فسمت إليه الأبصار ASUS 9 Glee]‏ 
وانصرفت إليه ابتهاجًا واستبشارًاء وانطلقت إليه النفوس نشاطًا وارتياحًاء 
واتسعت به الصدور انبساطًا وانشراحًاء وخلا إليه العاشق يتذكر وجه ane‏ 
ولها به المحزون فسلا عن حبيبه ونسيبه» وآوى إليه المسهد فكان سميره 
في سهده» واتخذه المسافر رفيقا فذهل به عن مخاوف سفره ومشقة جهده 
وجلس إليه الشرب يتعاطّؤن مثل الشمس في مثله» وتساير بإزائه المتعاشقان 
يستبصران بنوره ويستتران بظله» وقد تخلل شعاعه نسج النسيم» حتى 
اتحد اتحاد الماء بسلافة النديم» فكان ألطف ما مر ببصر في ألين ما التحف 
بشرء فأسجل الشاهد أن لياله أصفى الأوقات» وأنه الجالي لأكدار النهار كما 
تجلى كدورة الظلمات. 

لا بل هو مبعث الوحشة ومحرك الأشجان» ومثير هواجس الصدر ويلابل 
الجنان. إذا طلع في ليله وقد سكتت الأصوات» وسكنت الحركات ولم يبق إلا 
تموّج الهواء باختلاف الأصوات الصوامتء وخفيف النسائم بين ورق الشجر 
المتخافت» فأرسل نوره الضعيف سايمًا في أنحاء الفضاءء مترقرقًا على وجه 
الغبراءء تظهر من تحته الوهاد المنبسطة في العراء والقمم الشاخصة في 
الهواءء لا يمشي فيها حيوان ولا تسمع نأمة إنسان؛ فوقف المتأمل أمام 
مشهد ذلك الجمود وقد ملكت عليه مشاعره حتى توهُم نفسه أنه بمعزل عن 
الوجود» فتخيل ما حوله من الأرض مجاهل خالية أو أطلالا باليةء بل تخيل 
الأرض كأنها يوم خُلقت فهي أدغال وتنائف» وتصوّر نفسه آدمها وقد وقف 
فيها بين الدهش والمخاوف؛ فخيمت فوقه وحشة العزلة» وأحاطت بنفسه 
هيبة الوحدة» وانبعثت الأشجان في صدره فتفرع لمناجاتهاء وهاجت الذكر في 
نفسه فغاص بين تياراتهاء وتوارد عليه من الخواطر ما he‏ إليه اللحاق 
بعالم الفناءء ثم استهواه ما يرى من جمال الطبيعة فثابت إليه الرغبة في 
البقاء؛ فتمنى لو اتخذ Gow‏ إلى هذا العالم الماثل فوق رأسه» أو تعلق Las‏ 
تدلى إليه من أشعة نبراسه؛ فربما تخيل أن هناك حدائق غلباء ومدائن 
غناءء وقصورًا شاهقةء وأنهارًا دافقة» وأقوامًا يمرحون في نعيم» ويرتعون في 
خصب مقيمء وما تمت لو alas‏ إلا کون جامد» وقفر sola‏ وسكوت سائدء 
وحطام خلق wil‏ لا يخطر هنالك غابٍ ولا رائح» ولا يسمع صوت باغم ولا 
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صادح ولا يسبح طائر في السماء ولا يدب حيوان على العراءء ولا pods‏ 
sls‏ ولا AST‏ ولا تحسب أذيالها نسمةء ولا ينتشر سحاب ولا ضبابء ولا 
يترقرق cle‏ ولا سراب» ولكن جملة ما هنالك طلل داثرء alles‏ من عوالم 
alll paul!‏ ذل حتادة Glens‏ مها حول الأرضن: Shy‏ له تحمليا الاك 
وقد صلت عليها السيارات فترحمت عليها الكواكب. 


وقال من مقالة 3 وداع القرن التاسع: 


من تأمل كرور الأدهارء وتعاقب الليل والنهار» ورأى الثواني Sas‏ الأيام؛ 
والأيام bas‏ الأعوام» والناس يذهبون بين ذلك أفواجاء ويمرون فرادى وأزواجًاء 
ورأى أن هذه الحركة التي نرى بها الشمس تطلع من المشرقء ثم نراها 
تغيب في المغرب» يتخللها من حركات دقائق الكون ما يمثل دبيب عوامل 
الفناء حتى لا يرد كل منظور إلى alle‏ الهباءء وقف حائرًا دهشا يتأمل في 
الكائنات Gy‏ نفسه» وقد اختلط عليه الوجود path‏ حتى كاد يتهم شواهد 
حسه» ثم نظر فتمثل وراءه ماضيًا تغيب أوائله في ظلمات الأزل» وأمامه 
Lal‏ تتصل أواخره بحواشي a‏ وهو بينهما كنفاخة قذفها التيار فوق أديم 
الكو فها كاف Cele aes‏ زوه اقفن حدق اننع لقن gol caves‏ 
الدهر؛ فملكه من الرهب ما ارتعشت له أعضاؤهء ومن الإشفاق ما جمدت له 
دماؤه» ثم تمتّى لو Gales‏ من هذا الوجود المشوّهء وأيقن أن الكون ضرب 
من الزور المموه؛ إنما هي صور تتبدل» وأشكال تتحول» وهي المادة إلى 
أن تنحل الأرض وينتثر نظام السيارات GLI,‏ وتتبدد ذرات الشمس في 
الفضاءء فيُمحى رسمها من صحيفة الأدهار. 

ودعنا القرن التاسع phe‏ كما يودّع المرء يومه عند SLAB!‏ وقد تذكر 
ما لقي بين صباحه ومسائه» وما lis‏ عليه من حاتي كدره وصفائه» ثم 
استشف من خلال ليله المقبل وميض صباح الغد Lawl‏ عن ثغور الآمالء 
مبشرًا Les‏ فاته في dogs‏ من الغبطة ونعمة البال؛ فبات يعد نفسه المواعيدء 
ويرى كل بعيد من الأوطار أقرب إليه من حبل الوريد. وقد ذهل أكثرنا عن 
أنه يودع شطرًا من دهره» وقد يكون من بعضنا أطيب شطرّي عمره. فإذا 
التقت إلى خلفه رأى خيال نشأته وشبابه» وتمثلت له أوقات GU‏ ومجالس 
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أترابه» والصفحة التى ارتسم عليها تاريخ ميلاده» ودوّن فيه تذكار أبهج 
أعياده؛ فحن إلى أيامه السوابق» حنين المحب المفارق» وقد حيل diss‏ ويينها 
وطويت عليها صحيفة الفناءء وختم عليها بطابع الأبد فهي هناك إلى يوم 
اللقاء. 


0 


سعرة 

وقد رأيت أنه نظم الشعر في GLA‏ وقعد die‏ في كهولته» على أن شاعريته ظاهرة فيما 
ظهر من شعره» وبين منظوماته ما جرى على ألسنة القوم مجرى الأمثال مع رغبته في 
كتمانه؛ إذ جمعه في GUS‏ بخط يده وضنَّ على الناس بنشرهء وهو لا يزال GEL‏ كما 
تركه؛ ومن أشهر شعره قصيدته السينية التى مطلعها: 


دع مجلس الغيد الأوانس وهوى لواحظها النواعس 


وأختها التي مطلعها: 


تنبهوا واستفيقوا أيها العرب فقد طمى الخطب حتى غاصت Soll‏ 

والقصيدتان مهيجتان» اقتضتهما بعض الأحوال السياسية في سوريا من التحريض 

على النهوض. ولعل الفقيد حمل على نظمها بإشارة جماعة أو أمر رجل clad nS‏ 
ومن قوله في النسيب والغزل: 


إل استتباح الشوق هتك سرائري 
باتت بليل من جفائك ساهر 
أو لا فدتك حشاشتي ونواظري 
Cains 5 I‏ عاق هم باهر 
ولة كساني الذل بين معاشري 
حتى خشيت به افتضاح ضمائري 


ele a كارا‎ ase 
وتصبيث وجدًا عليك نواظر‎ 
بلغ الهوى مني فإن أحببتَ صل‎ 
Gah cite) ا مك لم‎ 
أرما كفاك من الذي لاقيته‎ 
الحشى‎ Gb وضتی يكاد يشف عن‎ 
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(les‏ عهد هواك لست يغادر 
تهوى على الحالين غير مغايري 
أبدًّا ولكن عنك لست بصابر 
لك فيه بعض ud)‏ فدونك سائري 
يا هاجري حاشاك أنك هاجري 
وعساك فى كلفى فديتك عاذري 
يمسي المزور بها رقيق الزائر 


وناس بها قلب GLA‏ متيم 
توهم فيها لذة وهي علقم 
أسود المنايا حولنا وهي o>‏ 
بعادي كلكنا gay owe‏ أبكم 
وأجفاننا في غفلة اللهى ass‏ 
لساكنها من غارة البين تعصم 
يناح عليه بعد حين ويرحم 
تلوح عليها مدة ثم تهدم 
ولم ننتفع بالحزن فالصبر أحزم 
لديه جزوع في الأسى ومسلم 
إذا كان ما نبغيه ما ليس يغثم 
يهون لديه الرزء وهو مقدم 
تمر سريعًا والقضا متحتم 


A ere aa 
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أخذت عيونك من فؤادي مؤثقا 
صبري عليك بما أردت مطاوع 
عدبت قلبي بالصدود وإن يكن 
وأضعت عمري بالدلال وحبذا 
is‏ التقول Lins‏ وتحدثوا 
وأطال فيك معنفي فعذرته 
خی رداك ددم babs‏ 


ومن قوله في الحكم: 


حياة أسر العيش فيها مذمم 
وما الأرض إلا قفرة زأرت بها 


تراب من الأرض استوى تحت صورة 
Sp ta‏ و ا ا 
جرى قدر المولى بما شاء واستوى 
ولق ا من س فاك قيلة 
وكا كان ay Vile‏ مضه eS‏ 
وما الفرق في الحالين إلا هنيهة 


ومن قوله في الحكم أيضًا: 


وإنما نحن في دار إذا اعتبرت 
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على أناس طوتهم تحتها الحفر 
يمازج الورد فى كاساته الصدر 
مما يليها وأخرى فاتها الحذر 


جاوز الأمر دمعك المستهدٌ 
ولق GIS‏ الى gus quill ib‏ 


في كل يوم أناس فوقها فجعوا 
يئس الحياة التى ما زال واردها 


ومن قوله في الرثاء: 


أيها النائح الميكر مهلا 
شق من قبلنا الورى كل قلب 


ذاك يشقى وذاك في الترب يبلى 
أى سماء لم يشجها نوح ثكلى 


ليس ارض لم يسقها صوب دمع 


lary‏ جرى مجرى الأمثال» Ves‏ ن يكتب بماء الذهب» بيتان قالهما في معرض 
taal yo 4,‏ قاوس الغدياق sal 1١‏ كتنب shits oully‏ الطعن عليه فقال الشيخ 
إبراهيم: 
غيري فهل أتولى خرقه بيدي 


ليس الوقيعة من شأني فإن عرضت 
إني أضن بعرضي أن يلم به 


ومن نظمه ليكتب على عود: 


وما برحت تصفو إليه المجالس 
وحن إليه ريشة وهو پابس 


la oe وعود صفا‎ 


قد 
ومن نكاته الشعرية: 


aes‏ قوم ضخ 541 Cite‏ “وله فجت :فى Gitte‏ قاهرا 


غدونا بحكم الطبع نمشي إلى الورا 


فمذ أصبحت أذنابنا وهي أرؤوس 


RC سا ريو عقيل ف حل‎ Bile SES TR وين “يعدن كيان‎ ca ات ا‎ ales 
peas قنكمة الذاكرة إل يع اا ول کل وات‎ sag oe teal, الا‎ 
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سنين إلى حل يقرب من الصواب كثيرا بعث به إلى أكاديمية العلم في باريسء ولا 
نعلم ما صار إليه أمره. وكان عارفًا اللغة الفرنساويةء وله إلمام بالعبرية BL pully‏ 
ومشاركة حسنة في العلوم الطبيعية. 


أعماله وآثاره 


نظرًا لما قدمناه من طبعه في التأنق والإتقان» وتوخَّيه التأنيّ والتدقيق» فقد جاءت ثمار 
قرائحه أقل مقدارًا مما كان Gat‏ من مثله - كما قدمنا — فضلًا عن انصراف ذهنه 
في شبابه إلى الاشتغال بالحفر والرسم» على أنه خدم اللغة العربية من هذا الطريق خدمة 
Jb ols‏ باصطناع حروف العربية في بيروت؛ وذلك أن الطباعة بالحروف الإفرنجية لم 
تكد تظهر بأورويا بأؤاسط القرن الخامس phe‏ ختى افتم أصحابها هناك باصضطناع 
الحروف da yall‏ فاصطنعوا حروفا طبعوا بها LS‏ بالبندقية وروما وباريس ولندرا 
وأكسفورد وغيرهاء [Sly‏ منها تقريبًا شكل Oly Geld‏ تشابهت على الإجمال. ثم ظهرت 
الطباعة العربية في الآستانةء وحرفها يعرف بالحرف الإسلامبولي» ويشبه القاعدة التى 
تقروها ق هذه الضفحة. : 

وفي أوائل القرن الثامن phe‏ ظهرت الطباعة في سوريا VB‏ عن حروفٍ روميةء ثم 
جاء المرسلون الأميركان إلى سوريا في أوائل القرن الماضيء ولهم مطبعة عربية في مالطة 
أسسوها سنة plAYY‏ وحروفها من حروف مطابع لندن» وطبعوا بها GUS‏ بعناية 
المرحوم الشيخ أحمد فارسء ثم نقلوها إلى بيروت سنة 1875م وبعد انتقالها بأربع 
سنين اهتم مديرها يومئذ المرحوم عالي سميث باصطناع حروفٍ Sse‏ فاستخدم أحد 
كتبة GUAT‏ فكتب له حروفا جميلة سبكها في لايبسك» وهي الحروف الأميركانية 
المشهورة. ١‏ 

ولكن القاعدة الأميركانية على جمالها ورونقها كانت كثيرة النفقة في اصطناعها 
لكذرة أشكالهاء: والقاعدة الإسلاميولية تقضلها من هذا القبيل» لكذها تقل عتها من 
جهات أخرى؛ 28 الشيخ صاحب الترجمة سنة ١۱۸۸م‏ بصنع قاعدة جديدة يجمع 
بها حسنات الحرفين» وهي القاعدة المعروفة بحرف سركيس؛ لأنها تسبك في مسبك 
خليل أفندي سركيس» صاحب لسان الحال في بيروت. وهي القاعدة الشائعة الآن في 
Asi‏ المطابع العربية في سوريا ومصر وأميركا. واصطناع هذه الحروف يحتاج إلى دقة 
ومهارة لا يعرف مقدارهما إلا من يعاني هذه الصناعة؛ لأن الحرف لا يتمثل للطبع إلا 
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بعد أن يُحفر على قضيب من الفولاذ حفرًا دقيقاء ويقال له باصطلاح الطباعة «الأب»» 
ثم يُضرب على الحا Gps‏ حتى abs‏ غائرًا في النحاس» ويسمونه حينئذ «الأم»» 
وعلى هذه الأم يصبون الرصاص فيخرج الحرف ال معروف في المطابع ... فالشيخ كان 
يصطنع الأب من الفولاذ ويضربه على الأم النحاسية» واصطنع هذا الحرف عدة أقيسة. 
Uy‏ جاء القاهرة صنع حرفا على قياس متوسط بين الحروف الكبرى والصغرى يُُعرف 
بحرف «بنط Ys‏ وقد اتخذته مسابك القاهرة واصطنعوا له قوالب» وشاع استعماله 
في مطابعهاء وبه طبعنا هذه الترجمة. 

وأدخل في الطباعة العربية بعد قدومه مصر صورًا للحركات الإفرنجية» يحتاج 
إليها المعريون في التعبير عن الخركات الخاصة بها الثى .لا مقابل لها في العربية: ونا 
EN Per‏ الصرية صنع حروف مطبعة بولاق سنة ۲٠۹٠م‏ على قاعدة ee‏ 
مفيدة كانت الأبصار متجهة إلى الشيخ؛ GY‏ أقدر من يستطيع ذلك بالدقة والرونق» 
ولو فوضت إليه هذا العمل لأحسنت صنعًاء واستثمرت قريحته ثمرًا نافعا للغة العربية 
على الإجمال. 

أما آداب اللغة العربية فقد خدمها الشيخ old LSS‏ بال Los‏ ألّفه gf‏ نقحه أو 
انتقده أو وضعه في المصطلحات الجديدةء وإليك البيان: 

فمؤلفاته أكبرها «الضياء»» وقد ظهر die‏ ثمانية مجلدات» وفيها مقالات في مواضيع 
شتى» من جملتها مقالات ضافية في انتقادات لغوية يحسن أن يعاد طبعها على حدة 
خدمة لهذا اللسان» وهي: )١(‏ اللغة والعصر. (؟) لغة الجرائدء فقد انتقد بها ما هو 
شائع في الصحف السيارة من الغلط اللغوي. (؟) مقالة في التعريب» Gs‏ بها شروط 
التعريب وتاريخ ذلك من صدر الإسلام. )٤(‏ أغلاط العرب القدماء. )0( اللغة العامية 
واللغة الفصحى. (1) أصل اللغات السامية. (V)‏ نقد لسان العرب» وهو بحث طويل 
انتقد به الطبعة المتداولة من معجم لسان العرب. (A)‏ أغلاط المولدين» cx‏ فيها ما وقع 
للمولدين من الغلط اللغوي في صدر الإسلام إلى coil‏ وفي جملة ذلك ما وقع للمرحوم 
والده» ثم ذكر ما وقع هو نفسه فيه من الخطأ في بعض ال مواضع. فهذه المقالات وغيرها 
من الأبحاث اللغوية كمقالتيه في المجاز والنبر في اللفظ العربي» وغيرهما مما ظهر في 
البيان والطبيب» لو جُمعت لزاد مجموعها على مائتى صفحةء وفي الضياء مقالات فلكية 
في القمر وحركاتهء والزهرة والمريخ والشمس agi‏ وقياس الأجرام السماوية» وما 
وراء نبتون» وتكون العالم الشمسي» وسعف الشمسء وغيرها مما يدخل في مائة صفحة 
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أو مائتين. ومن مؤلفاته التى ظهرت GUS‏ «نجعة الرائد» في المترادف والمتوارد من 
ألفاظ اللغة cts, day yall‏ في مجلدين. 

وكان (رحمه (dil‏ قد شرع من سنوات عديدة في وضع معجم للغة العربيةء يشتمل 
على المأنوس من كلام العرب الأولين» Yes‏ ما طرأ من موضوعات المولدين والمحدثينء 
مقتصرًا على الفصيح دون hell‏ والمحدث في الاصطلاح» وسمّاه «الفرائد الحسان من 
قلائد اللسان»» وقد شغلته العوائق عن إتمامه» وكنا نحسب موادّه مجموعة كلها أو 
بعضهاء فإذا هي تعاليق على حواشي الكتب وبعض المذكرات في أوراق متفرقة, لا 
يستطيع جمعها أو تأليفها سواه فذهب الأمل بظهور ذلك الكتاب المفيد. 

Ll‏ ما صححه من الكتب» فأهمها ترجمة التوراة اليسوعية التى تقدم ذكرهاء 
وفيها خدمة كبرى في ضبط لغة المسيحيين لاكتساب الملكة الصحيحة بمطالعتها من 
صغرهم. ومما صححه Glas‏ عبارته تاريخ بابل وآشور تأليف جميل أفندي مدورء 
ونفح الأزهار في منتخبات الأشعار ودليل الهائم في صناعة الناثر والناظم للمرحوم 
شاكر البتلوني» وعقود الدور في شرح شواهد المختصر للمعلم شاهين عطية» ورسالة 
الغفران؛ غير ما صححه أو اختصره أو شرحه من كتب المرحوم والده؛ كمختصر نار 
القري» ومختصر الجمانة لمطالع السعد ومطالع الجوهر الفرد» والعرف الطيب في شرح 
ديوان أبي الطيبء وغيرها. 

ومن GUT‏ عله aaa‏ افا ا ا حدق من اماق ال jah‏ 
العلوم الحديثة إلى اللغة العربية بما غرف به من سلامة الذوق في اختيار الألفاظ: 
وهاك أمثلة من ذلك مرتبة على أحرف الهجاء مع أصولها الفرنساوية: 


۸ 


الشيخ إبراهيم اليازجي 


Chimpanzé الشمبنزي‎ Cravate الأرية‎ 
Police الشحنة‎ Assurance الاستعهاد‎ 
Armoiries الشعار‎ Plombagine الأسرب‎ 
Brosse الشعرية‎ Bacilles الأنبوبيات‎ 
Fuseau الضلع‎ Dot البائنة‎ 
Colonie الطاركة‎ Milieu البيكة‎ 
Cutta—Percha الطير. خي‎ Phosphorescence التألق‎ 
Vernis الطلاء‎ Acclimatation التليد‎ 
Cadre الكفاف‎ Balcon الجناح‎ 
Valve اللهاة‎ Phonograph الحاكي‎ 
Vis الحساء 50112 اللولب‎ 
Tragédie المأساة‎ Myopie الحسر‎ 
Vibrions المتمعجات‎ Cocher الحوذي‎ 
Révue المجلة‎ Bicyclete الدراجة‎ 
Granit المحيب‎ Ecran الدريئة‎ 
Imperméable المصلد‎ Microcoque الذريرات‎ 
Buffet المقصف‎ Bactéries الراجبيات‎ 
Guillotine المصقلة‎ Rhumatisme الرثية‎ 
Douche المنضحة‎ Torpille الرعاد‎ 
Ressort vas lll Tache (du soleil) السفع‎ 
Poratonnerie الشاري‎ 


ومن هذا القبيل وضعه «النوام» لمرض النوم الذي حدث في أفريقيا مؤخرًاء 
و«المداد» القلم الحبر المشهورء وغير ذلك مما يصعب حصره. 
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مؤسنس الصحافة العربية في سوريا 


تمهيد في النهضة العلمية الحديثة ونصارى الشام 


نريد بالنهضة العلمية الحديثة الانتقال الذي أصاب آداب اللغة العربية في القرن 
الماضي على أثر اختلاطنا Jol‏ التمدّن الحديثء واقتباسنا علومهم المبنية على المشاهدة 
والاختبارء واقتفاتنا آثارهم في إنشاء المطابع والجرائد Landy‏ من عوامل «shall‏ وكان 
العلم قبل هذه النهضة لا يزال على النمط القديم الذي بُّني على أنقاض التمدّن اليوناني 
والفارسي منذ GS‏ وألف سنةء فكان معولهم في الطب على ابن سينا والزهراويء Bs‏ 
الحيوان على الجاحظ والدميريء وفي الكيمياء على جابر والرازي» Bs‏ النبات على ابن 
البيطار» وقس على ذلك سائر العلوم الطبيعية والرياضية. على أنهم قلّما كانوا يشتغلون 
بهذه العلوم» وإنما كان معولهم في الأجيال الوسطى على العلوم اللسانية؛ كالصرف 
والنحو والشعرء وبعض العلوم الأدبية؛ وكان ذلك قاصرًا تقريبًا على المسلمين - ولا 
سيما من حيث الشعر واللغة جريًا على سنة الاستمرار. Us‏ جاءنا التمدن الحديثء وقد 
حمله إلينا نصارى الغرب» كان نصارى الشام أسبق إلى اقتباسه من المسلمين. 

وإذا أعملنا الفكرة في تاريخ هذه النهضة في الشام على الخصوص رأيناها مرت في 
نموها على ثلاثة أطوار: الأول يبدأ بدخول إبراهيم باشا الشام سنة 1657١م:‏ وينتهي 
بحادثة سنة ٠187م‏ لأن إبراهيم حمل معه غرض أبيه من التقريب بين الطوائف 
المختلفة ليجتمع العرب تحت لوائه وينصروه في تأييد دولتهء والتفت إلى نصارى الشام 
على الخصوص لقيام بعض رجالهم في ipa‏ وكانت مصر قد سبقت سائر المشرق إلى 
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إنشاء المدارس على النمط الحديث ولا سيما الطب. وكان مع إبراهيم جماعة من الأطباء 
المتخرجين في مدرسة الطب المصريةء ably‏ مثل ذلك للسوريين فأجاز لهم إرسال sac‏ 
من أبنائهم إلى مدرسة الطب المصرية يتعلمون فيها على نفقة حكومتها — جعل ذلك 
قاعدة متبعة لم تبطل إلا من عهد قريب. 

لم تطل إقامة إبراهيم في الشام فخرج منها سنة ١٤۱۸م‏ وخلف في نفوس أهلها 
احترامًا للعائلة الخديويةء ورغبة في وادي hill‏ وشوقًا إلى علومه. فأمّه كثيرون (FB‏ 
فيه الطب وغيره» وعادوا إلى بلادهم ينشرون ثمار رقيهم بين أهليهم وذويهم؛ فحدثت في 
نفوس القوم نهضة رافقها قدوم بعض جالية الإفرنج من المبشرين» وترغيب الناس في 
تعليم أبنائها مجانًاء فنبغ من نصارى الشام غير واحدٍ من الأدباء والشعراء كاليازجي 
الكبير» وكرامة» ومراش» وحسونء ودلالء وبعضهم اشتغل بالعلوم العصرية كالدكتور 
مشاقة بالشام» وآخرون بالتاريخ كطنوس الشدياق» ونبغ في هذا الطور أيضًا مارون 
النقاش واضع علم التمثيل في اللغة العربية. 

ويبدأ الطور الثاني بالحوادث المشئومة التي أصابت بلاد الشام سنة @VAV+‏ 
فاهتزت جوانبها وانتقل المصابون من أهلها إلى بيروت» وداخلت فرنسا في شئونهاء 
ووجدت سائر الأمم وسيلة لإنفاذ المبشرين؛ فابتتوا المدارس الكبرى» وألفوا الجمعيات, 
وطبعوا الكتب في العلوم الحديثة وغيرها؛ فنشأت طائفة من الأطباء والعلماء وَالكُتَّابٍ 
نشكا الضحف: OSU [gills‏ أو Laglis‏ أو لخصوهاء وأصيمت crane cage‏ العلوم 
العصرية ومنشأ رجال الصحافة GUS,‏ الأدب والسياسة. وفي هذا الطور نبغ مؤسسو 
هذه النهضةء وفيهم أشهر EE‏ الشام وشعرائها في القرن الماضيء كالبستاني واليازجي 
والشدياق وأديب ونقاش وشميل وتقلا ونوفل ومشاقة وخوري وغيرهم» وأكثرهم من 
المسيحيين اللبنانيين. ووافق ذلك ald‏ إسماعيل على عرش الخديوية pall‏ وقد رغب 
الناس في النزوح إلى مصرء ونشط آهل الأدب» فنزح إليها جماعة منهم أنشئوا | فيها 
الصحف ومثلوا الروايات وألّفوا الكتب ونظموا الشعر. وينقضي هذا الطور بالانقلاب 
السياسي الذي أصاب مصر على أثر الحوادث العرابية. 

والطور الثالث يبدأ بالاحتلال الإنكليزي بمصر لتكاثر الوفود من أدباء السوريين 
في أثناته إلى وادي النيل للعمل بالأدب أو التجارة أو خدمة الحكومة أو الزراعة أو 
غيرهاء وكان لهم شأن 2S‏ في as‏ العلمية والمالية والصحافيةء وكانت الهجرة في 
أول الأمر قاصرة على المسيحيين» ثم تطرقت إلى المسلمين» فهاجر منهم جماعة من 
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GES!‏ والعلماء لأسباب لا محل لها هنا؛ فكأن الشام في الطور الثالث من نهضتها 
قد تقهقرت إلى الوراء» أو أنها وقفت حيث كانت. ويمتاز هذا الطور في بيروت بنبوغ 
طائفة من أدباء المسلمين اشتغلوا بالصحافة والعلوم الحديثة. Lad‏ عن GA‏ والشعر. 

فالنهضة العلمية في الشام مرت على BAG‏ أطوارء يبدأ US‏ منها بفتح أو ثورة ولا 
نزال في الطور الثالث. 


ولد سنة ١۱۸۳م‏ في الشويفات من أعمال لبنان» ثم انتقلت عائلته إلى بيروت مهجر 
اللبنانيين؛ ولا سيما بعد دخولها في حوزة الدولة المصرية على see‏ إبراهيم» ولم يكن 
فيها مدارس كبرىء فتلقى مبادئ العلم في بعض المدارس الطائفية للروم الأرثوذكس 
على ما gab‏ به أحوال ذلك العصرء وكان فيه ذكاء ونشاطء ونفسه تبغى العلى فطلب 
(aul‏ عق y pill Grob‏ "سيول dull‏ — يوقت بح إلا جيه ال ومن Base‏ 
على غير المسلمين إلا لمن تفقّه بالعلم وأتقن اللغة التركية؛ فأخذ يتعلمهاء وتعلم اللغة 
الفرنساوية على أساتذة مخصوصين حتى أتقنهما LESS‏ وكتابة» فتاقت نفسه للاشتغال 
بالقلم» فأقدم على الصحافة - وهو أول من فعل ذلك في الشام - Lisl‏ جريدة 
«حديقة الأخبار» سنة ۷١۱۸م‏ قبل انقضاء الطور الأول من هذه النهضة وهو في 
الحادية والعشرين من عمرهء وما زالت تصدر وحدها في بيروت حتى صدر الجنان 
للبستانى سنة ١۱۸۷م»‏ وظلت الحديقة تصدر إلى سنة 7١11١مء‏ فأوقفها مراعاة 

وأفضت مصر إلى سعيد باشا سنة lA‏ وشخص إلى الشام سنة 1859م.: 
وأقام في بيروت ثلاثة أيام» فاحتفل به وجهاؤهاء وكان إذا مشى في الطرقات نثر الذهب 
على الناس» فأحبوه ورغبوا في oul‏ ولا ps‏ على ذلك غير الأديب الهمام» فشخص 
صاحب الترجمة إلى مصرء وكان ينظم الشعر من صباه» فنظم قصيدتين رفعهما إلى 
سعيد LOL‏ وحظي بمقابلته فأعجبه أدبه وذكاؤه» فعهد إليه أن يؤلف GES‏ في تاريخ 
slab (pee‏ إل Luge‏ لحري lab) GAL LLM‏ ود .جرف ا ي Shes‏ 
وحاصبيا ودير القمر وغيرهاء Gly‏ الباب العالي لجنة دولية» مندوبها العثماني فؤاد 
باشا الشهيرء فاحتاج إلى رجل يحسن التفاهم بينه وبين الناس فوقع اختياره على 


1١ 


pals‏ مشاهير الشرق في القرن التاسع phe‏ (الجزء الثاني) 


خليل خوري 1/75-/1101م. 


صاحب doa ll‏ فتعيّن في معيته» وكان رفيقه في Us tinge‏ رجع فؤاد ظل خليل 
بمعية قبولي باشا إلى الفراغ من تلك المهمة. 

وكان في أثناء ذلك يشتغل بتأليف تاريخ مصرء ففرغ منه سنة VATE‏ وقد 
صارت الخديوية إلى إسماعيل باشاء فحمل الكتاب إليه فأجازه بألفي جنيه» ولم نقف 
على ذلك الكتاب ولا سمعنا به قبل البحث عن ترجمة هذا الفقيد. وعاد خليل إلى سوريا 
وقد أصبح موضع إعجاب رجال الدولة» فجعلت الحكومة جريدته رسمية لنشر أوامرها 
وأخبارها. Uy‏ أنشئت مطبعة سورية وجريدتها عهدت إليه بإدارتهاء وأوعزت إليه 
حكومة لبنان على عهد فرنكو باشا أن يصدر جريدته باللغتين العربية والفرنساويةء 
وبذلت في مقابل ذلك ثلاثة GV‏ قرش كل sages Gee‏ إليه الحكومة العثمانية 
بتفتيش المدارس غير المسلمة في سورياء وعينته aro‏ للمطبوعات فيهاء وهي توالي عليه 
الإنعام بالرتب والنياشين» ثم atthe‏ سنة ١184م‏ مديرًا للأمور الأجنبية في ولاية سورياء 
وظل في هذا المنصب حتى أحيل على المعاش Und‏ وفاته. 
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وكان له شقيق أديب اسمه aol‏ فيه نشاط أخيه وذكاؤهء فاشترك مع سميه 
المرحوم سليم شحادة في تأليف معجم مطول في التاريخ والجغرافية — لو تم لكان 
أك as‏ اللحة الحريية == Mia‏ أن الهاو قوق ملع اوري اة 
»م ولم يصدر من الكتاب إلا بضعة أجزاءء فتوقف العمل. وكانت تلك الوفاة 
صدمة قوية على صاحب dos Wl‏ وخسارة كييرة على اللغة العربية. 


صفاته وأعماله 


كان (رحمه الله) طويل القامة» حيوي المزاج» قوي البنية» أبيض اللون» أشهل العينينء 
أسود الشعرء بشوشا مع هيبةٍ ووقار» وكان دمث الأخلاق» حسن المحاضرة؛ رقيق 
الجانب» ميالا إلى البساطة» Mass‏ عن الأيهة والبهرجة» رحب الصدرء متوقد الذهن» 
سريع الخاطرء رقيق الإحساسء وتظهر رقة شعوره على الخصوص في شعره الغزليء 
وله صداقة مع رجال الدولةء وكلمته نافذة عندهم» ونال الأوسمة والنياشين من معظم 
دول أوروياء فضلًا عن رتب الدولة العلية ونياشينها. 

وجمع إلى الوجاهة والسياسة الأدب والشعرء فرافق هذه النهضة من أوَلهاء وكان 
له شأن في أكثر عواملها؛ فقد رأيت أنه مؤسس الصحافة السوريةء وقد أنشأ مطبعة 
نشر فيها عدة كتب. وهو من مؤسسي الشعر المصريء وكان شاعرًا مطبوعًا يميل بشعره 
إلى السهولة والرشاقة» وقد نظم الشعر في صباه وشبابه وكهولته وشيخوخته؛ وله 
عدة دواوين مطبوعة أكثرها في الغزل والمديح والتهنئة coli My‏ وأكثر مدحه للسلاطين 
ورجال الدولة؛ ولذلك ogaw‏ شاعر الدولة» وكان لطريقته بالشعر العصري وقع حسن 
لدى المستشرق رينو الفرنساوي» فنقل مثالًا منها إلى اللغة الفرنساوية نشره في المجلة 
الآسيوية الفرنساوية Lyall Sy‏ وغيرهما. وذكره لامارتين الفرنساوي الشهير في مؤلفاتهء 
وأثنى عليه وأظهر إعجابه به» وكانت بينهما صداقة ومراسلةء على أنه كان صديقا 
لكثيرين من أدباء معاصريه من شعراء الترك والفرس والعرب» وأشهر دواوينه «زهر 
الريى» و«العصر الجديد» و«السمير الأمين» و«الشاديات» «والفتحات»» وكلها مطبوعة 
وتحتوي على ما نظمه إلى سنة a VAAE‏ أما منظوماته بعد ذلك فهي مجموعة في ديوان 
كبير لم يُطبع» ويمتاز عن سائر الشعراء أنه لم يستجدٍ بشعره قطء ولولا ضيق المقام 
لأتينا بأمثلة من منظومه؛ وأحسنه في النسيب. 
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وله - فضلًا عن الشعر - كتب ومقالات في مواضيع شتى» أكثرها منشور في 
جريدته» ومنها رواية «النعمان»» و«حنظلة» المشهورة» وهي التي نظمها بعد ذلك 
المرحوم الشيخ خليل اليازجي Beastly Latins‏ رالو قا lary‏ إل الفرتساوية 
ميشيل بك سرسق. وله رواية اجتماعية أخلاقية نشرها في الحديقة اسمها «وي إذن 
لست بإفرنجي»» وترجم عن التركية GUS‏ تكملة pall‏ لصبحي باشاء وهو تتمة تاريخ 
ابن خلدون» وطبعه. وتولى إدارة ترجمة الدستور التي قام بها المرحوم نوفل نوفلء 
وطبع Giles‏ الأول والثاني» ونشر عدة كتب Bande‏ وله خطب كثيرة بعضها غير 
مطبوع» كان ا wiley pall‏ الأدبية الخيرية من الجمعيات أو المدارس أو الصحف 
أو غيرها. 

ولصاحب الترجمة Bole‏ غريبة في زواجه يندر اتفاقها؛ وذلك أنه أحب في شبابه 
نحو سنة ١٦۱۸م‏ سيدة فاضلة من آل بسترسء اسمها كاتبة ابنة موسى بسترس» 
وكانت من العلم والأدب على جانب عظيم» وقد حال أهلها دون اقترانهماء وزفت كاتبة 
إلى وجيه من آل نوفلء ثم تُوفيت وله منها ابنتان» فتزوج خليل إحداهما «ظافر» سنة 
1م ولم تعش معه إلا سنة — رحمهما الله. 


1١5 


الفصل السابع عشر 


رزق الله حسون الحلبي 


نشأت أسرة حسون الأرمنية في بلاد العجم» وقيل في ديار بكرء وقد أشار المترجم إلى 
هذا في قوله من قصيدة: 


ديار كرج وأرمن وطني2 قبل انتقال أبي إلى أخرى 


lose clas‏ الأعلى وسكن حلبء وولد أولادًا ذهب أحدهم إلى مدينة أزميرء فبقي 
اسم أولاده أولّا بني حسون» ثم عُرفوا ببني حلب أوغلي (أي أولاد حلب)ء وهم فيها بهذا 
الاسم الأخير إلى Lage‏ وذهب أحدهم إلى الآستانة قبل تغيير اسمهم (حسون)» وبقيت 
سلالته فيها باسم بني حسون إلى عهدناء ومنهم نشأ البطريرك حسونيان (وزيادة 
الياء والألف والنون من اصطلاحات اللغة الأرمنية)» وكان من رجال الفضل cally‏ 
ولا تزال بقية أسرته في الآستانة إلى يومناء وذهب sol‏ أولاد حسون - الجد الأعلى 
المذكور - إلى القطر المصريء أما ولده الآخر فبقي في حلب» ومن أسرته ولد المترجم 
تكن AYO as‏ كن تكلم Ale healer ig Sap‏ ی کا فل Se are‏ عون تين 
الأسود الحلبيء الشهير بجودة خطه» وما ترعرع حتى انتقل إلى دير بزمار» وهو دير 
لرهبنة الأرمن الكاثوليك الأنطونية» وفيه مقر الرئيس العام» وموقعه في ساحل كسروان 
من أعمال لبنان» فدرس العلوم اللاهوتية واللغات الفرنسية والتركية والأرمنية والعربية 
والعلوم الرياضية» وكان نابغة في جودة حفظه وذكائه» حتى إنه نظم الشعر وهو 
تلميذ؛ وذلك أنه لما استقدم المطران باسيليوس عيواظ إلى دير بزمار plaid‏ فيها Lidl‏ 
على الأرمن في حلب» وتمت سيامته في ٤‏ فبراير سنة VATA‏ أنشده رزق الله قصيدة 


من نظمه وهو في الثالثة عشرة من عمره. 
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ail Us‏ دروسه في بزمار عاد إلى مسقط رأسه حلبء وكان يمارس التجارة لأن 
والده كان AE‏ وكثيرًا ما كان يختلف إلى دار قنصلية النمسا في حلب حيث كان والده 
ترجمانًا فيهاء فيتمرن على أعمال الترجمة في القنصلية. 

ثم نزعت نفسه إلى طلب العلى فذهب إلى أوروباء وطاف في لندن وباريس» وجاء 
مصر واستنسخ COS‏ كثيرة؛ لأنه كان ولوكًا بالمطالعةء كثير الميل إلى صناعة الخط التى 
عرف بيتهم بهاء كما أشار إلى ذلك بقوله من قصيدة: ۰ 


لا خاملًا لا Los‏ مَنشئي حلب Jub‏ وهاك بفضلي يشهد القلمٌ 


ثم عاد إلى الآستانة وتقرّب من رجالهاء ونال منزلة عندهم» واتخذه الحاج gil‏ بكر 
أغا القباقيبي» من كبار أغنيائها وتجارها وأعيانها ase‏ لشئونه» ومؤتمنًا على Algal‏ 
وبواسطته استخدم في الحكومة» وقد اتصل بالمرحوم يوسف جلبي الحجار» وتزوج 
السيدة متيلدة ابنته سنة VASA‏ وأرّخ ذلك بطرس كرامة بقوله من أبيات: 
فلا زلتما طول الزمان بصحبة وعيش رغيدٍ بردةٌ Gall‏ والرفدٌ 
زفاف سعيد والهناء مؤرخ موافٍ لرزق الله بالخير ما 6 
وقد كانت بينه وبين أدياء عصره في سوريا ومصر والآستانة مراسلات ومساجلات؛ 
ولا سيما وطنية الشاعر نصر الله الطرابلسي المشهور وأحمد فارس الشدياق وبطرس 
dol S‏ وغيرهم ممن جاء بعدهم مثل فرنسيس مراش وشقيقه عبد الله وجبرائيل الدلال 
وشقيقه نصر الله من مواطنيه والقس لويس الصابونجي وديمتري شحادة الدمشقي 
والمطران أغابيوس صليبا الأرثوذكسي وخليل الخوريء وغيرهم. 
لقد عرف رؤساء الأساقفة بعهده ومدحهم» من ذلك أبيات موجودة بخطه في 
دار بطريركية الروم الكاثوليك بدمشقء مدح بها الطيب الذكر البطريرك مكسيموس 
مظلوم الحلبى الشهير سنة 1/57م/707١هء‏ مطلعها: 


صرفت كرية من ناجاك مبتهلًا ولم ترد صرف من ينحوك BANG‏ 


\oA 


ال dye‏ فة ce‏ بالط Sill‏ اليرت :مولي خت الاو الغ 


إمام على سر atl‏ أمين أضاءت بنور من سناه دجون 
بدا علمًا في أوج لبنان للهدى ولبنان للدين القويم عرين 
سمي الإناء المصطفى نعته الصفا على نسج أسلافٍ طوته قرون 
هو البطريرك الندب بولس ذو الحجى وكعبة فضل للزمان جبين 


وختمها بقوله: 
ودونكم نظم ابن حسون فائقا بمعتّی وألفاظ لهن رنين 


ومن ذلك ما بعث به إلى صديقه بطرس كرامة شاعر الأمير بشير الشهير» من 
قصيدة ذكرت في ديوانه صفحة YAO‏ منها: 


خدين المعالى وابن بجدتها الفرد Suds‏ بقاءَ الدهر يخدمك السعدٌ 
وزادك رب العرش أسنى كرامة قرين بها الإقبال والفخر والمجد 
ولا زلت في أمن وموفور نعمة ويمن sbi‏ كسبها الشكر والحمد 
dary‏ فقد طال البعاد ومهجتي يكاد من الأشواق يضرمها الوجد 


فأبغي للاطمئنان منكم ألوكة إذا لم يكن منكم قدوم هو القصد 
bl‏ بطرس كرامة بأبيات تجدها في ديوانه» ومنها قوله: 


وإني لأرجو كل يوم لقاكمٌ ولكن دهري شأنه المنع والصد 

فلا زلت رزق الله Gad‏ كرامة ويصحبك التوفيق والعز والسعد 
ولما نشيت حرب القرم بين روسيا والدولة العلية, وتداخلت فيها الدول المتعاهدة 
منحازة إلى دولتنا سنة 155١م,‏ أنشأ المترجم جريدة «مرآة الأحوال» في دار السعادةء 
فكانت أول جريدة عربية فيهاء وكان يصف فيها حرب القرم ومواقعهاء ويكتب 
الفصول السياسية الدالة على حنكته» ويتطبّق إلى وصف أحوال بلادناء ولا سيما بعليك 
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ولبنان وحاصبياء وما كان يجري فيها إن ذاك من الفتن الأهليةء فذاعت جريدته شهرةء 
وزادت نجاحًا بعد ذلك إلى أن عطلها. 

Uy‏ نشبت حوادث سنة ٠18١م‏ في سورياء وسفكت الدماء وتفاقم الخطبء وجاء 
فؤاد باشا لإصلاح ذات البين كان صاحب الترجمة من Lay‏ اتخذه لتعريب المناشير 
والأوامر التي يصدرها للشعب. وكان قد نال لديه حظوة أيام كان وزيرًا للخارجية في 
أثناء حرب الق ومدحه في جريدته BLL‏ وأثنى على بسالته حينما كان LS‏ على 
الجند بقيادة عمر باشا ape‏ حرم القرم. 

واتصل وهو في دمشق pl‏ عبد القادر الجزائري الشهيرء وله فيه مدائح كثيرة, 
نشر بعضها في كتابه النفثات الذي قدمه cal‏ وتبادل المودة مع أدياء بيروت ودمشق 
ولبنان. 

وعثر وهو في دمشق على كثير من الكتب المخطوطة القديمة» وأحرزهاء ومن 
جملتها إنجيل عربي وجده في قرية عين التينة» قرب معلولا في جبل القلمون» نسخ سنة 
٥‏ لآدم و١٤۹ه/‏ ١١٤٠٠م»‏ فأهداها إلى المرحوم متري شحادة الدمشقي لما كان 
في القسطنطينية سنة 177م, وهو الآن في مكتبة التطريركية الأرثوذكسية في دمشق 
عدد ٠٠١1‏ وخطه كنسي rom‏ وقد تفقد مكاتب دمشق القديمة» ووقف على نوادر 
مخطوطاتهاء ونسخ بعض تعاليق مفيدة عنها كان يفيد بها المستشرقين بعد ذهابه إلى 
أوروبا. 

ولا عاد فؤاد باشا إلى الآستانة VEL‏ منصب الصدارة العظمى سنة 
هم نال المترجم حظوة لديه؛ فكان من خاصته. ولم يلبث فؤاد 
LAL‏ أن صار عضوًا في مجلس الأحكام العدلية في السنة الثانية من صدارتهء وذهب إلى 
معرض مدينة Gail‏ معتمدًا عثمانيًا سنة 511/9١1ه/177م,‏ فأخذ المترجم معه. ولما عاد 
أل الان فاده مجه فنا إل wiles UES‏ لحان فك eld‏ ونار وة Oly‏ 
الأمر بينه وبينهم» فوشي به أنه رُمي بالغلول في مال الجمارك هو ويعض المستخدمينء 
Goud‏ معهم» ثم فر إلى روسياء وهناك أطلق لسانه بالانتقاد على الحكومة؛ وألّف 
رسالة بعنوان «قول من رزق الله حسون يبرئ نفسه من الغلول». وذكر البعض أنه 
Lisl‏ ربق فزسا AULA odg!‏ وذلك ns‏ كيت إل إذا GIS‏ قن أغان نشر حريذة مرا 
الأحوال. ثم توسط في أمره فقبلت الحكومة أن ترسل إليه أسرته؛ أي زوجته وأولاده» 
فلم يقبل إلا بجميع مطاليبه منهاء فأوغر صدر السلطان عبد العزيز عليه؛ فطلب 


ل 
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من الحكومة أن تمنعه عن التنديد بالدولة» فلم يصخ لها Law‏ بل غادرها Jas‏ 
لندن» وأصدر فيها جريدته مرآة الأحوال» وخصها بالشكوى من أعمال بعض موظفي 
الحكومة لعهده. وقد cul,‏ منها العدد السادس عشر بتاريخ VA‏ كانون الثاني fom‏ 
۷م» مكتويًا بخطه الجميل» مطبوعًا على الحجر وفيه مقالات سياسية بليغةء وكان 
يكتب فيها كثير من أدباء عصره ومواطنيه؛ ولا سيما المرحومان جبرائيل الدلّال وعبد 
الله المراش شقيق الشاعر الشهير فرنسيس مراشء وكان قد أصدر مجلة عربية عنوانها 
«رجوم وغساق إلى فارس الشدياق»» نشر منها عددين في لندن؛ الأول في ٤‏ أيار سنة 
م في VE‏ صفحة صغيرة, والثاني 5 أيار سنة /167١م؛‏ وذلك ردًا على المرحوم 
أحمد فارس الشدياق صاحب eta‏ عل أثر ما حدث بينهما من الخصام الشديدء 
وكانا يتناظران مناظرات موجعة شديدة اللهجة. وكان يبيع من مرآة الأحوال في سنتها 
الأولى في 55٠ Gail‏ نسخة. 

ثم عطل مرآة الأحوال ونشر مجلة عربية cask‏ في لندن سنة 1414م كانت 
تصدر كل خمسة عشر lags‏ مرة» عنوانها «حل المسألتين الشرقية والمصرية»» وهي أول 
مجلة dye‏ شعرية لأنها كانت قصائد تبحث في هذه المواضيع: فاجتمع منها مجلد 
بقطع ربع في أكثر من GLI‏ صفحة. 

ثم انقطع بعد ذلك إلى النسخ والاشتغال بتصحيح حروف الطباعة العربية في 
أوروبا ومساعدة كثير من المستشرقين» حتى بلغ ما استنسخه من نفائس الكتب أكثر 
من عشرين» أهمها: ديوان الأخطلء وديوان ذي الرَّمّةه ونقائض جرير والفرزدق» وصبح 
الأعشى في صناعة الإنشا للقلقشنديء والمتمم لابن درستويه» والأناجيل المقدسة ترجمة 
أبي الغيث الدبسي الحلبي» وديوان حاتم الطائي - وهذا dark‏ كما سيجيء - ولا 
تزال بعض مخطوطاته في مكاتب روسيا وفرنسا وإنکلتراء حيث كان يتردد بين هذه 
الممالك» وجاء حلب قبل وفاته بسبع سنوات متنكرًاء فتفقد مكاتبها واستنسخ منها 
بعض الآثار النادرة» ثم عاد إلى إنكلترا التي اتخذ معظم سكناه فيهاء ولا سيما قرية 
وندسورث؛ حيث تفرغ لوضع كتبه وطبعها. 

Jes‏ الجملة» فإن رزق الله حسون كان سياسيًا حرا يرغب في إصلاح الدولة 
العثمانيةء ويذهب مذهب كبار أحرارها كمدحت LAL‏ وأعوانه» Uy‏ ذهب مدحت باشا 
إلى لندن قابله فيها Fury‏ به» ولا صحة لما شاع من أنه سعى في قتله. 
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Ll‏ منزلته الأدبيةء فإن نثره من النمط العالي المتين» وسجعه كثير ينحى فيه 
نحو الأقدمين» وشعره يدل كثير die‏ على طبيعته» ولكنه كان قليل التدقيق في الأوزان 
ومراعاة الأصول الصرفية والنحوية» فيشبع الحروف التي لم يرد مسوغ لإشباعهاء 
ويسكن ويحرّك ويختار القوافي الصعبةء وهذا التكلف ظاهر في كتابه «أشعر الشعر». 
ومع هذا فإن بين قصائده فرائد بليغة المعنى فصيحة اللفظ متينة القوافي تعد من 
الطبقة العليا في الشعر. وقد خرج في بعض القصائد عن الطرق المألوفة؛ فلم يتقيد 
بقافية LS‏ ترى في كتابه «أشعر الشعراء»» وكثيرًا ما يميل إلى الألفاظ المهجورة. وبقى 
بين المحابر والأقلام نحو سنة ٠۱۸۸م‏ غريبًا عن أسرته التى بقيت في lull‏ وولده 
ألبير الوحيد Go‏ إلى اليوم فيهاء Uy‏ شعر بدنو أجله نظم احتضاره ye)‏ أصح الروايات 
التي محصتها) بهذين البيتين: 


قد قضى الله أن أموت غرييًا فى بلاد أساق كُرها إليها 
ويقلبى مخدرات معان نزلت آية الحجاب عليها 


وقد أتقن فوق اللغات التي تلقنها في بزمار وبرع بها اللغة الإنكليزية ally‏ 
بالروسية. وأهم ما وصلت إليه يد البحث من مؤلفاته ومطبوعاته هو: 


)١(‏ النفثات: gay‏ قسمان؛ أولهما في تعريب قصص كريلوف شاعر 
الصقالبة التي وضعها على طريقة بيدبا الهندي في كليلة ودمنة ولافونتين 
الفرنسى في خرافاته ولقمان في حكاياته. وما شاكلء عرّيها LBS‏ في ٤١‏ قصة 
تقع في 74 dade‏ بقطع ay‏ وألحق بها Las‏ من منظوماته من تواريخ 
وأوصاف ومدائح وشكوىء وبينها قطعة عرّض فيها بالشيخ أحمد فارس 
الشدياق» حتى إن الشدياق لا انتهت إليه قال فيها عبارته الشهيرة: «كان 
حسون لضا وله سرقات» فأصبح صلا وله النفثات»» وجميع هذا الكتاب يقع 
في dade AE‏ وقدّمه للمرحوم pA‏ عبد القادر الجزائري نزيل Gites‏ 
وطبعه في لندن سنة AM‏ 

(؟) أشعر الشعر: وهو نظم سفر أيوب الصديق في dado VE‏ بقطع 
ثم نشيد موسى النبى» ثم سفر الجامعةء ونشيد الإنشاد لسليمان الحكيم 


a 
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ومراثى آرميا النبى» وهذه بدأ بنظمها في YA‏ نيسان سنة VATA‏ وأتمّها 
في ٣‏ آيار, الاب لقع تحن 15 صفحة. وهو مطبوع في المطبعة 
الأميركية ببيروت سنة ١181م‏ ووضع في أوله مقدمة قال فيها إن أيوب 
وهوميروس وشكسبير أشعر GAN‏ وأشار إلى نظمه سفر أيوب في أيام 
اعتقاله» وأنه نظم الفصل الثامن عشر die‏ على أسلوب الشعر القديم بلا 
قافية» وقد كتب بعض الفصل نثرًا بليغاء وربما أبقى بين ما نظمه في بعضها 
فقرات نثرية. في أشعر الشعر من الركاكة والجوازات الشعرية ما يدل على 
اضطراب بال المؤلف حين نظمه وسرعة إعداد بعض الأسفار الأخرى؛ فلم 
تمسه يد النقد ولا جال فيه خاطر التهذيب. 
(؟) السيرة السيدية: وهو عبارة عن مزج الأناجيل الأربعة المعروفة 
بالبشائر. طبع بمطبعة الأميركان في بيروت في ٠۹١‏ صفحة. 
)£( رسالة مختصرة في الطباعة العربية والاقتصاد فيها ماديا ووقدًاء 
وقد وجدت منها نسخة بخطه الجميل في مكتبة أسقفية الأرثوذكس بحلب 
فاستنسختها — سأنشرها قرييًا لفوائدها. 
(5) ديوان حاتم الطائى المشهور de So‏ استنسخه عن نسخة قديمة, 
وطبعه ف Baas EEA ts Gaal‏ 
)1( كتاب المشمرات: طبع في سانباولى من أعمال البرازيل» سعت بطبعه 
إدارة جريدة المناظر منذ بضع سنوات. 
(V)‏ حسر اللثام: وهى GUS‏ جدلي تم تأليفه سنة 1855١م,‏ ولا أظنه طبع. 
ولقد ذكر المترجمَّ كثيرون من المستشرقين» وآخرهم ثناءً عليه المسيو 
كليمان هوار الفرنسي في كتابه تاريخ آداب اللغة العربية» وقد اقتصر على 
ذكر كتابه النفثات وجريدته مرآة الأحوال في لندن» ولم يذكر نشأتها في 
الآستانة. 
المقتطف 
عيسى إسكندر المعلوف 
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الجزء الثالث 


سائر رجال العلم والأدب 


الفصل الثامن عشر 


محمد على باشا الحكيم 


رئيس المدرسة الطبية المصرية وكبير جرّاحيها 


هو السيد محمد علي بن السيد علي الفقيه البقلي بن السيد محمد الفقيه البقليء ولد 
في زاوية البقلي التابعة لمديرية المنوفية سنة /؟5؟5 ١ه‏ ونشأ فيها حتى ترعرع» فأدخله 
أهله مكتيًا في تلك البلدةء فتعلم مبادئ الكتابة وقرأ القرآنء فلما بلغ التاسعة من سثه 
جاء به أحمد أفندي البقلي إلى القاهرةء وأدخله مدرسة أبي زعبل التي كان قد بناها 
og ee ae‏ وفيها مكتب ديواني» فمكث 
فيه ثلاث سنين pal‏ فيها قراءة GLE‏ وتلقى بعض مبادئ العلوم اللغويةء فنقله إلى 
المدرسة التجهيزية فمكث فيها أيضًا ثلاث سنين»ء فأظهر من الذكاء والاجتهاد ما cum‏ 
به أساتذته؛ لأنه كان ممتارًا عن سائر أبناء El, dive‏ في العلم, فنقلوه إلى مدرسة 
الطب» وكانت تحت إدارة المرحوم كلوت بك محيى العلوم الطبية في الديار المصرية» 
فاو ور فيه ماف التحانة وة الد هو سين J)‏ حيس أمن محمد عل 
باشا بإرسال نخبة من تلامذة تلك المدرسة إلى باريس Ss‏ في العلوم الطبية كان 
صاحب الترجمة في جملة المنتخّبينء وعددهم اثنا عشر GLE‏ وقد أتمُوا دراسة الفنون 
الطبيةء وفيهم من نال رتبة اليوزباشية. 

وكان راتب السيد محمد علي عند سفرته هذه مائة وخمسين قرشاء فأوصى 
بخمسين منها لوالدته وأبقى لنفسه dil‏ فدخل مدرسة باريس الطبية» ويذل غاية 
جهده في تحصيل علومهاء فنال 8G Uk‏ شق ناكو فلوع الطب ea‏ وموم له 
أساتذته بالامتياز على سائر رفاقه مع أنه كان أصغرهم سكا وما زالوا في تلك المدرسة 
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محمد علي باشا الحكيم \VAYAVYYA‏ 


حتى أتموا دروسهم وقدموا امتحاناتهم الشفاهيةء ولم يبق عليهم إلا الامتحان الخطيء 
وهو عبارة عن تأليف رسالة في الطب Yard‏ عليهم الأساتذةء فوردت عليهم الأوامر 
بالعودة إلى مصرء فعادوا فإذا بذلك الأمر قد صدر لهم سهوًا بغير ple‏ العزيزء فأمر 
بعودتهم إلى باريس لإتمام الامتحان ونيل الشهادة الطبيةء فعادوا إليها فامتحنوهم 
ail dba‏ امرجم رسالة dub‏ في sof‏ الضديذئ ce pall‏ وقعت .وقكا بحسنا esl‏ 
أساتذته» فمنحوه الشهادة وعاد إلى poe‏ سنة ١٠٠١١‏ وكانت شهرته قد سيقته 
إليها فتعيّن حال وصوله باش cle‏ وأستاذًا للعمليات الجراحية الكبرى والصغرى 
والتشريح الجراحيء وأنعم عليه محمد علي LAL‏ إذ ذاك برتبة صاغقول أغاسيء ولم 
تمق مده مقن انال day‏ بكباقي: 

فلما كانت ولاية المغفور له عباس باشا الأول حصلت بينه وبين بعض أطباء 
المستشفى الأوروبي منافسةء فأمر بنقله إلى ثمن قوصون من أثمان القاهرة ليتولى 
التطبيب فيه على نفقة الحكومة» وكان قد gli‏ صيته بين الناس» فتحوّل المرضى من 
مستشفى pod‏ العيني إلى ثمن قوصونء وزاد اشتهاره بالفنون الطبية» وخصوصًا 
الجراحةء وما زال يطبب في ذلك الثمن خمس سنين متواليةء فأنعم عليه برتبة قائمقام» 
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محمد علي باشا الحكيم 


of,‏ رئيسًا لأطباء الآلايات السعيدية. ولكنه لم يمكث في ذلك المنصب إلا قليلا. فاعتزل 
cual‏ وان Sia die‏ تمان ركيم لراك es‏ اي اها للمراحة: 
ووكيلًا للمستشفى والمدرسة الطبيةء فقام بمهام أعماله حق القيام, فأنعم عليه برتبة 
أميرالاي» وكان ذلك في age‏ المغفور له سعيد باشا؛ فقرّبه منه وجعله حكيمه الخاص» 
وأدخله في معيته مع بقائه في مناصبه المشار إليهاء ثم أحسن إليه برتبة المتمايزء فلما 
سافر سعيد باشا إلى أوروبا سار صاحب الترجمة في معيته. 

ولا OS‏ سعيد LAL‏ وتولى المغفور له إسماعيل LOL‏ الخديوي الأسبق. تعيّن 
eat)‏ ,ركسا الي والدوهة الطيية وق NVA adi‏ كال ار الأول a‏ 
الضف الثاني وق آخن dw‏ ١۹١ف‏ لزم diss‏ واتقظع عن الأفمال» ples aly‏ تنيب 
tals wld‏ كانت quell‏ بن pao‏ وال dan) glu‏ افا :في الح Apel‏ التي 
سافرت إلى الحبشة برفقة المرحوم البرنس حسن باشاء عم الجناب الخديوي» فخدم 
الجنود المصرية هناك isd‏ يذكرها له العارفونء ولكن alah‏ عاجله في الحبشة Goi‏ 
هناك سنة ”9؟١ه/سنة‏ ۱۸۷۷م ولم يعلم أحد مكان dar pd‏ على أن لهم في ذلك 
أقوالًا مختلفة» Sib‏ منها رواية كتب بها إلينا حضرة مصطفى أفندي صبري قومندان 
حملة طوكر في ذيل GUS‏ اقترح فيه نشر ترجمة صاحب الترجمة» وهاك نصهاء قال: 


ومما يهمني ذكره eth‏ عليه أبناء وطني أنه بلغني من بعض الأحباش أن 
الفقيد — تغمده الله برحمته ورضوانه - قد أقيم له قبر بالحبشة ببلدة 
gle yeu‏ ما بين عدوى وأسمرة: إلا أنها أقرب إلى هذه من call‏ وقد 
شيدوا فوق القبر قبة عظيمة يزوره فيها الأحباش على اختلاف طوائفهم 
ومذاهبهمء ويقيمون له الدعوات» وليس ذلك إلا تعظيمًا له وتخليدًا لذكره» مع 
علمهم بأنه كان في مدة حياته سفاكًا لدمائهم» راغبًا في سلب أملاكهم» وإن 
يكن في ذلك مأمورًا لا dol‏ وهى خدمة يستحق عليها أهل الحبشة الشكر 
وإلقناء لقيامهم بواجي de pod‏ أبذاء dain‏ وخصوضًا الذي ارخشفوا من 
بحر علومه. 

وكان (رحمه (dil‏ حائرًا للنيشان المجيدي من الرتبة الثالثة» ناله مكافأة لما بذله 


من الجهد وأظهره من الشهامة في حوادث الهواء الأصفر سنة 16575١م,‏ وله في الطب 
مؤلفات dine‏ منها GUS‏ في العمليات الجراحية الكبرى» وضعه في اللغة العربية 
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في مجلدين» claws‏ «غاية الفلاح في أعمال الجرّاح», وكتاب في الجراحة أيضًا في 
ثلاثة «lel‏ وباشر تأليف قانون في bil‏ وقانون في الألفاظ الشرعية والمصطلحات 
السياسيةء ولم يمهله الأجل لإتمامها. 

وكان Lal, ibs! Gas‏ في ترقية شأنه» hele‏ على بث العلوم والمعارف بين 
أبنائه» غيورًا على الفقراء» طويل BLY‏ في معالجتهم» لا يلتمس على ذلك أجرّاء ومما 
يذكره له العارفون أن معظم أساتذة الطب ومن تولى dul,‏ المدرسة الطبية بعده هم 
من تلامذته» وقد سمعنا الثناء عليه من جماعة كبيرة من الأطباء المصريين cadres‏ 
وامتدحوا مهارته بنوع خاص في الفنون الجراحية. وقد أعقب أولادًا نجباءء عرفنا منهم 
الدكتور أحمد باشا حمدي. 


الفصل التاسع عشر 


مارييت باشا 


04 


الآثار المصرية 
ما برحت مصر منذ أجيال متطاولة مطمحًا لأنظار الرواد والمستطلعين من سائر الأمم 
والشعوب على اختلاف الزمان والمكان» ينظرون في آثارهاء ويعجبون لما خلّفه الفراعنة 
من الهياكل والأهرام والمدافن والأصنام» مما يستوقف الطرف ويبهر Udall‏ ولم يكد 
يقوم مؤرخ عمومي قبل المسيح أو بعده إلا ذكر آثار المصريين وأعجب بضخامتها وبُعد 
عهدهاء وأشهر هؤلاء المؤرخين هيرودوتس وأسترابون وغيرهما من مؤرخي اليونان 
والرومان. أما العرب فقد ذكرها كثيرون منهم» كالمسعودي وابن الأثير وابن خلدون 
وعبد اللطيف البغدادي» ولكن هذا الأخير جاء الديار المصرية بنفسه في القرن السادس 
للهجرةء فتفقد تلك الآثار وأفاض في وصفهاء وأكثر من الإعجاب بضخامتها ودقة 
صنعهاء مما تراه مفصلًا في كتابه «الإفادة والاعتبار»» chal‏ بمن كان يتقاطر إليها 
من جالية الإفرنج في القرون الأخيرة. وخصوصًا بعد أن وطتها نابوليون بونايرت. 
ويرى الناظر Lad‏ كتبه هؤلاء أنها كانت في أقدم الأزمنة أكثر عددًا وأكبر مساحة 
مما هى عليه الآن» Gly‏ الدول التى توالت على مصر بعد الفراعنة كانت تستخدم كثيرًا 
من أحجارها فيما بنته من القصور والكنائس والجوامع» حتى كثيرًا ما تعمّدوا هدمها 
لغير نفع يرجونه من أنقاضهاء كما فعل الملك العزيز بن السلطان صلاح الدين» فأمر 
بهدم الأهرام العظمىء بدأ بالصغير منهاء فأخرج إليه النقابين والحجارين قضّوا ثمانية 
أشهر يعملون بكرة وأصيلًاء فلم يهدموا إلا جزءًا صغيرًاء فكفوا عن العمل. 
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ومن هذا القبيل ما فعله بهاء الدين قراقوش وزير السلطان صلاح الدين»ء فإنه 
نقل كثيرًا من أنقاض الأهرام وغيرهاء فبنى بها سورًا يحيط بالفسطاط والقاهرة. 

وبالجملةء فقد كانت تلك الآثار عرضة للهدم والنقب أجيالًا متوالية» lee SLAs‏ 
كان يأتيه dele‏ المصريين وغيرهم من التنقيب عن الكنوز والمطالب» فيفتحون القبور 
يستخرجون منها الذهب والفضة والآنية من النحاس cones‏ وكثيرًا ما كانوا يبيعون 
قطع المومياء والمحنطات الأخرى بيعًا بخسًا. وقد ذكر البغدادي ما يؤيد ذلك بقوله: 
«وأما ما يوجد في أجوافهم وأدمغتهم مما يُسمُونه مومياء فكثير die‏ يجلبه Jal‏ الريف 
إلى المدينة ويباع بالشيء النزرء ولقد اشتريت ثلاثة أرؤس مملوءة منه بنصف درهم 
مصري» وأراني بائع جواليق مملوءًا من ذلك» وكان فيه الصدر والبطن وحشوه . 
إلخ» ٠‏ 

وناهيك La‏ كان يتعمّده بعضهم من السرقة والنهب» وأكثر ما شرق منها في 
هذا القرن على أثر انتباه الإفرنج لحفظ GUI‏ فكانت فرنسا أو إنكلترا أو غيرهما 
تبعث Goll‏ على نفقاتها يستخرجون ما في جوف الهياكل من التماثيل أو المومياء 
أو المصاغ أو one‏ فيحملونه إلى متاحفهم أو معارضهم» وأول من نبّه الأذهان إلى 
ذلك اللجنة العلمية التى رافقت حملة بونابرت» ولم يكن يهم الإفرنج قبل ذلك من 
الآثار إلا ما يتعلق منها بصناعة البناء؛ كالأهرام وأبي الهول ونحوها؛ لجهلهم الكتابة 
الهيروغليفية» وقد كانوا يظنونها رسومًا لا معنى لهاء حتى asl‏ لشامبليون حل 
رموزها؛ فعرف الناس قدر تلك الآثار» فتسابقت دول أورويا إلى إحرازهاء لا يدّخرون 
وسعًا في ذلك» ولو استطاعوا حمل الأهرام والهياكل لنقلوها. وإذا زرت Gate‏ لندرا 
أو باريس أو غيرهما الآن رأيت فيها الآثار المصرية شينًا SS‏ وفيه ما لو بيع لجاء 
بالملايين من الجنيهات. وما زالت الحال على ما تقدّم حتى تولى المغفور له محمد علي 
باشاء فانتبه في أواخر حكمه إلى ما يترتب على ذلك من الخسائر الفادحة؛ فأصدر أمرًا 
بمنع الإفرنج من حمل هذه الآثار إلى بلادهم» على أنهم كانوا يحملونها خلسة: فقيّض 
لها الله gost‏ مارييت باشاء فجمع ما بقي من شتاتها في بناء سمَّاه المتحف المصري 
— كما سيجيء. ١‏ 


\VY 


مارييت باشا 
مارييت باشا 


هو فرانسوا أوغست فردينان مارييت» ولد في بولون سيرمير من أعمال فرنسا في ١١‏ 
فبراير سنة VAY)‏ وكان أبوه LES,‏ في بعض دوائر الحكومةء فكان يجب أن ينشأ 
مارييت Gil tye‏ هذه الخدمةء ولكنه نشأ ميالًا إلى الأسفار Goo‏ للاكتشاف منذ 
نعومة أظفارهء فاتفق له قبل أن يدرك LU‏ أنه دخل Bales‏ تحت الأرض في بولون لا 
يُعرف آخرهء فحدَّثته نفسه أن يتتبعه إلى آخره» فما زال سائرًا حتى خرج من طرفه 


الآخر. 


مارييت باشا ١51/١1880-1م.‏ 


وكانت عائلته في ضيق من دنياهاء فأسرع في العمل لمساعدتها؛ فتعيّن سنة ١/59‏ 
معلمًا للرسم واللغة الفرنساوية في مدرسة أسترافورد بإنكلترا وهو لم ald‏ دروسه بعدء 
فنمت فيه موهبة الرسم العملي» ولكن ميله إلى العلم تغلب عليهء فعاد إلى بولون لنيل 
رتبة البكلورية» ونظرًا لضيق ذات يده اضطُرٌ لمعاطاة مهنة التعليم لتحصيل ما يقوم 
alates‏ ك مل هد المت رل ق aad‏ تطح chal‏ اتن وة 
أنظاره نحو العلى فأحب صناعة الكتابة» فتولى تحرير جريدة فرنساوية اسمها الشارح 
البولوني (Annotateur Boulonnais)‏ فاشتهر بحسن الأسلوب في الإنشاء. 


يفن 
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وكان الرحالة المسيو دينتون رفيق حملة بونابرت إلى مصر قد أهدى إلى متحف 
بولون سنة ۷٤۱۸م‏ تابونًا مصريًا فيه مومياءء فاتفق لمارييت أنه رأى ما على التابوت 
من الصور الهيروغليفيةء فتاقت نفسه إلى حل رموزهاء فاستعان بكتابين لشامبليون» 
أحدهما في نحو اللغة الهيروغليفية» والآخر معجم لحل ألفاظهاء ففق إلى فهم بعض 
تلك الرموز فشعر Bab‏ حيّبت إليه لغة الهيروغليف» فما برح من ذلك الحين يتردد 
إلى المتحف يقضي أوقاته بين الآثار المصرية حتى تمن من تلك اللغة» فلم يعد يقنعه 
غير الشخوص إلى مصرء فعرض على نظارة المعارف الفرنساوية أن تعيّنه في مهمة 
يسير بها إلى وادي النيل للبحث في آثارها فأبت؛ فالتمس أن تأذن له بالمسير على أن 
لا يكلفها إلا نفقة السفر فلم 45( فاستأذنها في الذهاب إلى باريس برخصة فأذنت 
له» فسافر وانقطع إلى متحف اللوفر يقرأ ما فيه من الآثار المصرية. ثم كانت ثورة 
سنة a VASA‏ فتضعضعت الأحوال وانقطع راتبه» فتوسط له بعض أصدقائه بمنصب 
صغير في متحف اللوفرء تمكَّن بواسطته من التبخّر في اللغة الهيروغليفية» GES Tl,‏ 
يتعلق بالكتب القبطية. 

واتفق سنة ١185م‏ أن الإنكليز أنفذوا إلى مصر وفدًا لغويًا يبحث في مكاتب 
الديور المصرية عن الكتابات القبطية القديمة» فعثروا في دير بوادي النطرون على 
أوراق كثيرة أرسلوها إلى لندراء فاقتدى الفرنساويون بهم وكانوا إنما يرجون بأبحاثهم 
هذه الوقوف على حقائق جديدة تتعلق بتاريخ اليونان» وكان مارييت قد اشتهر بينهم 
بمعرفة هذه اللغةء فعيّنوه في هذه المهمة Gils‏ مقداره ثمانية آلاف ed‏ فسافر 
في ٤‏ سبتمبر سنة ١٠۱۸م‏ حتى cle‏ القاهرة, فرأى أنه لا يستطيع الذهاب إلى ذلك 
الدير أو غيره إلا بوصية من البطريرك» وكان البطريرك قد غضب من تصرف الوفد 
الإنكليزي لأنهم حملوا ما حملوه من الكتب القبطية جيرًا. ويعد السعي والالتماس رضي 
أن يكتب لمارييت GUS‏ توصية باسم رئيس دير الأنبا olde‏ على أن مارييت لم يكن 
يرجو الحصول على ذلك GUSH‏ قبل مضي ٠١‏ يومًا؛ فلكي لا يضيع الفرصة عمد إلى 
aga‏ مشاهن القافرة فسان إل القلعة» وكان ذهابة إليها Gass‏ لتغيير عظيم ي مستقبل 
حياته؛ لأنه أشرف من سورها على ضواحي العاصمة فرأى أهرام الجيزة وأهرام 
سقارةء فتاقت نفسه إلى زيارتها وقد نسي ما cle‏ من أجله» فركب إلى سقارة وتوغل 
في صحرائها يتوقع الحصول على آثار مهمة لقريها من أنقاض منف العظمىء فوقف 
يتفرّس في تلك الرمال القاحلةء فرأى فيها USL Gas‏ يشبه Gui,‏ الإنسانء فتأمله فإذا 
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مارييت باشا 


هو رأس Gal‏ هولء وكان قد شاهد أمثال هذا التمثال ALE‏ فلم dogs‏ ذلك الاكتشاف 
لا ولعنة ا كرا و اذهف هه قرام و hull‏ عق ار عفن 
وكان أسترابون قد زارها في القرن الأول للميلادء فكتب عنها ما ترجمته: «ورأينا هناك 
هيكل سرابيوم (Serapium)‏ فإذا هو قائم في dads‏ مغمورة برمال تقذفها الرياح عن 
أكمات هناك» ورأينا تماثيل أبى الهول عند زيارتنا هذه مغطاة بالرمالء إلا بعضها لا 
تزال رءوسها ظاهرةء وبعضًا آخر رأينا نصف أبدائها مكشوفةء فتمثل لنا المشقة التي 
عاق yee nt‏ القيماء ا ىق ا إل هذا المركل من كد الا ` 

وكان من عادة المصريين القدماء أن يجعلوا أمام هياكلهم صفين من هذه التماثيلء 
يسير الناس بينهما إلى الهيكل» فتحقق مارييت أن رأس التمثال الذي رآه سيهديه إلى 
ذلك الهيكل؛ فبحث في غربيه فعثر على تمثال آخرء فما زال يتتبع بحثه حتى اكتشف 
4 تمثالاء ولما وصل إلى الماكة والخامس والثلاثين آنس بالقرب منه منحدرًاء فكشف 
ما فيه من التماثيل حتى انتهى إلى التمثال المائة والحادي والأربعين» فوصل إلى قنطرة 
عليها أشباه بعض آلهة اليونان وفلاسفتهم» فواصل النقب من جهة اليمين» فانتهى إلى 
هلر طرق aie‏ إلى أروقة Ae GAS cat‏ @ أواذلها' Lilet yo‏ اسه وجول 
وغيرهاء فرقص قلبه طربًاء وتحقق أنه عثر بضالته. والهيكل المشار إليه لا يزال مقصدًا 
للرواد والمستطلعين إلى اليوم» ويُعرف بمدافن سقارةء وكان محمد علي باشا — كما 
ف ف م BAN‏ رعو عن ال تعن الان لها تون ae)‏ ذلك المع وهات 
الباقون إلى أعمالهم. 

فلما اكتشف مارييت هذا الهيكل العظيم اتصل ond‏ بمدير الجيزةء فأبلغه إلى 
عباس باشا الأول والي مصر إذ ذاك» فبعث إلى مارييت أن يكف عن العمل ويتخلى عما 
اكتشفه من التحف» فأجاب أن الجواب على ذلك من متعلقات قنصل فرنساء فأغضى 
عباس باشا عن المطالبة» ولكن العَملة الذين كان يستخدمهم مارييت في الحفر تقاعدوا 
عن العمل بإيعاز Gail!‏ فتوقف الحفر شهرًا. 

وبلغ خبر هذا الاكتشاف مسامع حكومة فرنساء فنسيت الكتب القبطية والبحث 
عنهاء وبذلت لمارييت ٠٠٠٠١‏ فرنك أخرى تنقق في سبيل نقل هذه التحف إلى باريس 
pw‏ فبلغ الخبر مسامع الحكومة المصرية؛ فأرسلت مندويًا يستطلع تلك المكتشفات 
ويلقي الحجز عليها. والمظنون أن إنكلترا هي التي حرّضت الحكومة على ذلك؛ غيرةً 
وحسدًاء وبلغ عدد المكتشفات 0١7‏ قطعة بين تماثيل ومومياء وغيرهاء فأبى مارييت 
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تسليمها إلا بأمر من حكومته» فكتب أسطفان بك بالنيابة عن عباس Lab‏ كتايًا إلى 
مارييت يقول له فيه: «إن الحكومة المصرية لم تسكت عما أجراه من النقب إلا لاتفاقها 
مع قنصل فرنسا gh‏ تبقى التحف المكتشفة ملكا لها.» فبقى مارييت على إصراره؛ 
ودارت المداولة بهذا الشأن بين الحكومتين المصرية والفرنساوية حتى انتهت على 
الشروط الآتية: )١(‏ أن تتخلى الحكومة المصرية عما اكتشف من الآثار إلى ذلك الحين 
لجمهورية فرنسا. (Y)‏ أن يتوقف النقب مؤقتا. (؟) أن يباح للحكومة الفرنساوية 
العود إليه» على أن eo as ok‏ ا ل 

Eling‏ على ذلك عاد مارييت إلى العمل» فاكتشف من التماثيل والتحف ما يعجز 
القلم عن تعداده فضلًا عن وصفه؛ فقد كان هذا المدفن العجيب مملوءًا BIL‏ الثمينةء 
وفيها الذهب والحجارة الكريمة مما يطول شرحه»ء وكثيرًا ما كان مارييت يبيع من تلك 
المثمنات يما يساعده على نفقات الحفر. 

ولما فرغ من كشف هيكل السرابيوم تذكّر LIS‏ قرأه في GUS‏ بلينيوس بشأن أبي 
الهول الأكبر قرب أهرام الجيزةء مآله أن في جوف هذا التمثال قرا للملك هرمكيسء 
وكان مارييت مرتايًا مما قرأه؛ لاعتقاده أن أبا الهول حجر منحوت لا جوف dl‏ فلاح 
له أن يكون ذلك القبر في else‏ فسار إلى أبي الهول وأخذ ينقب ويبحث algo‏ فعثر 
على آثار كثيرة» في جملتها هيكل يعرف بالكنيسة» وهو أقدم الهياكل المصرية. 

By‏ سنة ۱۸١٤‏ م» عاد مارييت إلى فرنسا بسبعة آلاف قطعة من الآثار المصرية على 
اختلاف الأشكال والأقدار» مع أن العدد الذي وهبته الحكومة المصرية لفرنسا بموجب 
ذلك الاتفاق لا يزيد على 2١١‏ ولكن سرقة آثار المشرق حلال في شرع أهل المغربء ولا 
تزال هذه التحف في متحف اللوفر بباريس إلى هذه الغاية. 

وفي تلك السنة توفي المغفور له عباس باشا USM‏ وخلفه عمه سعيد باشاء وكان 
بينه وبين الموسيو دلسبس الشهير صداقة قديمة سهلت له الوصول إلى مشروع JUS‏ 
السويس. فلما تم حفر هذا القنال AS‏ مرور الإفرنج بوادي hill‏ فكانوا يتوغلون 
أحيانًا في أنحاء القطرء وأكثرهم من الإنكليز» فيحملون ما تصل إليه أيديهم من EW‏ 
فسعى دلسبس في وسيلة تحفظ تلك الآثار في مصر - ولا نظنه Jad‏ ذلك لمجرد رغبته 
في مصلحة مصرء ولكنه أراد الكيد بالإنكليز. وشاع في أثناء ذلك عزم برنس نابوليون 
على زيارة مصرء فتداول سعيد باشا ودلسبس في استقدام رجل عالم بالآثار يصلح 
لمرافقة البرنس في تجواله» فوقع الاختيار على مارييت» clad‏ مصر وقد أطلق له التصرف 
في آثارها LS‏ يشاء» فجد في العمل لا يخاف رقييًا ولا يخثى حرجًا. 
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فكان يقضي معظم أيامه ean‏ اشير إل الرمال» ولا أنيس إلا 
الأحجار» فاكتشف آثارًا كثيرة في سقارة وما جاورهاء ثم انتقل إلى الصعيد فارتاد 
الكرنك وأبو وأبيدوس ودندره j‏ إلى مصر السفلى فنقب عن آثار الرعاة في صان 
وغيرهاء فأنعم عليه سعيد باشا في أواخر سنة ۷١۱۸م‏ بالرتبة الثانية. 

ولم يكتفٍ مارييت باكتشاف تلك الآثار» فأخذ يسعى في حفظها لمصر بعد أن كان 
في المرة الماضية يجاهد في حملها إلى Gayl‏ ولكنه من الجهة الأخرى سعى في تقوية 
نفوذ الفرنساويين في مصرء فخاطب دلسبس بذلكء فحببا إلى سعيد LAL‏ السفر إلى 
فرنسا على سبيل الزيارة. فسار إليها في خريف سنة 1877١م. Uy‏ عاد من سفرته هذه 
رقى مارييت إلى رتبة المتمايز وزاد راتبه: 


المتحف المصري 


وفي سنة 1617م Oss‏ سعيد باشاء وخلفه إسماعيل OB‏ مارييت في منصبه» وأمره 
ببناء Gate‏ مصري في ساحة الأزبكية يكون وسطًا يسهل تردد الناس all‏ فيدخر 
فيه الآثار اليونانية والعربية الإسلامية فضلًا عن Fad Aa pall‏ مارييت بذلك» ولكنه لم 
يكد يشرع فيه حتى ورد على إسماعيل باشا من الآستانة أن ساكن الجنان السلطان 
عبد العزيز عازم 5 زيارة وادي النيل قريبّاء فاشتغل عن بناء المتحف بإعداد clare‏ 
الاستقبالء وأمر أن تُجعل SEM‏ المصرية في بناء يليق بها ليشاهدها السلطان ريثما 
se‏ فوضعوها في بناء رحب على ضفة النيل في بولاق. 
وفي تلك السنة زار الديار المصرية البرنس نابوليون» فرافقه مارييت إلى جزيرة أصوان» 
Uy‏ عاد برنس نابوليون عاد مارييت إلى متحفه» وعمل على ترتيبه» وعوّل على الإقامة 
في مصرء فاستقدم أهله By coughs‏ سنة pVAW‏ أنشأت فرنسا معرضًا عامًا SUSU‏ 
القديمةء جعلت فيه نصيبًا pol‏ فنالت قصب السبق بتدبير مارييت» وأنعمت فرنسا 
عليه برتبة كومندور. 

By‏ سنة 1847م احتفل الخديوي إسماعيل بفتح قنال السويس» احتفالًا دعا إليه 
ملوك أورويا أو من ينوب cagic‏ وكان في جملة ما أعده لهم من دواعى الاحتفاء متحف 
eagle hal GEM‏ يذاه GES ae Has‏ باع {saa‏ عن GU aad‏ فل 
الخديوي die‏ فأنعم على ابنتيه Gla‏ ألف فرنك تقتسمانها بينهماء وأهدته الحكومة 
الق اة ٠‏ فر مكافأة عل لفات وكانق قن الف بعضا ها فاردان 
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نشاطًا tas Gil‏ أخرىء وكان يتردد كل عام تقريبًا إلى فرنسا لتبديل الهواء أو طبع 
الكتب» وفي سنة ۱۸۷۹م أقيل إسماعيل باشاء وخلفه توفيق باشاء فأنعم على مارييت 
برتبة لواء مع لقب LAL‏ وما زال Sale‏ مجتهدًا حتى وافاه الله في أواخر عام ۱۸۸۰م» 
ودُفن في متحف بولاق. 

وظل المتحف المصري في بولاق حتى نقلته الحكومة المصرية إلى سراي الجيزة مذ 
بضع عشرة dia‏ ثم اهتمت بإرجاعه إلى القاهرة تسهيلًا للوصول إليه» فقررت سنة 
57م بناء متحف جديد بجوار pod‏ النيل» وشرعت في بنائه سنة /1/51م, وتم البناء 
سنة ۱۹۰۲م» واحتفلوا بافتتاحه Gow‏ في ٠١‏ نوفمبر منها. 


ع 


مؤلفاته 


ألف مارييت باشا مؤلفاتٍ كثيرة بالفرنساوية» يزيد عددها على W‏ بين صغير وكبير, 
بعضها ab‏ على Bue‏ وبعضها ثُشر في الجرائد العلمية في أوروباء أهمها: )١(‏ سرابيوم 
منف. (۲) جدول سقارة. (۲) ملخص تاريخ مصر من أقدام أزمانها إلى فتوح الإسلام. 
)٤(‏ زيارة Gade‏ بولاق. )2( أبيدوسء وهو GES‏ في ۳ مجلدات. )1( وصف هيكل 
دندرة الكبير. طبع في ه مجلدات أو 1. (۷) طلس متحف بولاق. (A)‏ مصر العليا. (A)‏ 
ملاحظات. )٠١(‏ وصف هيكل الكرنك وتاريخه. )١١(‏ الدير البحري. (VY)‏ سياحة في 
مصر العليا. وغير ذلك شيء كثير. 
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السيد صالح مجدي بك 


هو من نوابغ أواسط القرن الماضي الذين Gay!‏ بذكائهم ونشاطهم إلى مناصب 
الحكومة: ونبغوا في النظم والإنشاء والترجمة» وكان ذلك Gare‏ نادرًا قبل النهضة 
الأخيرة. 


السيد صالح مجدي بك 557١1ه-9/8؟١ه.‏ 


Fa 


ولد السيد صالح في أبى رجوان من مديرية الجيزة سنة VEY‏ للهجرةء وتلقى 
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المرحوم رفاعة بك الطهطاوي الشهيرء فآنس فيه أساتذته ذكاءً ونباهة فألحقوه بقلم 
الترجمةء 555 لرتبة الملازم وهو لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره, ثم انتقل إلى 
مدرسة المهندسخانة الخديوية يتولى تدريس اللغتين العربية والفرنساوية فيهاء وكانت 
كتب التدريس في العلوم الرياضية يومئذ لا يزال معظمها في اللغة الفرنساوية» فعهدوا 
إلى صاحب الترجمة نقلها إلى اللسان العربي» فنقل منها dee GES‏ لا تزال ينتفع بها إلى 
اليوم» منها كتاب في الطبوغرافية والجيولوجيةء وكتاب في الميكانيكيات النظرية» وآخر 
في الميكانيكيات العلمية» وآخر في حساب الآلات» وكتب في الطبيعة والهندسة الوصفيةء 
وكلها مطبوعةء Sas‏ عن GUS‏ في حفر GLY‏ ورسالة في الأرصاد الفلكيةء تأليف أرجو 
nga‏ لم تطبع» وألّف GS‏ أخرى. 

ds‏ سنة ١1؟١مء‏ أحيل إلى آلاي المهندسين والكبورجية» وقد ترقى إلى رتبة 
يوزباشي» وتولى رئاسة الترجمة وتصحيح ما يعرب من الفنون العسكرية» وجعل يترقى 
في مناصب الحكومة بجده واستحقاقه حتى صار سنة ۲۷۷٠ه‏ ناظرًا لقلم الترجمة 
بقلعة الجبل» وهو مع ذلك يلاحظ طبع الكتب العسكرية. Uy‏ تولى المغفور له إسماعيل 
باشا أعجبه ذكاؤه ونشاطه فرقاه إلى الرتبة الثالثة» وعيّنه في قلم الترجمة بالمعية 
السنية» ثم انتقل إلى ديوان المعاونة فالداخلية» ثم إلى ديوان المدارس» وتعيّن سنة 
7ه مأمور إدارة المدارس» By‏ سنة 57/8١ه‏ أنعم عليه بالرتبة الثانية» وفي سنة 
ه ألغيت إدارة المدارس فاعتزل الأعمال» وتشكلت المحاكم المختلطة بمصر سنة 
5ه Guts‏ قاضيًا بمحكمة القاهرةء وما زال في هذا المنصب حتى توفاه الله في VV‏ 
ذي الحجة سنة /9؟5١ه/١18/1م.‏ 

وكان شاعرًا مطبوعًاء جُمعت أشعاره في ديوان كبير طبع في المطبعة الأميرية سنة 
5ه مصدّرًا بترجمة له مطوّلة, أخذنا عنها معظم ما ذكرناه dic‏ وكان ميال إلى 
الإنشاء فلم JAS‏ جريدة من جرائد تلك الأيام من مقالات بقلمه أو قصائد من نظمهء 
كالوقائع المصرية» وروضة المدارس» والجوائب. 

ومما نقله إلى اللسان العربي من المؤلفات الرياضية غير التي تقدم ذكرها كتاب 
في الحساب» وآخر في الجبرء وآخر في تطبيق الجبر على الأعمال الهندسية» وآخر في 
المثلثات وغيرهاء وكانت هذه الكتب لا تزال إلى age‏ قريب معتمد المدارس الأميرية في 
تدريس :هذه الفنون؛ وقذ عرّب وهو في آلآي المهندسين GES‏ من كتب الفنون العسكرية, 
منها GUS‏ الترع والأنهر» وكتاب ميادين الحصون والقلاع ورمي القنابر باليد والمقلاعء 


1۸۰ 


السيد صالح مجدي بك 


{BB bs, حفيفة وكلها عة‎ Sls anal وکاب‎ da ae استكقافات.‎ Lats, 
تذكير المرسل بتحرير‎ GES ضباط المهندسين وكتاب استحكامات قوية. ومن معرّياته‎ 
أخرى‎ ES المفصّل والمجملء واشترك في ترجمة قوانين فرنسا (كود نابوليون)» وترجم‎ 
شتى في مواضيع مختلفةء واشترك في تحرير جريدة روضة المدارس التي‎ Sila, ونشر‎ 
sie الذكري فى ا ر‎ lk أ ا غ ا ار وک كد كل‎ 
ما يتعلق بالفراعنة والأكاسرة والبطالسة والرومانيينء‎ dic فألّفا‎ dy pall مطوّل للديار‎ 
بعد الفتح» فبلغ ما كتباه منه‎ ١٠١ حتى انتهيا إلى فتوح الإسلام» وتجاوزاه إلى سنة‎ 
صاحب الترجمة والكتاب بين أوراق المرحوم علي باشا مبارك؛‎ shy كراسء‎ ٠١ gas 
لا ندري ما آلَ إليه الأمر بعد وفاة علي باشا.‎ 

ويقال بالإجمال إن صالح مجدي بك كان من رجال العلم الذين خدموا آداب 
اللغة العربية بترجمة الكتب الرياضية والعسكرية» Las‏ عن قريحته الشعرية؛ فإن 
صفحات ديوانه المطبوع 47١‏ صفحة كبيرة تدل على طول باعه في النظم» واطّلعنا 
مؤخرًا على GUS‏ فيه مقالات أدبية من إنشاء صاحب الترجمة كانت تُنشر في جريدة 
Lag,‏ المدارسء قيل Bes‏ إن فيها تعريضًا ببعض رجال ذلك العهدء فمنع نشرهاء 
فعني بجمعها نجله محمد مجدي wh‏ القاضي بمحكمة الاستئناف بمصرء وطبعها في 
المطبعة الأميرية: 


\A\ 


الفصل الحادي والعشرون 


سليم بسترس 


إن عائلة بسترس من أشهر عائلات سوريا Ge‏ ووجاهةء وقد نبغ منهم جماعة اشتّهروا 
بالذكاء والإقدام والمهارة في الشئون التجاريةء نذكر اليوم ترجمة أحدهم المرحوم سليم 
بسترس بن موسى بسترس من نوابغ أواسط القرن الماضي. ومما دعانا إلى نشر ترجمة 
هذا الرجل بنوع خاص أنه كان على غناه ووجاهته the‏ إلى العلم» راغيًا في اكتسابه 
ونشره» وذلك نادر في بلادنا؛ فهو يجدر أن يكون مثالا Jal‏ اليسار» وفيهم من يحسب 
العلم مهنة الفقراء. وإذا قيل لهم [pales‏ قالوا وما ينفعنا العلم ونحن لا نحتاج إلى 
كسب - كأن العلم والغنى لا يتفقان. وهي أوهام تقادم عهدها وآن لنا أن ننزعهاء 
وما من عاقل إلا وهو يعلم أن العلم زينة الغنى» ودعامة التمدنء وإكليل الوك بل هو 
نور العالم ودليل الإصلاح. 

فنرجو أن تكون ترجمة سليم بسترس قدوة لهم حسنة» وإليك هي: 

هو سليم بسترس بن موسى بسترسء ولد في بيروت في ۲۹ من شهر آب (أغسطس) 
سنة ۱۸۲۹م» وكان الولد الذكر الوحيد لوالده موسى بسترسء وكان موسى عين قومه 
ورئيس أسرته ومؤسس اتحادها. وكان والده كثير الحسنات رحب الصدرء ممتادًا 
كاتس الفهات توق اا عليه يتنه ار wily‏ سل مسن رادت 
فقامت بتهذيب أخلاقه» ولم يلبث أن حصّل المعارف والآداب العربية» وأحرز بعض 
اللغات الأجنبيةء وكان له شعر رقيق. 

وكانت أحوال أوروبا في فتوته مجهولة لدى السواد الأعظم في سورياء فسافر إليها 
aloe din‏ وجاب بعض ممالكهاء lly‏ في رحلته كتايًا مفيدًا سمّاه الرحلة السليميةء 
حرّض فيه أبناء وطنه على طلب أسباب eld‏ أوروباء وضمّنه كثيرًا من النصائح 
والحكم» ومما قاله في plas‏ الأمم: «إنه يكون بالاتحاد والتعاضد والاجتهادء وبتغيير 
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سليم بسترس ۱۸۲۹م-۱۸۸۲م. 


عناصر التعصبء واتباع السنن العمومية؛ إذ هي مفتاح oly SU!‏ أفراد الرجال هم 
wall‏ ر اا الصمحيحة بن الثاسن ركنا باحيم aya‏ ورك وقد غاي Bis‏ 
روايات قصل يها استصلاح العادات: وبك الآراء الصحيحة والاحتقاظ lL‏ جعلها 
أقاصيص يصيو الناس إلى مطالعتها. 

das‏ اام استوطن الاسكفدريةا und‏ الاتحان وما Be‏ 155 ام AGE‏ إن 
أوروبا وأنشأ Gy‏ تجاريًا في ليفربول» ثم جاء بيروت سنة 1875م لزيارة أهله وخلانه 
ولما عاد إلى إنكلترا انتقل بيته التجاري إلى لندن. وسنة ۱۸۷۲م قدم بيروت MSL‏ وقي 
أول Lob‏ سكي Ts‏ 1884م cd}‏ إليه ف حديكة لقن Gal Bal Lesh‏ .همه حبيب 
جرجس بسترسء فرّزق منها ولدين؛ البكر إسكندر موسى عرابه القيصر إسكندر الثاني 
إفبراظون.روسيا gle ald Still, Gul‏ اقيم ally GN jail‏ القيضر 
الحا cay‏ حقلوة مل بها عل Le‏ كان al‏ من الكانة ن انبلاط الدوس: 

وكان يهب جمعيات الإحسان الخيرية في سوريا وإنكلترا وغيرها من ممالك 
class‏ وكان Gude‏ في جملة جمعياث) متها الللجأ بيطرسيرج: وجمعية القديس Langs‏ 
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سليم بسترس 


الأورشليمي في لندنء فقلّدته وسامها المخصوصء ومنحته لقرينته بعد وفاتهء وقد أحرز 
شهرة حسنة في سوريا وبلاد الإنكليز. 

كان Bale‏ كريمّاء معروفا بالفضل والنبل وسعة المعارف» فنال الوسام المجيدي 
العالي الشأن من العواطف الشاهانيةء ومنحه إمبراطور روسيا وسام سنت آن (القديسة 
حنة) الثالث؛ ووسام الصليب الأحمرء ووسام سان ستانسلاس الثانيء وكانت وفاته 
dhe,‏ القلب في مصيفه في فلكستن قرب لندن في BLS ٣‏ (فبراير) سنة @VAAY‏ وقد 
تقلت جثته إلى بيروت» فدُفن فيها سنة ۱۸۸١‏ م. 

وقد عُني بعضهم في جمع مراثيه وأقوال الجرائد فيه وصور الرسائل العديدة 
التي كانت ترد عليه من وزراء الروس LAs‏ الإمبراطور الروسي» وطبعها في كتاب 
يُسمَّى صدى الحسرات» طبع في بيروت في مطبعة القديس جاورجيوس سنة ١۸۸٠م‏ 
- فلتراجع فيه - وله ديوان شعر اسمه أنيس الجليس. 


\Ao 


الفصل الثاني والعشرون 


محمود باشا الفلكي 


العالم الرياضي الفلكي المصري 


ولد (رحمه (ail‏ في بلدة اسمها الحصة في مديرية الغربية سنة ١١5١ه‏ ولم يكد 
ب 1 ا 00 
فأدخله أخوه في مدرسة الإسكندرية سنة ٠5؟١١ه‏ فأقبل على الدرس والمطالعةء ES],‏ 
على اكتساب العلم dogs‏ ونشاطء فلم تمض عليه بضع سنوات حتى نال رتبة بلوك 
أمين» فانتقل من هذه المدرسة إلى lane‏ من المدارس الأميرية المصريةء وكان حيثما 
Jo‏ اشتهر بالنباهة والذكاء؛ وخصوصًا في الفنون الرياضيةء فلما أتمَّ دروسه عيّنته 
الحكومة أستادًا للعلوم الرياضية والفلكية في مدرسة المهندسخانةء وكانت إن ذاك 
برئاسة لامبير بك» فترقى فيها إلى رتبة صاغقول أغاسيء أنعم بها عليه المغفور له 
محمد علي باشا الكبير سنة 75١١ه.‏ 

ولا يخفى ما كان للرتب من المنزلة إذ ذاك؛ فكانت الحكومة لا تنعم على أحد 
برتبة ما لم Lhe She ob‏ يمتاز به عن أقرانه» أو يقوم بخدمة old‏ بال» فحصول 
صاحب الترجمة على هذه الرتبة دليل على علقٌ همته ورفع منزلته» على أنها كانت Gels‏ 
إلى تنشيطه» فأكبٌ على التبخر في العلوم» فاختارته الحكومة المصرية سنة ١١۱۸م‏ 
وبعثت به إلى أوروبا لإتمام علومه الرياضية والفلكية» فثابر على ذلك تسع سنوات 
متوالية» لازم في أثنائها مرصد باريس» وكان لا يترك فرصة لا يستفيد بها Gad‏ حتى 
آن glade‏ فقدمه وحاز به قصب السبقء فنال الشهادات وعاد ظافرًا منصورًا في عهد 
المغفور له سعيد باشاء فأنعم عليه برتبة أميرالاي» وكلّفه رسم خريطة للديار Ay pall‏ 
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VV Vaal VY: الفلكى‎ Lab محمود‎ 


فأخذ في مباشرة هذا العمل - وهو أول من باشره من المصريين — فرسم خريطة 
الوجه البحري Lewy‏ مدققًا يدل على طول باعه ومهارته في التخطيط والهندسةء وهي 
خريطة مشهورة باسمه» يرجعون إليها عند التدقيق» ولعلها أول مؤْلّف وضعهء ثم 
أردفه بمؤلفات أخرى بين رسائل وكتب» بعضها في العربية وبعضها في الفرنساويةء 
وهاك أسماءها ومواضيعها: 

)١(‏ الخريطة المتقدم ذكرهاء وقد أشرنا إلى ما نالته من المنزلة الرفيعة. 

(۲) رسالة في التقاويم الإسرائيلية الإسلاميةء نشرها سنة ١٠۸٠م‏ بعد أن قدمها 
لمجمع العلوم في البلجيك» وخلاصة موضوعها تعيين زمن ابتداء تاريخ اليهود» وهو 
عندهم في ۷ تشرين أول سنة ۳۷١١‏ قبل الميلادء ويريدون به اليوم الذي تمت الخليقة 
فيه» والنظر في حدود cages:‏ وهو يبتدئ عندهم في الساعة السادسة إفرنكية مساءء 
ويقسم إلى dela YE‏ وتقسم الساعة إلى Laud ٠١/١‏ يقسم كل منها إلى VY‏ جزءًاء 
وبحث في أسبوعهم وشهرهم وسنتهم والأيام التي تبتدئ بها شهورهم وسنوهم» مع 
تعيين أعيادهم» ومقارنة تاريخهم بتاريخ الميلاد المسيحي. 


A۸ 


)1( رسالة في الحالة الحاضرة للمواد المغناطيسية الأرضية بباريس وضواحيهاء 
تلاها سنة 1857م على المجمع العلمي الفرنساويء وقد Sel‏ موادها أثناء تجواله في 
أوروبا. 

)£( كتاب في التقاويم العربية قبل aclu!‏ نشره سنة VACA‏ وهو من AS Jal‏ 
بحث فيه عن يوم ولادة صاحب الشريعة الإسلامية» فوصل إلى نتيجة مآلها أنه ولد في 
4 ربيع الأولء الموافق ٠١‏ أبريل سنة ٥۷١‏ للميلاد. 

ودقق النظر في حال التقويم قبل الإسلام» فحكم بأنهم كانوا يعملون بالحساب 
القمري الصَّرفء وبحث فيه أيضًا عن عمر النبي عند وفاته» فبلغ ستين سنة شمسية 
ولا clay el Wy aig aia AY Gi‏ أن" casi‏ اک isd‏ 
يعرفون الساعات التي ينقسم إليها اليوم» وهو رأى كوسين دي برسفال المؤرخ 
الفرنساوي وشوسن. 

)2( رسالة في الكسوف الكلي الذي ظهر بدنقلا في VA‏ يوليى سنة ١1/7١مء‏ وشاهده 
هو بنفسه هناك» وكانت تلك الرسالة Gels‏ إلى اشتهاره بين علماء الفلك. 

)1( رسالة في الإسكندرية القديمة» وصف بها تلك المدينة في أقدم أزمانهاء مستشهدًا 
Le‏ اكتشفه هو من شوارعها ومراسحها وأبنيتهاء وأرفق الكتاب بخارطة أوضح بها 
ذلك. 

(۷) رسالة في الإيضاح عن أعمار الأهرام» بحث فيها Eas‏ دقيقًاء فتبيّن له الغرض 
الأصلي من بنائها مطابقتها للشعرىء ومن GL‏ أن الأهرام إنما بُنيت لغرض فلكي؛ 
قال مختار باشا المصري: «وعلى ذكر هذه الرسالة يجدر بي إيراد عبارة هي في حد 
eles was E‏ خضت فقن كف م | E ELS‏ كن 
مقاييس الأهرام وموقعها من التناسب الفلكيء وأعلم علم اليقين بأنه وصل للاطّلاع 
على الغرض من تشييدهاء إذ وجد تحكيمها في رسم يقابل بالضبط كوكب الشعرى عند 
طلوعه» فكأن الآمر ببنائها أراد أن يجعلها مزولة يعرف بها يوم شم نسيم العلماءء 
ولأجل تعريض جثث المدفونين فيها لموافاة صعود الكوكب المذكورء فيسبغ عليه من 
آياته رحمة وغفرانًا؛ إذ ليس بخافٍ أن كوكب الشعرى كان عند الأقدمين» وخصوصًا 
المصريين» من أجل المعبودات» حتى عبّر dic‏ بعضهم بإله الآلهة.» 

(A)‏ رسالة في التنبق عن ارتفاع النيل قبل ارتفاعه. 

Gas (4)‏ في ضرورة إنشاء مرصد لمراقبة الحوادث الجوية في مصر. 
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)١‏ رسالة في مقياس مصر ومكيالها وميزانهاء ومقابلة ذلك بالأقيسة الفرنساوية. 
\( رسالة في مشايهة «كان» الناقصة بالفعل الفرنساوي .«AvOir»‏ 

)١‏ رسالة في توحيد موازين العملة في القطر المصريء باشر كتابتهاء والموت حال 
وبين إتمامها. 


Jaf 4.83 Yj lala ¥ شان‎ old الفلعن ر سناضب‎ LAL سمو‎ alia, 
م١115 أنه باب عن السكرمة المصرية في المجمع الجغرافي بباريس سنة‎ ae الل‎ 
وتقلب في مناصب الحكومة حتى بلغ مسند الوزارةء فعُهدت‎ a VAM) البندقية سنة‎ By 
إليه نظارة الأشغال العموميةء ولكن الحوادث العرابية التى داهمت هذا القطر سنة‎ 
لم تمگنه من إدارة شئونها طويلًاء ثم كدف ا لمارف اة‎ ۲ 
فلم شعثها ونظّمها ورتب كثيرًا من أقسامهاء فزهت المعارف على عهده وأضاءت البلاد‎ 
الجمعية الجغرافية الخديوية مدة. وخلاصة القول أنه كان همامًا‎ Luli, بهاء وتولى‎ 
لوطنه» قضى سني حياته عامل في خدمته» مجاهدًا في سبيل نشر المعارف‎ Gas Lge 
على‎ hal وهو محاط بالكتب والأوراق»‎ VV سنة‎ Shad بين أبنائه» حتى توفاه الله‎ 
الوطن‎ Jal وفاته على‎ HAS مؤلفات كان في عزمه إتمامهاء فحال المنون بينه وبينهاء‎ 
على تقديرهم فضله حق قدره.‎ Ju والشعراء بما‎ SUSI فأبّنه العلماء ورثاه‎ ae pall 


: 
1) 
Y) 


نوفل نعمة الله نوفل الطرابلسي 


هو أحد رجال النهضة العريية الأخيرة» aly‏ في طرابلس الشام سنة ۱۸١١‏ م» وكان 
والده نعمة الله نوفل من أصحاب المناصب الذين يشار إليهم بالبنان» على أن آل نوفل 
بوجه الإجمال قوم معروفون بالوجاهة والإخلاص للدولة العلية» وقد تولّوًا خدمتها في 
أثناء ثلاثة قرون» وتقلبوا في مناصب متنوعة ولا يزالون. 

فعُنى والده بتثقيفه Gye‏ على مثال أعضاء أسرته» فأدخله بعض المدارس الابتدائية 
ee‏ طا فا کی ا epee Fl ir rece] Pepe‏ نوكا ون عفن 
الثيء من والده» وخصوصًا الإنشاء والخط فبرع فيهاء By‏ سنة ١۱۸۲م‏ قضت الأحوال 
بسفر والده إلى الديار المصرية على عهد المغفور له محمد علي باشاء وكانت له عليه 
aye Ula‏ من الإقهاء ف alga‏ ,كان العم إلى ذلك العو قاهرا ف nang Wis‏ 
على العلوم العربية AS Ally‏ ويندر من يتعلم الفرنساوية أو الإيطاليةء وكان محمد علي 
باشا قد أنشأ المدارس لتعليم تينك اللغتين» فدخل نوفل بعضهاء فنبغ فيهما حتى عُني 
ولاة الأمر بتعيينه معاونًا لأبيه في قلم التحريرات بالديوان الخاص. 

din By‏ ۱۸۲۸م عاد إلى سوريا مأمورًا لمحاسبة لواء طرابلس وقضاء اللاذقيةء 
ظل في هذا المنصب سبع سنينء تزوج في أثناتها بالمرحومة أنجليناء كريمة المرحوم حنا 
gay ud‏ في أواتل أفزاحة تكبه الزمان بمصيبة تغفصك غيشه؛ وذلك أن المغفون a‏ 
إبراهيم Lab‏ دخل سوريا - كما هو معلوم — سنة VAY‏ فقضى فيها phe‏ سنوات 
بين مدافع ومهاجم» لم تخل البلاد في أثنائها من ثورة في ah‏ أو جبلء ولكنه كان 
صارمًا سريع الانتقام» ذلك ما أوقع هيبته في قلوب السوريين فباتوا يخافون اسمه؛ ولا 
تزال أيام إبراهيم LAL‏ مثلّا يضربونه بالعدل والصرامةء فنقل إليه بعض الناس وشاية 
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نوفل نعمة الله نوفل الطرابلسي ۱۸۱۲ م-/ا//ام. 


بنعمة الله نوفل ally‏ المترجم» فأمر بإعدامه» ثم عاد إبراهيم إلى طرابلس وقد تقدَّم 
إليه بعضهم أن يتفحص ما بلغه عن المقتول» فبحث فتحقق براءة الرجل Gly‏ الأمر 
كان وشايةء فاستقدم صاحب الترجمة» وكان معتزلًا في منزله حزيتاء فقدم فأكرمه 
ودفع إليه مال IES‏ وخلع عليه خلعًا سنيةء وأرسل بعض رجال معيته ليُعزيّ والدتهء 
ويعدها بالانتقام من الواشين جبرًا لقلبها الكسيرء وقد فعل. 

وفي سنة ١٠۸٠م‏ تعن المترجم باشكاتبًا لخزينة طرابلسء وفي السنة التالية نقل 
إلى بيروت للكتابة في مجلس إدارة ولاية صيداء وفي أثناء ذلك أنفذت الدولة العلية 
أمين أفندي أحد كبار مأموريها لمساحة جبل لبنان» cites‏ المترجم سكرتيرًا له. وفي 
سنة ١٠۱۸م‏ تولى باشكاتبية كمرك بيروت» وطال مكثه في هذا المنصب لما أظهره فيه 
من النشاط واللياقة» وفي سنة 1861م توجه إلى طرابلس بمعية قبولي باشاء ثم عاد 
معه إلى بيروت» فرأى في السنة التالية أن صحته لا تساعده على تولي المناصب الشاقة 
فاستقال من الخدمة» وعاد إلى مسقط رأسه لترويح النفسء فعيّنوه هناك ترجمانًا 


VAY 


نوفل نعمة الله نوفل الطرابلسي 


لقنصلية ألمانياء ثم لقنصلية Las Spel‏ وانقطع عن سائر الأشغال» ووه التفاته إلى 
عقاره وأمواله» وشغل ساعات الفراغ في المطالعة والتأليف والبحث والتنقيب» فقضى في 
ذلك LAS‏ وعشرين سنة حتى توفاه الله سنة ۱۸۸۷م» عن ثروة تركها لأرملته» فأسف 
عليه كل من طالع كتاباته. 


علمه وفضله ومؤلفاته 


كان صاحب الترجمة من محبي المطالعةء وأكثر ما يقرؤه في اللغتين العربية والتركية. 
فجمع مكتبة نفيسة فيها مثات من المجلدات في العلم والأدب والتاريخ والفكاهةء بين 
مطبوع ومخطوطء فلما دنا أجله وقفها للمدرسة الكلية الأميركية في بيروت dose‏ 
لتلامذتهاء ولا تزال تذكارًا له على ممر الأيام» ولم يكن يقتصر في المطالعة على تمضية 
ساعات الفراغ» ولكنه كان يجنى ثمار ما يطالعه» فيكتب المقالات والرسائل والكتب في 
مواضيع معظمها جديد لم يسبقه أحد إلى مثله في العربية؛ فمن مقالاته ورسائله ما 
شر في مجلة الجنان» ومنها ما pid‏ في لسان الحال وغيرهما. Lol‏ الكتب المطبوعة على 
das‏ فبعضها ترجمة عن ASU‏ والبعض الآخر LAS all‏ فالكتب المترجمة منها 
كتاب قوانين المجالس البلدية التي قررها مجلس المبعوثان» وكتاب في أصل ومعتقدات 
LAY‏ الشركسيةء وكتاب دستور اة العليةء وهو جزءان» كافأته الدولة على ترجمته 
بثلاثمائة ليرة عثمانيةء وكتاب حقوق الأمم وغيرهاء وكلها كما ترى في مواضيع جدية 
تحتاج إلى glassy le‏ في اللغتين العربية والتركية. 
أما مؤلفاته. فإنها أوضح دلالة على dole‏ وفضله؛ لأنها مما لم يُنسج على منواله 

في العربية» وقد يعجب الذي يطّلع عليها لصدورها عن مؤلف لا يعرف شيئًا من اللغات 
الإفرنجية» كما صرح هو في مقدمة بعضها. 
ومن مؤلفاته 

)١(‏ زبدة الصحائف في أصول المعارف: طبع في بيروت سنة @VAVY‏ وفيه أبحاث 
في تاريخ العلوم عند الأمم المتمدنة قديمًا وحدينًا؛ فقد صدَّره بتاريخ الفلسفة عند 
الكلدان والفينيقيين والفرس والهند والصينيين والمصريين واليونان» مع تفصيل فرق 
الفلاسفة عندهم وتسلسل آرائهم» إلى أن وصلت الفلسفة إلى العرب ومن cle‏ بعدهم, 
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ويلي ذلك فصول في أصول العلوم وتواريخهاء كالمنطق واللغة» ويتفرع عن ذلك الكلام 
في تواريخ اللغات فعلوم اللغة والصرف والبيان والشعرء ثم أصول العلوم الرياضية 
والفلك» فالطبيعيات» فالطب وفروعه» فالتاريخ» فالجغرافية» وسائر العلوم الحديثة؛ 
كالجيولوجيا والكيميا والمعادن والنبات وغيرهاء وكلامه في كل ذلك تاريخى فلسفى تلذ 
مال العقة: ١‏ 1 

)1( زبدة الصحائف في سياحة المعارف: واسمه يدل على موضوعه؛ فهو يبحث في 
كيفية Jas‏ العلم والفلسفة في الأرض من أقدم الأزمان إلى الآن عند كل مملكة وكل 
sary gs‏ هذا الكتاب تتمة GUSH‏ السابق» مع أنه أكبر منه. 

)1( سوسنة سليمان في أصول العقائد والأديان: وفيه فصول إضافية في أصول 
أديان الناس من الوثنية والمجوسية إلى الأديان الإلهية وتفصيل cells‏ خصوصًا في 
الديانات الثلاث المشهورة. مع ما Gus‏ من الفرق النصرانية والإسلامية والإسرائيلية 
على أسلوب سهل لذيذ. 

(:) صناجة الطرب في تقدمات العرب: وهو GUS‏ عظيم الفائدة يدل على سعة 
اطلاع مؤلفه المرحوم في تاريخ العرب وآدابهم وأخلاقهم cagilules‏ فقد صدّره 
بمقدمات جغرافية عن جزيرة العرب» ثم بسط الكلام في أقسام العرب وتقاطيعهم 
وسحنهم وأوصافهم» ثم في أديانهم ومعابدهم ومناسكهم ومساكنهم وملابسهم ومآكلهم 
ومخاطباتهم» ويلي ذلك الكلام في أخلاقهم وشجعانهم وفصحائهم وخيولهم caglils‏ 
ثم جيوش العرب وأسلحتهم وحرويهم ودولهم» وأبحاث في وضع آداب اللغة العربية 
وأصول العلوم عند العرب ale‏ علمّاه AS,‏ نشأت عندهم أو وصلت إليهم» Bs‏ ذيل 
الكتاب فذلكة تاريخية عن دول العرب من خلفاء الراشدين إلى أواخر بني العباس. 

)0( الرد على الغضنفري: قد طبع مؤخرًاء وله مؤلفات أخرى لم تطبع. 


1۹٤ 


الفصل الرابع والعشرون 


الدكتور ميخائيل مشاقة 


هو من أفراد القرن التاسع عشرء ونابغة من نوابغه ذكاءً وفطنة وهمةء ولد في قرية 
رشميا من أعمال جبل لبنان» من عائلة ذات نسب جليل يتصل بيوسف بتراكي الذي 
هو جد جد صاحب الترجمةء وأصله من كورفو ببلاد اليونان» لَب بمشاقة لاحترافه 
تجارة مشاقة الحرير» وكان والده جرجس في بلاط الأمير بشير الشهابي الكبير أمير 
جيل لينان Sf‏ ذاكه ومن المقربين منهة فتقل بيته إلى دير القمن مركز الإمارة ليكون 
قرييًا من مكان عمله. 

وكان ميخائيل نبيهًا ذكمًا متوقد الذهن, فتمكّن من القراءة في مدة وجيزة» وكان 
له ميل طبيعي إلى الرياضيات» فتلقن الحساب البسيط عن أبيه ثم pled‏ مسك الدفاتن. 

وكان على صغر ستّه a‏ كبار القوم ويستفيد من agile)‏ فسمع من يهود 
دير القمر أنهم يعرفون أوان الخسوف والكسوف قبل حدوثهماء فمال إلى استطلاع 
Las‏ ذلك فلم يستطع» 07 قلقه» وكان يعتقد مثل اعتقاد أكثر أهل تلك الأيام من 
أن ale‏ الفلك ينبئ صاحبه بالغيب. 

وفي سنة ١٠۷١م‏ قدم بطرس النحوي J‏ صاحب الترجمة من دمياط إلى دير 
القمرء وكان Legh‏ في ale‏ الفلك وسائر العلوم الرياضية والطبيعيةء فانتهز ميخائيل 
تلك الفرصة وطلب إلى خاله أن يدرسه علم الفلك» fis‏ بطلبه وأخذ يدرسه باجتهادء 
فاكتسب منه حانيًا كبيرًا بمدة قصبرةء فأحبه dE‏ محبة Suse‏ وأعجب بذكائه 
وفطنه. وفي din‏ ١١۱۸م‏ ذهب ميخائيل إلى bles‏ وتعيّن GIS‏ في محل عمه Sia‏ 
وكان كبير النفس لا يقنع بأقل من الاستقلال» فما لبث زمنًا حتى تعاطى التجارة 
بنفسه» واكتسب ثروة صغيرة. 
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الدكتور ميخائيل مشاقة ١٠/١-/1848م.‏ 


gaily‏ أنه alle‏ سنة 6١16م GUS‏ سياحة الفيلسوف فولني وآراءه» فوقع في 
خالة التردد من أمر الذين» وضار ذلك MELE‏ لأفكاره. ١‏ 

ومن غریب أخلاقه وحميدها أنه لم يكن یری Ga‏ أو يسمع به إلا أحب استطلاع 
a gis‏ وكانت له ثقة تامة بقواه العقلية؛ ولذلك كان يعتقد أنه يقدر أن يتعلم كل ما 
يريده. 

ويحكى أنه حضر عرسًا في مدينة bles‏ كانت تصدح فيه الموسيقىء فسأله 
أحد الحاضرين عن لحن هل يعرفه» فأظهر البعض الآخر استخفافًا به لأنه لا يعرف 
الألحان» فثارت في رأسه الحمية» وعزم من تلك الساعة أن يدرس فن الموسيقى» ففعل 
وتمگن منه» حتى all‏ فيه رسالة بديعة بعد أن أتقن الضرب على سائر آلاته. 

وفي سنة ١۱۸۲م‏ ظهر في shy bles‏ الطاعون» فرجع ميخائيل إلى دير القمر 
وهو لا يفتر عن المطالعة» وكان يطالع الجبر والمقابلة ينفسه. 

ويعد ذلك انتديه الأمير بشير الكبير ليكون مديرًا عند أمراء حاصبياء فأكرموا 
مثواه ووهبوه بقاعًا واسعة في جهات الحولة ونهر اللدان وقرية في قضاء القنيطرة؛ 
وهذا يدلنا على مقدار ما كان من إعجابهم به وبأعماله» ولكنه أصيب بمرض سنة 


YAN 


الدكتور ميخائيل مشاقة 


VATA‏ فاضطر لأن يعود إلى دير القمر للمعالجةء فتعالج خمسة أشهر كان في أثنائها 
يلاحظ العلاج الذي كان يتناوله» ويودٌ لو أنه يعرف صناعة الطب Gyo‏ على طبيعته 
— كما قدمنا. فحالما نقه من مرضه عكف على مطالعة ما وصلت إليه يداه من الكتب 
الطبية حتى فهم أكثرهاء ولكنه عجز عن إدراك كثير من مصطلحاتهاء وكان المتقدم 
ذكره قد عاد إلى دير القمر فأفهمه إياهاء واستعان أيضًا بطبيب آخر إيطالي كان هناك. 

وفي سنة ١۱۸۳م ole‏ إبراهيم LAL‏ بن محمد علي باشا الكبير بجنوده لافتتاح 
عكاء وكان بينه وبين الأمير بشير ILS‏ فجاء الأمير لمعاضدته في ذلك الحصارء وقدم 
ميخائيل مشاقة برفقة الأمير؛ ومن SS‏ انضم إلى الجنود المصرية ورافقها إلى دمشق 
وحمص يطيّب جرحاها والمصابين بالكوليرا (الهواء الأصفر)ء ثم رجع إلى دير القمر. 
وقد لحقه بسبب حروب إبراهيم باشا خسائر جسيمة alle‏ حتى اضطر للتطبيب 
بالآأجرة» وكان قبل ذلك يُطبب مجانًا. ونزح إلى دمشق وأقام فيهاء واغتنم وجود 
الدكتور كلوت بك الشهير هناك مع الحملة المصريةء فطالع ما نقصه من الطب عليه 
فتمكن من تلك المهنة حتى ولته الحكومة رئاسة أطباء دمشق 

ولم يكن يقنع بعلم دون GST‏ فلمًا تمكّن من الطب طلبت نفسه شيئًا آخرء 
فدرس المنطق وتوسّع فيه» وعندما خرجت الجنود المصرية من سوريا تعيّن مترجمًا 
peal‏ ووه Sess as) oil‏ لرولة pte SARA‏ 

By‏ سنة 1857م قدم الديار المصرية وواظب على ممارسة العمليات الجراحية في 
مدرسة قصر العيني حتى نال الدبلوما الطبية مع لقب دكتورء ثم عاد إلى دمشق 
وتحرّكت أفكاره في أثناء ذلك حركة دينيةء فجعل يتردد بين الديانة المسيحية وما ذهب 
ee eae‏ كنات A el‏ فأخذ يراجع فيه وفي غيره لعله يهتدي 
إلى ما يريح ضميره من الترددء ثم أخذ يطالع GS‏ جدلية بين طائفتي الكاثوليك 
والبروتستانت» وجرى بينه وبين Sal‏ مكسيموس مظلوم إذ ذاك مجادلات طويلة 
انتهت بانحيازه إلى طائفة البروتستانت» وصار من أكبر المدافعين عنها وعن تعاليمها 
LISS‏ وكتابة. 

وفي سنة 1655م Gad‏ فيس قنصل الولايات المتحدة الأمريكية في دمشقء وفي 
السنة التالية كانت الثورة المشهورةء بل المذيحة المعلومة في دمشق وغيرها من سورياء 
فأصاب الدكتور مشاقة Ele‏ كثيرةء ولولا مساعدة الأمير عبد القادر الجزائري ما نجا 

من القتل» ولكنه تمگن بمساعدته من الالتجاء إلى مكان Gib‏ فيه جراحه حتى شفي. 
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وبقي هذا الرجل Lele‏ في الطب والسياسة والديانة والفقه والحساب Sling‏ أنواع 
العلوم حتى كانت سنة ١141م‏ فأصيب بفالج بجانبه الأيمن» فانقطع عن أشغال 
القنصليةء فأحيلت لولده نصيف بك. 

أما هو فلم ينفك عن العمل في بيته» ولم يكن يخلو منزله من الزائرين على اختلاف 
الأجناس والطبقات لمشاهدته وتحقق ما سمعوه dic‏ وقد أتيح لنا Ball‏ بزيارته سنة 
1887م في منزله بدمشقء فإذا به رجل ذو هيبة ووقار يجله الشيب» يلبس العمامة 
والجبة» طويل القامةء كبير الجثةء لطيف الحديثء واسع الاطّلاع. كثير الترحيب بزائريه 
كسائر Jal‏ دمشقء وقد اطّلعنا على كثير مما كتبه ولم يطبعه من المؤلفات» Gy‏ جملة 
ذلك Ula,‏ في الألحان الموسيقية العربية» ومطوّل في الحساب والمعين على حساب 
الأيام والأشهر والسنين» مذيل بجداول لمدة مائة سنة تحتوي على مطابقة أيام الشهور 
العربية والرومية والقبطية والعبرانية والهجرية» ومواقع كسوف الشمس والقمر لطول 
دمشق وعرضهاء وغيرها. 

أما الكتب التي طّبعت من مؤلفاته فأكثرها ديني جدلي» وفي جملتها كتاب claw‏ 
البرهان على ضعف الإنسانء جوابًا لصديق له كان تابعًا لتعاليم فولتير» وقد طبعت 
مجلة المشرق رسالته في الصناعة الموسيقية. ومن مؤلفاته «الجواب على اقتراح الأحباب»» 
وفيه ترجمة أسرته وحوادث doll‏ قد طبع مؤخرًا باسم «مشهد العيان». 

وكانت وفاته في السادس من شهر يوليو (تموز) سنة ۱۸۸۸م في دمشق الشام» 
وله من العمر aud‏ وثمانون din‏ قضاها في العمل والاجتهاد وخدمة بني الإنسان. 


۹۸ 


الفصل الخامس والعشرون 


الشيخ عبد الهادي نجا الإبياري 


هو من أكبر علماء مصر في القرن التاسع عشرء ومن أعظم كتَّابهم ومؤلفیهم» وكان له 
شأن كبير في النهضة العلمية الأخيرة في القطر المصري. 

ولد في إبيار من أعمال الغربية بمصر السفلى سنة 555١ه/١؟186م,‏ ولم يكد 
يتلقى مبادئ القراءة حتى مال بكليته إلى الدرس والمطالعةء فأحب والده ذلك الميل 
فيه. فأخذ يلقنه العلم doled duds‏ الأدب وسائر علوم اللغة العربيةء فأدرك منها 
في بضع سنين GES Lad‏ ثم جاور في الأزهر مدة طويلة» Lay‏ على خيرة علمائهء 
كالشيخ البيجوري والشيخ الدمنهوري وغيرهماء ولم يطل الأمد حتى ذاع ذكره بين 
الناس على اختلاف طبقاتهم» وتحدث القوم بعلمه lady‏ فاستدعاه إسماعيل باشا 
الخديوي الأسبق وأثنى dle‏ وعهد إليه بتعليم أنجاله خاصة» ومن جملتهم توفيق 
باشا الخديوي السابق» وكان وهو في ذلك المنصب يتصدر للتدريس والإقراء في بيته وفي 
الجامع الأزهرء وأخذ aie‏ كثيرون من الذين اشتهروا بعدئذ بالعلم والفضلء كالشيخ 
حسن الطويلء والشيخ محمد البسيوني وغيرهما من أكابر علماء الأزهر. 

Uy‏ تولى المرحوم توفيق باشا أريكة الخديوية المصرية 58 إليه. وأحله محلا رفيعًاء 
وجعله إمام المعية ومفتيّهاء فبقي على تلك الرتبة حتى توف سنة ١١١١ه/۱۸۸۸م.‏ 

وكان (رحمه (dil‏ طائر الشهرة» قصده آهل عصره» وكاتبه كثيرون من فضلائهء 
وله رسائل مدونة مع أكابر العلماء والشعراءء كالشيخ أحمد فارس والشيخ ناصيف 
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اليازجي والشيخ إبراهيم الأحدب وغيرهم» وله مؤلفات كثيرة ريما زادت على أربعين 
مؤلفا لم يُطبع منها إلا بعضها؛ وأشهر ما طبع منها: 


)1( سعود المطالع: وهو GUS‏ جمع فيه Maly‏ وأربعين فتًا في شرح لغز باسم 
إسماعيل على نسق غريب» وجعله تحفة للخديوي إسماعيل باشاء وطبع في بولاق سنة 
٣ه‏ في مجلدين عدد صفحاتهما نحو سبعمائة صفحة. 

)1( نفح الآكام في مثلثات الكلام: ca‏ في مصر سنة ١١۷١‏ وهو تفسير 
الألفاظ التى تحتمل ثلاثة معان باختلاف حركاتها. 

(؟) الوسائل الأدبية في الرسائل الأحدبية: هي مكاتبات في مواضيع لغوية أدبية 
جرت بينه وبين المرحوم الشيخ إبراهيم الأحدب في بيروت. 

)٤(‏ الكواكب الدرية في نظم الضوابط العلمية. 

(5) نيل الأماني في توضيح مقدمة القسطلاني. 

)1( الباب المفتوح لمعرفة أحوال الروح. تصوف. 

ومن مؤلفاته المهمة التي لم تطبع: 


)١(‏ كتاب ترويح النفوس على حواشي القاموس. 

(؟) القصر المبني على حواشي المغني. 

(؟) صحيح المعاني في شرح منظومة البلياني. 

)٤(‏ الفواكه في الأدب. 

(5) الدورق في اللغة. 

)1( النجم الثاقب في المحاكمة بين البرجيس والجوائب: وسبب وضعه أنه كان 
بين صاحب الجوائب المطبوعة في الآستانة والبرجيس المطبوع في باريس مناظرة في 
المسائل اللغوية أفضت إلى المشاحنة والتنافرء ودام الأمر بينهما طويلًاء فكتب الشيخ 
عبد الهادي كتابه المشار إليه للفصل بينهما. 


الفصل السادس والعشرون 


شفية بك ٠‏ ر 


هو من نوابغ الناشئة المصرية في القرن الماضيء ولد في القاهرة سنة 157١م,‏ وأبوه 
منصور LAL‏ يكنء 258 في مهد العز والفخارء وعُني والده في تعليمه فأقام مدة 


شفيق بك منصور ۱۸۹۰-۱۸٥٩‏ م. 
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وسافر سنة ١۱۸1م‏ إلى باريس مع صاحب الدولة البرنس حسين باشا كامل» عم 
الجناب GLU!‏ فلم يقم فيها إلا قليلًا؛ لانتشاب الحرب بين GUY‏ والفرنساويين سنة 
م sled‏ إلى مصر ثم رجع منها إلى سويسرا سنة a VAVY‏ واستقر هناك ست 
سنوات يشتغل في العلوم الرياضية» وكان شديد الميل إليهاء ودرس العلوم الطبيعية 
فخا متها كفلا واد و ھی ail slow‏ مل Bests eat‏ الكو صو کا كان 
ينشره من هذا القبيل في مجلة المقتطف» ثم ذهب إلى باريس فأقام فيها أربع سنوات 
قرأ في أثنائها ale‏ القوانين» وحاز قصب السبق وامتاز على أكثر معاصريه» La‏ اختص 
به من قوة العارضة: وطلاقة اللسان» ودقة النظرء وسداد الرأي. 

فعاد إلى مصر ومحبوها يتمنَّؤن لها lke‏ من أمثاله» ويودون أن يكون قدوة 
لشبانهاء فلما تشكلت لجنة تحقيق جنايات حريق الإسكندرية سنة 1887م على أثر 
الحوادث العرابية انتدبته الحكومة المصرية وكيلًا للنائب العمومى» فأظهر من الاقتدار 
في المسائل القانونية وطهارة الذمة وقوة الحجة ما بهر LS‏ المحامين ودُّهاة رجال 
الثورة في أثناء دفاعه وشروحه ومطالبته» ولم تمض days‏ حتى تشكلت المحاكم الأهليةء 
فتعيّن قاضيًا في محكمة الاستئناف» ثم صار وكيل للنائب العمومي ورئيسًا لنيابة 
محكمة الاستكناف. ; 

وفي سنة ۱۸۸۷م استقال من هذا المنصب بعد أن خدم خدمًا ثمينة في تنظيم 
المحاكم وتحسين إدارتهاء فتعيّن سنة ۱۸۸۸م مستشارًا في محكمة الاستكناف الأهليةء 
وهو يعمل في منصبه ويطالع ويؤلف ويباحث ويحقق أصابته He‏ في عينيه حالت بينه 
وبين مطامعه» فشخص في ربيع عام 1640م إلى أوروبا لمعالجتهماء على أن يعرج في 
أثناء عودته بالآستانة ويقترن بكريمة البرنس عبد الحليم باشاء فأصابه وهو في أوروبا 
داء حَارَ فيه شاركو وبوشار وغيرهما من نخبة أطباء تلك القارة» حتى قطعوا الأمل 
من شفائه» فأشاروا بعودته إلى مصرء فعاد فخفت وطأة المرض بدون علاج حتى نال 
الشفاءء لكنه ما Sul‏ أن انتكس داؤه وعز شفاؤه حتى توفاه الله في ٠١‏ نوفمبر سنة 
م وهو في الرابعة والثلاثين من عمره؛ فبكاه الناس لعلمه وذكائه» ولما كانوا 
يرجونه من أعماله وخدمه للعلم والإدارة. 

على أنه ترك آثارًا لا يزال أهل القطر ينتفعون بها إلى اليوم» فضلًا عن انتفاعهم 
يما كان ينشره من نفثات أقلامه في المقتطف cones‏ وما كان يبثه بين ظهرانى قومه 
من روح النشاط والسعي في طلب العلم. ومن مؤلفاته كتاب التفاضل والتكاملء 


شقيق :نك مون 


بسط فيه قواعد هذا الفن بسطًا يُقربه من أفهام الطلبةء وله كتب في مبادئ الحساب 
والجبر والهندسة والقوسموغرافياء اقترحت الحكومة المصرية عليه تأليفها لتدريسها في 
مدارسهاء فكانت عمدة هذه الدروس في كل مدارس مصر. ونقل كتاب رياض المختار 
وكتاب إصلاح التقويم من التركية إلى العربية» وكلاهما لصاحب الدولة مختار باشا 
الغازي» واشتغل في تطبيق الموسيقى العربية على العلامات الإفرنجيةء وألّف في ذلك 
رسالة مسهبة لم تُنشرء وله رسالة في الفرنساوية Gib‏ فيها الجبر على بعض المسائل 
الفقهيةء واشتغل في شرح القانون المدني pes‏ ذلك. 


الفصل السابع والعشرون 


الشيخ يوسف الأسير 


هو الشيخ يوسف بن السيد عبد القادر الحسينى الأسيرء ولد في مدينة صيدا من أعمال 
سوريا سنة hy wT?‏ في حجر والده» وتلقى مبادئ العلوم فختم القرآن وهو في 
السابعة من عمره» وكان Gat aged‏ فلم Day‏ هى إلى التجارة» بل عكف على العلم» 
فدرس Bad‏ على الشيخ أحمد the pill‏ وكان ميال منذ نعومة أظفاره إلى العلم» فلما 
بلغ السابعة عشرة شخص إلى دمشق ومكث في مدرستها المرادية نحو سنةء فأخذ شينًا 
من العلم عن علمائهاء ثم بلغه خبر وفاة والده sled‏ إلى صيدا وديّر أحوال 43531 
ومهّد لهم سبيل المعيشة. ونظرًا لتعلّقه بالعلم لم Sls‏ له الإقامة في صيدا؛ فشخص إلى 
الديار المصرية وأقام في الجامع الأزهر سبع سنين يتبحّر في العلوم» وفيه إذ ذاك جماعة 
من فطاحل العلماء كالشيخ حسن القويسني والشيخ محمد الدمنهوري والشيخ محمد 
الطندتاوي والشيخ محمد الشبيني pants‏ فنبغ في arom‏ العلوم العقلية والنقليةء 
كاللغة والفقه والحديث والتفسيرء وصار إماما يُرجع بها إلیه» حتى أعجب به أساتيذه, 
فكتب إليه الشيخ محمد الطندتاوي (وكان إذ ذاك في بطرسبورج) قصيدة يمدحه فيها 
ويّثني على dole‏ وفضله. 

وكان في أثناء إقامته بمصر يجالس أكابر علمائهاء وكثيرًا ما كان يحضر الامتحانات 
العمومية التي كانت تجري بحضور عزيز pee‏ إذ ذاك في المدارس العموميةء فيقترح 
أكثر المسائل على التلاميذ بإشارة مشائخه. 

ثم اعتراه مرض الكبد فعاد إلى صيداء ولكنه لم يرتّح إلى الإقامة فيها؛ إن لم 
يجد فيها مجالًا لنشر alas‏ فسافر إلى طرابلس الشام فلاقى من علمائها ووجهائها 
خسن الوفادة Gale lly‏ فقضى بينهم ثلاث سنوات لم Yds‏ مقامه lags‏ من جماعة 
منهم» وأخذ عنه العلم كثير من أفاضلهم وأخيرًا اختار الإقامة في بيروت لجودة هوائهاء 


FAS 
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الشيخ يوسف الأسير ۰ھ-۱۳۰۷ھ. 


فهّرعت إليه الطلبة» وكثر مريدوه» وتولى في أثناء ذلك رئاسة كتابة محكمة بيروت 
الشرعية في أيام قاضيها مصطفى pile‏ أفنديء ثم تولى الفتوى في مدينة عكاء ثم تعن 
Lede‏ عموميًا في جبل لبنان على age‏ متصرفه داود باشاء ثم انتقل إلى الآستانة العلية 
وتولى رئاسة التصحيح في دائرة نظارة المعارفء وتعيّن في الوقت نفسه أستادًا للغة 
العربية في دار المعلمين الكبرى. ونال في أثناء إقامته بالآستانة مقامًا رفيعًا بين رجال 
Glia‏ وعرضوا عليه منصبًا من المناصب الرفيعة براتب جزيل على وعد الترقيء al‏ 
رغبةٌ في مواصلة خطته العلميةء ثم ثقلت عليه وطأة البرد في الآستانة fas‏ بالرجوع 
إلى بيروت» فأسف وزير المعارف إن ذاك على خسارتهء وماطله في قبول استعفائه على 
أمل استبقائه لما آنس من سعة علمه Gules‏ من رواج الكتب التي صححهاء ولكنه pal‏ 
على النزوح إلى ربوع الشام» فعاد إليها وأقام في بيروتء وأخذ يبث العلم بين طلبتهاء 
Sst,‏ على التأليف والتصنيفء وكان اشتغاله We‏ في الفقه واللغةء ila‏ كتايًا في الفقه 
سمّاه رائض الفرائض» وشرح GUS‏ أطواق الذهب تأليف الزمخشريء ونظم كثيرًا من 
القصائد الرنانة» طبع منها جانب كبير في ديوان يُعرف باسمه. 

وكان على جانب عظيم من الرقة والدعة ولين الجانب وحسن المعاشرة» يحب العلم 
والعلماءء ويأخذ بناصرهم» وكان شافعي المذهب» سالكًا مسلك الأقدمين في حب العلم 


yet 


الشيخ يوسف الأسير 


والرغبة في نشره ابتغاء الفائدة العامة. وكان لحسن عقيدته Gel‏ عن الدنيا زاهدًا فيها 
ثابتا في اتباع فروض الدينء لا يستنكف من حمل حاجيات بيته الضرورية بنفسه؛ 
وكان كثير الشغف بتلاوة القرآن الكريم أى سماعه كل يوم. 

وكات وبع :القافة معتدلالكجه اسر اللوي امود الف كت االله باق 
الوعدء قوي الذاكرة» إذا سُئل أجاب في أي موضوع كان مع تقريب الموضوع من ذهن 
السامح تنظ الحيازة: ١‏ 

Oss‏ سنة 101ه وله من العمر سبع وسبعون سنةء ودُفن في مقبرة الباشورة 
ببيروت» وترك خمسة ذكور وبنتين» ولم يترك لهم Gnd‏ سوى SUI‏ الحسنء وقد أسف 
Jal‏ بيروت وسائر Jal‏ الشام على فقده؛ GY‏ جماعة كبيرة منهم أخذوا العلم عنه» وما 
برح مرجعًا للفائدة ile‏ وعملًا حتى توفاه الله. 


الفصل الثامن والعشرون 


الشيخ إبراهيم الأحدب 


ga‏ من علماء بيروت في القرن الماضيء ولد في طرابلس الشام سنة ٠١٤١١‏ للهجرةء تلقى 
مبادئ العلم فيها وقرأ القرآن على الشيخ عرابي والشيخ عبد الغني الرفاعيء فتعلم 
التفسير والحديث والأصول والكلام واللغة والفرائض والنحى وسائر علوم اللغة» Bs‏ 
سنة 7715١ه Se‏ على التدريسء فنبغ من تلامذته جماعة من الأفاضل في طرابلس» 
وكان ذا قريحة شعرية مع سرعة الخاطرء حتى بلغ ما نظمه نحو ثمانين ألف بيت» 
وندر من بلغ هذا القدر من النظم. 

وزار الآستانة على age‏ السلطان عبد العزيزء ثم جاء القطر المصري واجتمع Wal,‏ 
علمائه» فرحُبوا به» وفي جملتهم الشيخ عبد الهادي نجا الإبياري» وفي «الوسائل الأدبية 
في الرسائل الأحدبية» خلاصة ما دار بينهم من المراسلة الأدبية. 

واشتهر صاحب الترجمة ببراعته في الفقه الحنفىء وكانت محاكم جبل لبنان تعتمد 
على فتاويه وتحكم بمقتضاهاء وكاتب العلماء والأدباء في أنحاء العالم العربي» وامتدح 
الأمراء والوزراءء وخصوصًا المرحوم الأمير عبد القادر الجزائري الشهير في دمشقء 
ومدح المرحوم محمد صادق باشا باي تونس فأجازه» وفي سنة /77١ه‏ استدعاه سعيد 
بك جنبلاط حاكم مقاطعة الشوف حينئذٍ واتخذه مستشارًا في الأحكام الشرعية والأمور 
العقلية. وفي سنة 11؟١ه‏ استقدم إلى بيروت WL oes‏ في المحكمة sc pill‏ وعند 
إجراء تنسيقات النواب جعل Lads‏ لكتاب المحكمة المذكورة» وظل في هذا المنصب ما 
ينيف على ثلاثين die‏ تولى في أثنائها تحرير ثمرات الفنون» وله فيها مقامات ورسائل 
أدبية وفصول حكميةء ونا تشكلت ولاية بيروت GAB‏ عضوًا في مجلس المعارف مع 
اشتغاله بالتدريس والتأليف ونقل الكتب» حتى قيل إنه نقل ألف GES‏ بخطه. 
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)١(‏ «ديوان شعر» نظمه في صباهء ورتّبه على ثمانية فصول. 

1 ديدات als Saat A‏ المروة ia eles a‏ اهف ونوك 

(۳) ديوان آخر نظمه eis‏ 1 

)£( مقامات تبلغ ثمانين مقامة أملاها على لسان أبى عمر الدمشقيء وأسند رواياتها 
ا وا ا Giga NOs‏ 

(6 اف الأطواق .ف عاف دامن GAB‏ قوي عل ا2 مقالة ا ا 
غل مال jeeps silicates‏ 

IGN esas. ELE 0)‏ كلد EOP‏ ال كا Sha‏ تحن 
ستة آلاف بيت وقد شرح هذا الكتاب في مجلدين وجعله خدمة لجلالة السلطان؛ وعُني 
TTT‏ بخن فونه eee ac een ee‏ ماه car OUP RTO‏ 


مطبوعة طبعًا Shee‏ تلونت به الأمثال باللون الأحمر لتظهر وحدها دون سائر النظم 


والشروح. 
(V)‏ تفصيل اللؤلق والمرجان في فصول الحكم والبيان. فيه ٠٠١‏ فصلا في الحكم 
والآداب 


مهذب التهذيب في ale‏ المنطق ABs‏ 
ذيل ثمرات الأوراق. ab‏ بهامش المستطرف وغيره. 


وطبع بنفقة الآباء اليسوعيين. 


وله كتب أخرى ورسائل ومنظومات BES‏ وما زال ole‏ في التأليف والتدريس 
حتى توفاه الله في بيروت سنة ۸١۳١ه.‏ 


وكان (رحمه الله) طويل القامة» معتدل الجسم» أبيض اللون» جميل الصورةء 
وكان حسن المجالسةء لين الجانب» بشوش الوجه»ء واسع الاطلاع في الفقه واللغة» وقد 


وعى كثيرًا من أشعار المتقدمين وأقوالهم وآدابهم ونوادرهم. 


1۰ 


الفصل التاسع والعشرون 
أحمد جودت باشا 


الوزير العالم التركي 


هو الوزير أحمد جودت LL‏ بن الحاج إسماعيل أغا بن الحاج علي أفندي بن أحمد 
أغا بن إسماعيل أفندي مفتي مدينة لوفجة المشهور ابن أحمد أغا أحد ضباط الحملة 
العثمانية التي ظهرت على بطرس الكبير إمبراطور الروس في الحرب المعروفة بحرب 
بروث. 
ولد في مدينة لوفجة التابعة لولاية الطونة سنة @VYYA‏ وكان والده من أغنان 
ae‏ وعضوًا من أعضاء مجلسهاء 255 أحمد في حجر والديه» وتهذب على يديهماء 
i‏ مبادئ العلوم البسيطة في وطنهء وقد ظهرت عليه مخائل النجابة منذ نعومة 
ae‏ فلمًا شب قم الآستانة العلية سنة 55؟١ه‏ في أواخر أيام المغفور له السلطان 
محمود الثاني افلح الشيين alls‏ فيها يشقن العلوم Ye GIy‏ أحسن علماتهاء 
فأتقن الفقه وأصوله والحديث والتفسير وعلم الكلام والمنطق والفلسفة على أنواعهاء 
والرياضيات بفروعهاء والجغرافية والتاريخ واللسان الفارسي» وأتقن اللسان SAW‏ 
والعربي حتى نظم الشعر فيها جميعًا. By‏ سنة aVYT+‏ عكف على درس القضاءء JUS‏ 
قصب السبق على أقرانه فأحرز في السنة التالية رتبة ينالها السايقون في هذا المضمارء 
يقال لها «رتبة رءوس تدريس»» وأخذ في التأليف فذاع صِيتهء فعيّنته الحكومة السنية 
عضوًا في مجلس المعارف العمومية سنة 77”١ه. Gy‏ تلك السنة eal‏ عليه بالنيشان 
المرصع من الرتبة الثانيةء وفي السنة التالية Ge‏ عضوًا في المجمع العلمي العثماني 
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DVVVYAVYYA جودت ياشا‎ sasl 


(الأكاديمية)ء by‏ سنة ١۲۷٠ه‏ تقلّد كتابة وقائع البلادء وف السنة التالية عُيّن قاضيًا 
لغلطة أحد أقسام الآستانة الثلاثة. 

وكان كلما تقلد منصبًا قام بمهامه حق القيام» فانهالت عليه الرتب والمناصب 
والنياشين؛ فنال سنة GL BVVVY‏ ولاية مكة المكرمة والنيشان المجيدي من الرتبة 
الثالثة» وتعبّن عضوًا في مجلس التنظيمات» ورئيسًا للقومسيون المنعقد إذ ذاك لترتيب 
القوانين والنظامات المتعلقة بالأراضي» وكان في جملة أعضاء هذا القومسيون وقتئذ 
محمد رشدي أفندي شوراني الذي صار بعدئذ Wily‏ على سورياء ثم ناظرًا للمالية» ثم 
صدرًا أعظم. 

By‏ سنة ١۲۷٠ه‏ سار الصدر الأعظم محمد باشا القبرسي إلى الروم إيلي للتفتيش, 
فسار صاحب الترجمة بمعيّته» وفي سنة /71١ه ages‏ إليه باية إستانبول والنيشان 
المجيدي من الرتبة الثانية» وفي السنة التالية cx‏ عضوًا في مجلس الأحكام العدلية على 
أثر إلغاء مجلس التنظيمات وإحالته إلى مجلس الأحكام العدلية. 


1۲ 


Lab sug> اسهد‎ 


واتفق إذ ذاك وقوع اختلال في جهات أشقودرة أفضى إلى تشويش الأذهان؛ فانتدب 
صاحب الترجمة أن يسير إليها بمهمة خصوصية لإصلاح أحوالها عسكريًا وملكيًاء 
فسار إليها وأصلح شئونها ورتب أحكامها بمدة يسيرة وعاد. 

وفي أواخر سنة wVYVA‏ 2 مفتشًا في البوسنة والهرسكء وقبل سفره وجهت إليه 
باية قاضي Sue‏ الأناضولء وأحسن إليه بالنيشان المجيدي من الرتبة الأولى» وكانت 
ولاية اليوسنة والهرسك إلى ذلك الحين خلوًا من التنظيمات العسكرية بنوع استثنائي» 
فأدخل إليها التنظيمات ورنَّب أحكامهاء فنال رضى الباب العالي بنوع Gale‏ فأنعم 
عليه بالنيشان العثماني من الرتبة الثانيةء ولم 54 هذا النيشان أحد من العلماء قبله, 
وأهدى إليه بندقية من الطراز الذي فرقه في الجند بالبوسنة والهرسكء وقد تقش عليها 
ما معناه: «تذكرة افتخار من pull‏ عسكرية إلى حضرة جودت أفندي» من أجل الهمة 
التي بذلها في تدريب شجعان بوسنة على الخدمة العسكرية.» 

EET‏ في الفرقة الإصلاحية التى سارت لإصلاح ما اختل من 
شقون جبال القوزاق» وكانت. تلك الفرقة تحت قيادة درويش باشا مشير المعسكر 
الهمايونى الرابع» فأصلحا الأحوال وضبطا أمور تلك الجبالء فلما عادا سنة @VVAY‏ 
Sat Seal‏ الشاهاتية عن صاحت thus ya Riley Da A‏ (إشارة cling ais)‏ 
لما بذله من الهمة والإقدام في إصلاح شئون القوزاقء ثم ok‏ عضوًا في المجلس العاليء 
وبعد قليلٍ ages‏ إليه رتبة الوزارة السامية» ثم ضمت إيالات حلب وأطنة وألوية 
القوازق ومرعش وأورفة إلى ولاية واحدة قصبتها مدينة حلب» عهدت حكومتها إليه 
فقدمها واستلم زمام الأحكام بهمة ونشاط نحو سنتين» حتى إذا كان انقسام مجلس 
الأحكام العدلية العالي سنة 785١ه‏ إلى قسمين وتشكلت منه هيئتان عُرفتا بمجلس 
شورى الدولة وديوان الأحكام العدلية» ولي هو رئاسة ديوان الأحكام العدلية» ثم تحولت 
هذه الرئاسة إلى نظارة الديوان» ثم إلى نظارة العدلية» وتشكلت تحت رئاسته dial‏ 
علمية لتأليف GUS‏ في الفتاوى على Gade‏ أبي حنيفةء فألّفهه وهو المعروف بمجلة 
الأحكام العدليةء وعليه المعول في سائر المحاكم الشرعية النظامية. 

By‏ سنة ۲۸۸٠ه ne‏ عضوًا في مجلس شورى الدولة» By‏ السنة التالية غهدت 
إليه ولاية مرعشء ولم يلبث بها إلا ALU‏ ثم استقدم لتولي نظارة الأوقاف الهمايونية: 
وفي سنة ١51١ه‏ غين ناظرًا للمعارف العمومية» وفي السنة التالية انحرفت صحة كامل 
باشا رئيس مجلس شورى الدولة فعُيّن هو aie UE‏ وأحيلت إليه أيضًا ولاية يانيه, 


YAY 
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بك ie VAY‏ إلمه تقار مساوق SAU) iy sagas‏ فته ال كت 
إليه نظارة العدلية» ثم اقتضت الأحوال أن يتولى تفتيش الروم إيلي مع بقائه على 
by Aus‏ فك Hall‏ سمي Lilly‏ مق سورياة وقيل أن Wh‏ أعيد Lp‏ ظارة العارف 
العموميةء sary‏ أشهر رجعت إليه نظارة العدلية. 

Se مق‎ EET O Mere E OAS CRBS 
من نظارة الداخلية إلى‎ JES الآستانة باسم الموكب الهمايونيء وف أواخر تلك السنة‎ 
على سورياء ولكنه لم يقم فيها‎ Lilly نظارة الأوقاف الهمايونيةء وفي سنة ١١١٠ه تعين‎ 
طويلًا بسبب اختلالٍ ظهر في قوزان اقتضى مسيره إلى إصلاحه» وفيما هو عائد منها‎ 
فصل عن سورياء وتَعيّن ناظرًا للتجارة والزراعة في دار السعادة.‎ 

وفي سنة 97؟١ه‏ استعفى pd‏ الدين باشا من مسند الصدارةء فقام هو بمهامها 
مؤقتاء ثم عُهدت إليه نظارة العدلية» By‏ سنة ١٠٠٠ه‏ تغيّر الوكلاء جميعًاء فاعتزل 
الأعمال وأكبّ على المطالعة والتأليف» وقي سنة ١١١٠ه‏ تَعيّن مأمورًا لقمسيرية الروم 
إيلي الشرقي» ولكنه تأخر عن السفر بسبب تكدير جو السياسة إذ ذاك» فعاد إلى نظارة 
العدلية. Bs‏ السنة التالية أنعم عليه جلالة السلطان بنيشان GLAS!‏ وف أواخر سنة 
5ه انفصل عن نظارة العدلية» وبقى من أعضاء مجلس الوكلاء إلى أن توفاه الله 
قاذ Bel‏ يس CIN‏ رععدرت الإرادة الشاهانية أن Ge‏ كاجياف ال 
والدفن من الجيب الهمايوني» وقد دُفن في ترية السلطان محمد الفاتح وله من العمر 
din VE‏ قضاها في خدمة الدولة والأمة lacs le‏ 

وكان Uke‏ فاضلًاء اشتهر في كثير من العلوم الإسلامية والتاريخ» وكان يعرف 
اللغات التركية والفارسية والعربية معرفة جيدة KS‏ وكتابة مع إلمام بالفرنساوية 
والبلقازية: وكان سهل SII‏ كريم الخصالء auly Lialsie Lissy‏ العلم.عاق الهمة, 
UES‏ 
مؤلفاته 
أما مؤلفاته فعديدة في التركية والعربية» بين مطبوع وغير مطبوع؛ أشهرها وأكبرها 
تاريخ آل عثمان المعروف بتاريخ جودتء طبع بالتركية في تسعة مجلدات» وهو جليل 
في بابه» بل هو المرجع الوحيد لتاريخ الدولة العليةء وقد غني في نقله من اللسان التركي 


yv\é 


Lab sug> أحمد‎ 


إلى العربي عبد القادر أفندي الدناء رئيس محكمة تجارة بيروت» فنشر منه الجزء الأول 
NY‏ مطبوعًا طبعًا Gis‏ في بيروت. 

ومن مؤلفاته رسائل عديدة في العربية» وبعض التعليقات carb‏ مجموعة واحدة. 
وله تتمة شرح ديوان صائب المشهور في الدواوين الفارسيةء وكان قد شرع في شرحه 
فهيم أفندي ss‏ قبل نجازه» وله ترجمة القسم الثالث من مقدمة ابن خلدون» وهي 
منشورة باسمه» والقسمان الأولان ترجمهما صائب أفنديء وله بيان العنوان والمعلومات 
النافعة وتقديم الأدوار» وكلها رسائل مطبوعة بالتركية. وله في ale‏ المنطق GUS‏ اسمه 
«ميعاد سداد»» ale Bs‏ الأدب «آداب سداد»» ومؤلفات في روايات الأنبياء وتواريخ 
الخلفاءء مع ترجمة التاريخ المقدس» وقد طبعت وشاعت في المدارس للتدريس. وله 
رسالة في كيفية تربية التوت والدودء وقانون نامة الأراضيء والنظام المتفرع dic‏ مع 
قانون نامة الجزاء الهمايوني» وجميع النظامات وتواريخ القوانين الصادرة من مجلس 
التنظيمات» وله كتاب في ترتيب وظائف العدلية وابتداء تشكيلها مع تنظيم مجلة 
الأحكام العدلية تحت رئاسته كما قدمنا. وله تعليمات مخصوصة في نظارة المعارف 
لتدريس الطلبة على أساليب سهلة Baste‏ وجميع ذلك باللغة العثمانيةء على أن بعضها 
قد ترجم إلى اللغة العربيةء كتاريخ آل عثمان ومجلة الأحكام العدلية وغيرهما. 


Y\o 


الفصل الثلاثون 


ترجمة حاله 


ولد في بولاق مصر سنة 1815١م, Lay‏ مبادئ العلم في مدرسة عباس الأول وفي مدارس 
Gal‏ وتلقى الفنون العسكرية في مدرسة البوليتكنيك. وانتظم في خدمة الجيش 
المصري وهو في الثانية والعشرين من عمره» وما زال يرتقي في مناصب الجهادية حتى 
ذال رتية لواء Bus‏ 5۸۸1 م. 

due sig‏ مناصب مهمة في أنحاء السودان قبل ظهور المهديء فلما فتحت 
الحكومة المصرية إقليم هرر كان صاحب الترجمة أركان حرب الحملة التي سارت لذلك 
الفتح» ثم تعيّن رئيس عموم أركان حرب السودانء Uy‏ عُقد مؤتمر جنوة العلمي انتّدب 
لينوب فيه عن القطر المصريء ويدل ذلك على ثقة الحكومة الخديوية في أهليته. 

وبعد خدمات متوالية في نظارة الحربية عيّنه الجناب الخديوي مأمورًا للخاصة 
الخديويةء وما زال في هذا المنصب حتى Gg‏ وقد حاز النيشان العثماني الثاني 
والمجيدي الثاني والمملوكي الإيطالي الثاني وميدالية الامتياز الذهبية. وكان عاملًا نشيطًا 
ساهرًا على Gales‏ وواجباته. وأصيب في أواخر أعوامه بمرض ما زال يتردد عليه 
جف :فضي أنفاشة"الأكيرة تق VS,‏ دوكمين ie VARY, dina‏ : 


لصاحب الترجمة عدة مؤلفات» أكثرها رياضية ASL‏ وهي: 


)1( التوفيقات الإلهامية: وهو تقديم كبير لمقارنة السنين الهجرية بالسنين الإفرنجية 
والقبطية من السنة الأولى للهجرة إلى عام ١٠6٠١‏ بعدها مُرتبة في جداول سنوية, 
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وقد جعل الأشهر في كل سنة منها متناسقة على ما يقارن أول كل شهر عربيء 

وبإزاء كل شهر pal‏ الحوادث التاريخية التي وقعت فيه وخصوصًا الحوادث الإسلامية 

ost ary ee Cans Cag بحت يضح أن دكين هذا لكب‎ eat 

لألفٍِ وخمسمائة سنة هجريةء وقد جعله تقدمة oud‏ الخديوي عباس باشا الثاني. 
(؟) المجموعة الشافية في علم الجغرافيةء ومعها أطلس جغرافي. ۰ 
)1( جداول aged‏ السطحات الي إلى ها يقابلها من القدان والقيراظ والسهة 

يبدأ من جزءٍ من مائة من السهمء وينتهي إلى ألف فدان. 

)٤‏ ترجمة حال المرحوم محمود باشا الفلكي. 

0( وسالة ف سيرة الجدرال: ستون Glesdy SSAA‏ الحكوية dy pall‏ 

5 مقي فى Beds‏ خم القد و و وة اا 

SSG Ux, ۷‏ عل يلاد زى وهر والجالة [بالفرضناوية): 

4 رسالة في بلاد الجاديبورسي (بالفرنساوية). 

4( رسالة في رأس هافون ووادي تهوم (بالفرنساوية). 


) 
) 
) 
) 


1۸ 


)٠١(‏ رسالة في الكلام على ابتداء الأشهر الهلالية في السنة الإسلامية (بالفرنساوية). 

)1( رسالة في السودان الشرقى (بالفرنساوية). 

)١(‏ رسالة في تحديد أطوال المقاييس والمكاييل والأوزان oy reall‏ ومقارنتها بالمقاييس 
الفرنساوية والإنكليزية casks)‏ بالعربية والفرنساوية). 

(VY)‏ نبذة تتضمن إقامة البرهان على معرفة قدماء المصريين لحقيقة شكل الأرض. 

)18( مقالة في تخطتة القائلين بإمكان استعمال ساعة عامة أو ساعات محددة لجميع 
Leal‏ الدنياء وقد cul‏ هذه المقالة وال قبلها عل أعضاء SGM‏ العلمى فى حنوة: 

(15) الطريقة العلمية لاستعمال المسطرة المصرية في قياس القواعد الجيوروزية. 

)11( جدول لرسم خطوط الأطوال والعروض لأية طريقة جغرافية. 


وللمترجم اختراع فلكي يهم المسلمين كثيرّاء وهو «دليل القبلة الإسلامية العام»؛ 
وضعه بضبط وسعة لم يسبق fhe Lag!‏ وهو آلة دقيقة عُرضت على الجناب الخديوي 
وحازت قبوله. 

وبالجملة إن صاحب الترجمة لم يكن يغفل Legs‏ عن التفكير في تأليف أو اختراعء 
وأكثر ما وجه انتباهه إليه الرياضيات كما رأيت. 


1۹ 


الفصل الحادي والثلاثون 


الشهاب الآلو سي 


العالم العراقي الشهير' 


هو السيد محمود أفندي شهاب الدين أبو الثناءء المفسر الشهير بآلوسي زادة البغدادي؛ 
مفتي الحنفية بالعراق» ابن صلاح الدين السيد عبد الله أفندي رئيس المدرسين في بغدادء 
ا المدرسة العظمى في جامع الإمام abel‏ ابن السيد محمود أفندي الخطيب» 
وينتهي نسبه إلى الإمام الحسينء وأما أمه فصالحة بنت الشيخ حسين أفندي العشاري 
ضاحن الفيوات اروف اسه رفول ا ر ا Mati das‏ 

ولد في جانب الكرخ من بغداد في شعبان سنة ۷١۲١ه‏ وهو من بيت عريق في 
النسب ضليع في الأدب» ينسب إلى آلوس» وهي جزيرة وسط نهر الفرات على 5 مراحل 
من بغدادء 58 إليها أجداده من وجه هولاكو التتري عندما دهم بغداد وفتك بأهلها. 

ومنذ نحو ثلاثمائة سنة رجع أبناؤه إلى بغداد ولبثوا فيها حتى Gil‏ وكان صاحب 
الترجمة في صغره آية في الذكاءء فقرأ العلوم على والده cones‏ واستجاز علماء كثيرين؛ 
كالشيخ علي البغدادي» والشيخ علاء الدين الموصليء ومحدث الشام الشيخ عبد الرحمن 
الكزبري» ومفتي بيروت الشيخ عبد اللطيف» وشيخ الإسلام ومفتي الديار الرومية أحمد 
عارف بك واقف المكتبة العظمى في المدينة المشرفة. 


| اعتمدنا في تحقيق هذه das jl‏ على سليمان أفندي البستاني ناظم الإلياذة العربية. 
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وقرأ وهو شاب بعض الدروس في علم الكلام على الولي المشهور بمولانا خالد 
الكردي النقشبندي حينما ورد بغداد» ولم يبلغ الثالثة Epic‏ من عمره حتى نبغ في 
عدة cagle‏ ثم ثم أخذ يشتغل بالتدريس والتأليف, > فتخرج عليه كثير من الفضلاء. وقصده 
الطلبة من كل صقع وناي واستجازه aall‏ الغفير من ذوي العلم والأدب» وما لبث أن 
أصبح العلم المفرد وعلامة العراق» فتولى المدرسة المرجانية وأوقافهاء وقلد سنة BVVEA‏ 
منصب إفتاء السادة الأحناف» وظل وهو في ذلك المنصب الخطير يشتغل في التأليف 
وتدريس العلوم وقضاء الحاجات» لا يضيع ساعة من وقته» ولا يضن بشيء مما أنعم 
به الله عليه من العلم والجاه والمال. 

وسنة ”١ه‏ قصد الآستانة GL‏ في age‏ السلطان عبد المجيد» وعاد منها سنة 
۷ه adel‏ السَّنِيّةه وتفصيل رحلته Glas‏ وإيابًا مدوّن في سِفْرَيْنء دعاهما: نشوة 
الشمول ونشوة الْمُدام» وله تاليف وتصانيف كثيرة منها: ۰ 


)١(‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: وهو أعظمها GLa‏ وأجلّها 
1555 في تسعة أسفار OLS‏ جمع فيه خلاصة ما في سائر التفاسيرء وأزال المشكلات 


ele‏ يدل على ما كان له من غزارة المادة وراسخ العلم وطول الباع في هذا الموضوع, 


وقد قال فيه أحد تلامذته: 
إن كان محمود جار الله قد case‏ له المعاني بتفسير وتبيان 


فإن محمودنا الحبر الشهاب له روح المعاني وكان الفخر للثاني 


وقد ab‏ في مطبعة بولاق سنة w+)‏ على عهدة ولده متولي المدرسة المرجانية 
الشيخ نعمان أفندي خير الدين. 
)1( الأجوبة العراقية: وقد طبع في الآستانة. 


)1( الطراز المذهب في شرح القصيدة الممدوح بها ot‏ قوب طبع في مصر. 
)٤(‏ شرح درة الغواص في أوهام الخواص: طبع في دمشق الشام. 

)0( كتاب المقامات الخيالية: طبع في كريلاء. 

)1( كتاب الأجوية العراقية عن الأسئلة اللاهورية: طبع في بغداد. 

(V)‏ نشوة الشمول ونشوة الْمُدام: طبع في بغداد أيضًا. 

(A)‏ الفيض الوارد في الشيخ خالد: طبع في مصر. 
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الشهاب الآلوسي 


(9) شرح القصيدة العينية في مدائح أمير المؤمنين علي (كرم الله وجهه): طبع أيضًا 
في مصر. 
)٠١(‏ نزهة الألباب: وهى الرحلة الكبرى الجامعة لتراجم الرجالء والأبحاث العلمية 
التي جرت بينه وبين شيخ الإسلام. 
)11( حاشية شرح القطر لابن هشام: gill‏ في شبابه. 


(؟1) حاشية على شرح ابن عصام في الاستعارة: gall‏ في Lad ole‏ 
(1Y)‏ حاشية على مير أبى الفتح في ale‏ آداب البحث. 

(15) شرح البرهان في إطاعة السلطان. 

)١5(‏ سفرة الزاد لسفرة الجهاد. 

Lak (11)‏ على حاشية عبد الحكيم السيالكوتي: في علم المنطق. 
(VV)‏ رسالة في الأمانة: I,‏ على الشيعة. 


وله علاوة على ما ذكر Silay‏ وفتاو وحواش وتعليقات كثيرة» انتهبت أيدي الزمان 
كثيرًا منهاء والباقي غير مطبوع. 

توف :ف NW Saale Vo‏ وتفن قرب والنه انتوق بالطافوة شنة 
4ه عن يمين الذاهب إلى الشيخ معروف الگڙخي» قريبًا من باب مسجده في 
الشونيزية» وقبره الآن مشهور يُزار. 

وكا( tual AAEM ety (eee‏ الف ,كتفي الكراديسن lige‏ الخ 
غير سمين» كث اللحية؛ أبيض اللون Gide‏ بحُمرة يخيل بوجهه أثر الجدريء كريمًا 
Lage‏ وَقورًا وديعًاء محبًا للفقراء. وكان مجلسه Lads‏ لأرباب الفضل والعلم. ومن 
13 وساكل علماء digg Gla}‏ عل كواوين Lynd‏ اقرا في العراة» aS‏ الباق 
الفاروقيء والسيد عبد الغفار الأخرسء ely‏ أنه بيت قصيدهم» والإمام الذي يرجع 
إليه — كلم le‏ كان اله ge‏ على المازلة والشان. 

وقد كُتبت الأسفار المطولة في ترجمته؛ منها كتاب «حديقة الورود في مدائح أبي 
الفا هات Gall‏ الط مكموي تاليف فة اكلا عرد الفا ع أفتدى Ag all‏ واف 
زادة» وهو GUS‏ كبير في نحو مجلدين» وكتاب «أريج ill‏ والعود في ترجمة مولانا 
العلامة شهاب الدين السيد محمود» لبعض تلاميذه أيضاء وترجمة للسيد محمد ثابت 
الدين البغدادي» وله — فضلًا عن تآليفه الكثيرة — شعر لا نعلم أنه جمع في ديوانء 
وأكثره في الورّع والجگم والتصوفء فمن ذلك قوله: 


yyy 
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أنا مذنب أنا مجرم آنا ELE‏ هو غافر هو راحم هو عافي 
قابلتهن ثلاثة بثلاثة وستغلبن أوصافه أوصافي 
وقد نظم شعراء عصره القصائد الرنانة في وصفه وتعداد مناقبه» Gs‏ جملة 
المعجبين به والناظمين في مدحه الشيخ عبد الباقي العمري» والشيخ عبد الغفار 
الأخرسء وغيرهما من شعراء العراق. 
وقد نال من المغفور له السلطان عبد المجيد علامات شرفء في جملتها الوسام 
المرصع العلي الشأن. 
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الفصل الثاني والثلاثون 


محمود حمزة الحسيني 


العالم الدمشقي الشهير' 


يتصل نسب السيد محمود حمزة الحسيني بعائلة من أقدم عائلات دمشق» حسينية 
الانتساب» أصلها من حران» وهاجرت إلى دمشق منذ قرونء وتوالت نقابة الأشراف 
فيهم عدة أجيال حتى عرفوا ببيت النقيب» وأول من LAS‏ منهم إسماعيل بن حسين 
النتيف سنة aT‏ ونبغ منهم جماعة من العلماء وأهل الفضلء ونالوا الرتب العالية 
لدى ولاة الأمر» وقد سموا بيت حمزة نسبة إلى حمزة الحراني أحد أجدادهم» وقد ذكر 
المحبي تراجم بعضهم»ء وأورد سلسلة أنسابهم إلى النبي. 

أما صاحب الترجمة فهو محمود بن محمد نسيبء ولد في دمشق الشام سنة 
7ف ونشأ في حجر والده كما ينشأ ربيب العز sally‏ وكانت المدارس في أيامه 
ضعيفةء فتعلم القرآنء وأتقن الخط في مكتب ابتدائي وهو في الثانية عشرةء واشتهر 
كله aa Mlle‏ ذلك Bree,‏ كن عن إكتما ب اكلم وا ees‏ الطالعة 
والتبحر على علماء دمشقء فأخذ الفقه والنحى والصرف والأصول والكلام عن الشيخ 
سعيد الحلبي» وتلقى الحديث والمصطلح عن الشيخ عبد الرحمن الكزبري» والتفسير 
والتصرف عن الشيخ sole‏ العطارء والمعاني والبيان عن الشيخ عمر الأمامديء 


' اعتمدنا في تحقيق هذه الترجمة على نعمان أفندي قساطلي صاحب تاريخ دمشق. 
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والفرائض والحساب والعروض عن الشيخ حسن الشطيء والحكمة والوضع والآداب 
عن منلا بكر الكردي» وأجيز من الجميع. 

وطالع اللغة التركية وبرع فيهاء وصار من أكابر علمائها والمتبحرين فيهاء يدرك 
أسرارها ويروي نكاتها ومنظوماتها وآدابها كأحسن فضلائهاء ولا اشتهر فضله وجهت 
إليه النيابات الشرعية سنة ١٠١١‏ ولبث إلى سنة @VYVA‏ وسافر إلى الآستانة 
والأناضول بعد أن انتظم في سلك الموالي سنة 577١هء‏ ورجع إلى دمشق ثم انتظم 
في سلك أعضاء مجلسها الكبير الذي ألغي سنة aVVVV‏ بعد الحادثة المشهورةء وكان 
في أثناء هذه المدة قد call‏ تفسيره المهمل والقاموس المهمل الذي ألفه للاستعانة به 
على التفسير المذكورء وقدم تفسيره للسلطان عبد المجيدء فأنعم عليه بالنيشان المجيدي 
الرابع» وكانت النياشين في ذلك الوقت عزيزة لا ينالها إلا أصحاب الأعمال العظيمة. 

وكان يشتغل بالتأليف والتدريس والمطالعة والنظم» Gy‏ سنة 5/5١ه‏ تولى إفتاء 
دمشقء بل إفتاء الديار الشامية؛ GY‏ سورية كانت ولاية واحدةء وظل في وظيفته هذه 
إلى آخر ile‏ ونال أسمى المراتب العلمية الرسمية وأوسمة الدولة العلية؛ مجيدية 
وعثمانية» لحد الرتبة الثانية» وأهداه نابوليون الثالث إمبراطور فرنسا على أثر حادثة 
دمشق (المشهورة بحادثة سنة Gas (AVA‏ بطقم ذهب في صندوق من عاج؛ إقرارًا 
بجميله Le!‏ أتاه من الخير بمساعدته مسيحيى دمشق في تلك الحادثة المشئومة» وحصل 
بصنيعه المذكور على Lay‏ الدولة العلية واحترام عظماء أورويا وثقتهم. 

وكان مع تبحره بالعلم واشتغاله به وبمنصبه آية في صناعة اليدء يشتغل أدق 
الأشغال اليدوية وأتقنها بغاية الضبط والانتظام» Lely‏ في الكتابة فقد كان آية الزمان 
بهاء فكان يكتب جميع الخطوط بغاية الضبط والجمال» فضلا عن تفننه بهذه الصنعة» 
فقد كتب الفاتحة على حبة Gol‏ وبقي ثلث الحبة فارغاء وترى الكتابة بالعدسية 
واضحة جميلة الخط die‏ وأغرب من ذلك كتابته على ورقة بمساحة فص الخاتم 
أسماء شهداء وقعة بدر الكبرى: وهم ."١1/‏ 

ولكثرة مشاغله مال إلى الرياضة لتجديد قواه» فاختار الصيد ومال إليه وغرم به» 
وكان يصرف به أوقات الفراغ فصار صيادًا مشهورّاء وقد بلغ بالرماية مبلغا عظيماء 
واشتهر بهاء فيرمي مائة رمية ولا يخطئ في واحدة» وقيل إنه ما وجه بندقيته إلى شيء 
ولقطأه إلا ما نو dia‏ وبالتمهال lack asl aol‏ اطا ١‏ 

وكات فضا clas gb‏ “الحاحانده Gull duns‏ عن GGL A GNESI‏ والتفل: 
يحترمه رجال الدولة والولاة والأجانب» وكان صادقا في القول والفعل» Lae‏ لوطنه 
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ودولته» مستقيمًا متضعًا يأبى الفخفخة, ومع كثرة علامات شرفه وتعداد أوسمته لم 
يظهر مرة بها إلا عند الضرورة. 

GIS,‏ امف /الوقية dandy Y Gud‏ ااال pill ja he Le Lang‏ بشع 
العضرة وأغمالة الخطيزة ولذلك كان يميل إل الوحرة لا باشل قيما لا dda‏ 

وكان ذا مهابة oy‏ إذا So‏ بطريق وقف له الناس وتسابقوا بتأثير حبهم له 
لتقبيل يديهء مع إبائه ذلك عليهم لمخالفته طبعهء فلدفع هذا كان يختار السلوك في 
الطريق التي لا يكثر فيها المارّة. 

وقد نظم القصائد الفريدة» وصنف التصانيف المفيدةء وهاكَ أسماء ما صدّفه: 


)١‏ تفسير القرآن بالحرف المهمل في مجلدين كبيرين» سماه دور الأسرار. 
؟) الكمل إلى الكلام المهملء ألفه للاستعانة به على التفسير المذكور. 
؟) كتاب الفتاوی» LABS‏ في مجلد. 
)٤‏ الفتاوى المحمودية gl)‏ الحمزاوية)» مجلدان ضخمان. 
)0( نظم الجامع الصغير للإمام محمد» نحو ثلاثة آلاف بيت من البسيط على قافية 
واحدة في alas‏ أوله: 


) 
) 
) 
) 


حمدًا جزيلًا لذي الإحسان والكرم ثم الصلاة على الهادي إلى الأمم 


( 
( 
( 
( 
( 
( خلل المحاضر والسجلات. 
) كشف الستور عن المهاياه في الماجور. 

( كشف القناع» وهو شرح بديعية dilly‏ 

) غنية الطالب» وهو شرح رسالة الصديق لعلي بن أبي طالب. 
( قتنيه:التخواض عن A‏ لضا ف اهرون ل ف القصاص. 
).رسألة في الذرهة والمثقال: 


YYV 
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مصباح الدراية في إصلاح الهداية. 
التفاوض في التناقض. 


(۱۷) 
(۱۸) 
(\4) 
(i) 
للف‎ 
(YY) 
(YY) 
(Yé) 
(Yo) 
شرح صلاة ابن مشيش.‎ (11) 
(Y۷) 
(YA) 
(v4) 
9 
(۱) 
(YY) 
(YY) 
(<) 
(Yo) 


وله غير ذلك عدة رسائل؛ منها أرجوزة في ale‏ الفراسةء واعتراه في أواخر عمره 
ضعف برجليه» فلزم بيته ولم يخرج منه إلا قليلًاء مع ملازمة وظيفته والعمل بموجبهاء 
وفي اليوم التاسع من محرم سنة ١٠٠٠٠ه‏ وافته المنية عن VA‏ سنة» فكبر خَطبهء وعظم 
مُصابه» وتقفلت دوائر الحكومةء وتوقفت أشغال المدينة في ذلك اليوم؛ Sly‏ له بالمآذن» 


وكان 255 القامة» ممتلئ البدن» قوي العضلء أسود الشعرء طفح الوجه» عالي 
Gat‏ عريض الحاجبين أفرقهماء أسود العينين حاد النظرء دقيق الأنف» متوسط اللحية 
وقد وخط الشيب نحو ربعهاء حنطي اللون»ء أشعر الجسم»ء وكان بالإجمال حسن المنظر 


عظيم الهيبة. 


YYA 


الفصل الثالث والثلاثون 


ترجمته 


هو ابن المرحوم إبراهيم شميل» من محتدٍ كريم» ولد في كفر شيما من أعمال لبنان 
في YE‏ فبراير سنة ۱۸۲۸م» وقد اشتهرت هذه القرية بجماعة من النابغين في العلم 
والإدارة؛ JIS‏ اليازجيء ly‏ شميلء وآل تقلاء وقد وردت تراجم بعضهم في هذا الكتاب. 

دخل صاحب الترجمة في السنة الحادية عشرة من عمره مدرسة المرسلين 
الأميركانيين» فتلقى فيها مبادئ النحى والحساب واللغة الإنكليزية» ثم تتبع درس اللغة 
العربية والفقه على أساتذة أفاضلء نذكر منهم السيد محيي الدين أفندي اليافي. 

ولم يكد يبلغ الحادية والعشرين من عمره حتى صار Sey‏ يركن إليه في حل 
ISLAM‏ فتولى الفصل في خلاف عظيم وقع سنة ۹٤۱۸م‏ بين البطريرك مكسيموس 
مظلوم والمطران أغابيوس» فقضى من أجل ذلك سنتين في رومية Gory‏ في الآستانة, 
حتى صرف المشكل على ما أراد. 

Bs‏ يوليى سنة 1655م قصد إنكلتراء فتعرف في لوندرا إلى أحد تجار المسلمين 
المشهورينء السيد عبد الله أدلبى قنصل الدولة العثمانية في منشسترء فاتخذه السيد 
مديرًا لأشغاله التجارية؛ وفي سنة ١١۸٠م‏ أرسله إلى بيروت بمهمة تجارية فأنجزها 
وعاد إلى منشسترء واستأذن السيد عبد الله أدلبي بفتح محل تجاري على حسابه الخاص 
في مدينة ليفربول» فأذن له بذلك» وشرع من ثم يشتغل بالتجارة» By‏ سنة ۲١۱۸م‏ 
ترك أخاه بشارة في ليفربول يدير حركة dae‏ وجاء سورية ثم الإسكندرية وفتح فيها 
محلا تجاريًا مكث فيه نحو عشرة gil‏ ثم أدخل أخاة المرخوم pale‏ في المحلء وأطلق 
عليه اسم شميل إخوان وشركاهم. 
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أمين شميل ۱۸۹۷-۱۸۲۸ م. 


وفي سنة 1817م عاد إلى Usd‏ واتسع نطاق تجارته فيها اتساعًا عظيمًاء حتى 
كان يستأجر بواخر على حسابه الخاص لنقل بضائعه من سورية ومصر إلى إنكلتراء 
ومن إنكلترا إلى هذين qu ball‏ وفي تلك الأثناء ارتفعت أسعار الأقطان» وكلفه بعض 
عملائه بالإسكندرية ببيع ثلاثين ألف قنطار على التسليم بأسعار تعدل الليبرة فيها Yo‏ 
Lads‏ ثم ارتفعت الأسعار إلى Lads ٠٠١‏ وقصر تجار الإسكندرية في تسديد ما عليهم» 
فخسر رجل الترجمة بسبب ذلك ما بين فرق كونتراتات وخسائر أخرى ثمانين ألف 

وفي سنة 1659م جدد محله التجاري بشركة أسهم رأسمالها أربعون ألف جنيه. 
din Gy‏ ١۱۸۷م‏ صفى أشغال محله في ليفربول» وترك تلك المدينة وقصد القطر 
المصريء واشتغل في التجارة بالإسكندرية ومديرية الغربية» فخسر مع الفلاحين اثني 
عشر ألف جنيه. 

على أن فشله في التجارة Ley‏ توالى عليه من الخسارة لم dose Jas‏ ولا أقعده عن 
العمل وهو يكاد يناهز الستين من عمرهء فعمد إلى استخدام مواهبه العقلية الأخرى, 
فعدل Ge‏ الخجارة إل ال هن اللي تار Le ge Bilal) Hage‏ تحتاق aa‏ 


vy: 


أمين شميل 


هذه المهنة من التعقل والصبر على المراجعة والمقابلة والتبحر والاستنتاج» وأصدر سنة 
7م جريدة حقوقية سماها الحقوق» وهي أول جريدة صدرت في هذا الموضوع 
في اللغة العربيةء ولا تزال الحقوق حية rere‏ إبراهيم أفندي الجمال المحامي» وقد 
تولى معاونة صاحب الترجمة بضع عشرة سنة» وعليه اعتمدنا في كثير من حقائق هذه 
الترجمة. 

ولم يمض زمن على اشتغال المترجم في المحاماة حتى نال ثقة رجال القضاء 
خصوصًا والناس عمومًاء بما فطر عليه من الصدق والاجتهاد ولين العريكة وسلامة 
الطّويّة. على أن المصيبة التى أصابته بفقد ولديه في سنة 1847١م؛ Lang‏ آرثر في عمر 
WV‏ مق Ugg‏ فحني Stang as WV‏ بو تكو ER EEN‏ كيت Bie‏ 
الأحزان المستمرةء ثم جاءت وفاة ابنته البكر أمينة سنة ١۱۸۹م‏ فقوضت بنيته المتينة 
حتى انحلت قواه وأتاه القدر المحتوم فليّاه. 


ع 


مؤلفاته 


ترى مما تقدم أن المترجم قضى معظم حياته العلمية في التجارةء ولكنه كان وهو 
تاجر يشتغل في العلم التماسًا للذة البحث والكتابةء فكان يؤلف الكتب وينظم القصائد 
وينشئ المقالات» فيقضي ساعات الفراغ بما يلذ ويفيد» على أن اشتغال رجال التجارة 
بالعلم في ساعات الفراغ كثيرًا ما يكون عونًا لهم على الارتزاق عند الضرورةء كما اتفق 
لصاحب الترجمة» فلما انقطع للقضاء انصب بكليته إليه» فكتب فيه وفي غيره مؤلفات 
عديدة؛ منها: 


)١(‏ الوافي للمسألة الشرقية: في كتابين ينقسمان إلى ستة أجزاء OLS‏ تشتمل على 
تاريخ الإسلام إلى حرب الروس» طبع منه جزء في نحو 55٠‏ صفحة كبيرة. 

(؟) مقدمات تاريخية علمية: نشرت تباعًا في الحقوق من سنة VAAN‏ م. 

(؟) بستان النزهات في فن المخلوقات: وهو ثلاثة أقسامء لم يطبع. 

)£( سهام المنايا: وهي رسالة رد فيها على بعض المعترضين على الوافيء حذا فيها 
حذو ابن زيدون في رسالته المشهورة. 

(5) المبتكر: هو Sire US‏ في بابه» يشتمل على خمسة مقامات تدعى مقامات 
الأوهام في الآمال والأحكام» وخمس وعشرين قصيدة مؤلفة من ألف وستة وخمسين 


۲۳١ 
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Hy‏ شرح فيها درجات حياة الإنسان السبع من حين تصوره في الرحم إلى موته 
وتواريه في التراب (طبع غير مرة). 

(1) الزفاف السياسي: وهي رواية تشخيصية رمزية تمثل حالة الدول في GU!‏ حرب 
الروس سنة ۱۸۷۷م al)‏ تطبع). 

(۷) مشروع البنك الوطني: رسالة عرض فيها على الحكومة المصرية إنشاء بنك 
وطني أهلي تشتمل على تفاصيل وافية في بابها. 

(A)‏ نظام الحكومة الإنكليزية. 

)4( السدرة الجلية في المباحث القضائية. 
)٠١(‏ جريدة الحقوق المتقدم ذكرهاء وهي الآن في سنتها الثامنة عشرة. 


وكان شاعرا مجيدًاء نظم Go ES‏ القصائد الحكمية والفلسفية. 
صفاته الشخصية وأخلاقه 


كان 055 القامة» ضخم العضلء أبيض اللون» أصلع الجبهةء حليق الذقن» مهيب المنظرء 
مقدامًا على الأعمال» جَلودًا على التعب» صبورًا على المصائبء كثير العناية في أشغاله. 
شديد المحبة ao‏ وأفراد ible‏ لَيّن ASAI‏ كريم النفسء بادي المروءةء حاد الطبع 
في أواخر عمره» سريع الرضاء قوي الذاكرة» شديد الذكاء» عزيز النفس» صادقاء حر 
الضمير واللسان» وبالجملة فقد كان مثال الرجولية وعنوان رجال الأعمال. 

وقد رثاه شقيقه الدكتور شبلي بمرثاة فلسفيةء نذكر منها الأبيات الآتية: 


ذعر الناس أنهم مايتونا جهل الناس أنهم ذاهلونا 
حيرة المرء في الوجود Sle‏ كل يوم تريك منها شئونا 
فل قي E ales Geel‏ ]كنا قافنا 
إن آشارنا لأثبت منا تلك آثارنا تدوم قرونا 
قسم الناس بين GE‏ يجازي ثم قوم يعد ذاك مجونا 
هل دريتم Ly‏ جنيتم فمظلو مون أنتم وأنتم الظالمونا 


YY 


الفصل الرابع والثلاثون 


الشيخ محمد العباسي المهدي' 


هو ابن الشيخ محمد أمين المهدي» مفتي الديار المصرية الأسبقء المتوفى سنة /51١١هه‏ 
نجل المغفور له شيخ الإسلام الشيخ 5-89 المهدي. 

ولد صاحب الترجمة سنة 55؟١هه‏ وتوفي والده وهو ابن ثلاث» وأخوه الشيخ 
محمد عبد اللطيف المهدي ابن خمسء وكان لأبيهما شركة مع والي مصر الأسبق المرحوم 
إبراهيم LAL‏ في مصنوعات القصر من أقمشة Lands‏ من تجارة الأقطار السودانيةء 
وبعد والد المترجم حصرت المعية تركته باعتبار أنه مدين. وقد استمر المترجم وأخوه في 
اضطهاد وضيق عيش بسبب ذلك حتى تأهلا لطلب العلم بالأزهر الشريفء واجتهدا في 
تحصيله على المرحوم الشيخ السقا والشيخ البلتاني والشيخ خليل الرشيدي» ثم لما ظهر 
الحق للمغفور له إبراهيم LAL‏ في أمر إدانة ally‏ المترجم أفرج عن ASU‏ واستدعى 
المترجم وأسدل عليه خلعة الإفتاء في محفل من الأكابر والعلماءء ونزل بموكب حافل في 
ذي القعدة سنة 75؟١ه‏ وكان حين ذاك يحضر مقدمة السعد على الشيخ السقا. 

ومما استلفت أنظار الجناب العالي إلى إعادة تلك المناصب العالية إلى ذلك البيت أن 
شيخ الإسلام في الآستانة أوصى المرحوم إبراهيم باشا بنجلي المرحوم محمد أمين المهدي 
مفتي مصر الأسبق؛ لما كان يعهده في أبيهما من الأمانة وحسن المعاملة والحماية عن 
الدين. 


' بقلم نجله الشيخ محمد عبد الخالق الحفني. 
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وحيث كان عمر المترجم إن ذاك إحدى وعشرين سنة قد عين أستاذه الشيخ خليل 
الرشيدي Grol‏ للفتوى» ولحداثة سنه أيضًا لاقى من Jal‏ صناعته ما oles‏ إلى التحري 
والتحرزء حتى أصبح أجدر أئمة عصره بهذه المكانة الرفيعة علمًا وسياسة. 

ومن جليل مقترحاته أنه اخترع تطبيق الوقائع على النصوص Ase pill‏ كما يشهد 
بذلك كتابه «الفتاوى المهدية». 

ثم ظهرت فيه الكفاءة التامة لأعظم وظائف الإسلام؛ Lal‏ كان له من الإدارة ولين 
الّريكة والاقتدار العلمي والحزم والدهاءء فأسدلت عليه شياخة الإسلام مع الإفتاء في 
TEY‏ باشا في منتصف شهر شوال سنة ۱۲۸۷م» فدبر نظامها 
وأعاد لها ما انحل من مرتباتها إلى أن ظهرت الفتنة العرابيةء فعزل عن شياخة الإسلام 
لتوقفه عن التوقيع على طلب عزل الخديوي السابق توفيق باشاء بعد أن بذل من الحزم 
والدهاء والسياسة والشهامة ما حير به الألباب» ولم يتمكن أحد من أن يمسه بسوء مع 
Jai‏ تلك الفتنة من الاستبداد والانتقام من وضيع ورفيع» ومن حسن تدبير المترجم ظل 
ناعم البال محبويًا لدى الأكابر والأمراء. 

ثم بعد ما خمدت نار الثورة» وراقت سماء السياسة؛ وانجلت تلك الأباطيل» وكانت 
الدائرة على أهل التضليلء أعيدت all‏ شياخة الإسلام بالاستحقاقء واستمر هكذا مقلّدًا 
بكلتا الوظيفتين حتى عزل عنهما لمعارضته الحكومة فيما خالف الشريعة الغراء في عهد 
المرحوم الخديوي السابق توفيق LAL‏ يومتذء وأعيدت شياخة الإسلام للشيخ الإمبابيء 
وقلد الإفتاء الشيخ البنا. : 

وكان الشيخ البنا المذكور شديد الثقة باقتدار المترجم في العلم وعَيرته على الدين» 
جتن كان إذا cles‏ الحكومة أن وقضي:ق al‏ مهم أعلنها YL‏ يقول في المي نينا إلا 
بعد أن يعرضه على المترجم» فكانت الحكومة تلح عليه في الطلب» وتقول له: أنت المفتي 
الرسمي لا هوء فكان يجيب: Gly‏ كنت ذلك إلا أنه هو صاحب القول في الدين» واستمر 
ذلك إلى أن عاد الإفتاء إلى المترجم بعد قليل» واستمر معه إلى أن اعتراه مرض المنية» وقد 
عين في أثناء تمرضه الشيخ حسونة النواوي وكيلًا aie‏ ثم أصيلًا بعد حياته» واستمر 
نحو سنتين» وعزل die‏ وتقلده المرحوم الشيخ محمد عبده. 

وقد كان المترجم صاحب الحق دون غيره في تعيين القضاة الشرعيين والمفتين 
(بخلاف الآن؛ فإن الحقانية هي صاحبة (Losey Gall‏ وكان يعين الأَكُفاء الغيورينء 
ولذا اا لكرامتهم؛ فقد أتاه الشيخ 


YT 


الشيخ محمد العباسي المهدي 


حسن العدوي مستغيتًا به حينما استصدر شيخ الإسلام الشيخ مصطفى العروسي أمر 
المغفور له إسماعيل Lab‏ بإيعاده. فتوسط له في العفو. 

وقد كان المترجم (رحمه (ail‏ شديدًا في الدين» لا يقول غير الصدقء ولا يحيد عن 
gall‏ لا تثنيه المرهفات» ولا تورطه المرجفات؛ كم ch‏ في سبيله من العقبات فأزالها 
بسيف هذا الدين» وكم اؤتمن على أرقى المناصب فأداها بالأمانة» وكم هدده الأمراء 
بالقتل والنفي فلم aud‏ منه شيء ولم يَنَ غير تعزيز الإسلام Me‏ لتطهير ذمته 
وشفيعًا له عند ريه يوم لا ينفع مال ولا بنون. 

طلب منه المرحوم عباس باشا الأول فتيا ob‏ ما بأيدي عائلة محمد علي باشا 
الأكبر من أطيان وأملاك هو حق لبيت مال مصر؛ إذ هو حاصل لهم من مال المصريين» 
لما ظنه الوالي من أحقية بيت المال به» فلم يُفتهء بل قال: «لا يُسأل المالك منْ أين مَلَكَ»» 
وقد جوز ذلك وأفتاه به بعضهم» Uy‏ كان من الرسميات إفتاؤه تولى الطلب» وهو لا 
يتحول Lee‏ أجاب به» إلى أن أمر بنفيه في شهر رمضان إلى أبي ond‏ حيث كان بها 
الوالي يومتذء وكرر عليه الطلب فأجابه st‏ «إن الأمير يأبى أن أترك الشرع حتى 
يقال عنى غيّر أحكام الله وأهان الشريعة السمحاءء ومع ذلك أنا قابل النفى والقتل في 
سييل تعزيز دينى»» فلما رى الوالي أن ذلك غير sds‏ وأن المترجم gale‏ لدينه ولا 
غرض له غير إعلاء كلمته» أعاده إلى مصر وأنعم عليه؛ إقرارًا بأحقية ما فعل» وجزاءً 
له على ما أصابء ويهذا كان بينه وبين الأمراء المودة المكينة بعد عرفانهم بقيمته؛ فقد 
كان بينه وبين سعيد باشا مودة يُضرب بها «Sill‏ وخلع عليه الخلع الجزيلة» ومنحه 
المنح الجليلة. 

وقد كان المترجم عضوًا في المجلس العلمي مع شيخه الشيخ السقا والشيخ العروسي 
والشيخ البقليء وكان إسماعيل GEL‏ عن الوالي سعيد باشاء وقد صادفهم أمور معضلة 
قد توقف هو وكُماة الدين الأعضاء المذكورين عن التصديق عليها؛ لجنوحهم عن 
الأغراض والسير على غير نمط الشريعة الإسلامية. 

وقد كانت عضوية هؤلاء الأفاضل سبيًا عظيمًا في معرفة الخديوي الأسبق إسماعيل 
Lab‏ قدر رجال الدين وقدر cae all‏ حتى ثبت مودة المترجم في فؤاده. 

ومما رفع مكانته لدى الأمير المذكور أنه أراد إلحاق الأوقاف الأهلية بالأوقاف 
العمومية حينما كان ناظرهاء وأراد أن يستعيض أربابها ما يكلف معاشهم» وسأله 
الفتيا بالجواز حتى عظم الأمر لدى الأمير المذكورء وتجمهر المخالفون له» إلى أن توالت 


Yo 
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إليه الرسائل وازداد التهديدء فأعلن المترجم أنه ليسهل عليه تجرده مما يملك وما ورث 
عن abl‏ من أن يعلن أنه حكم Ly‏ لم ينزل dil‏ وأنه حابى بدينه» أو راعه التهديد 
فراعى جانب المخلوق أو أخذته في الدين لومة. 

فبعد ذلك oles‏ الوالي وعقد مجلسًا تحت رئاسته ليقف على حقيقة الخلاقف» فحضر 
المترجم ودار حديث الشيخ مع مخالفيه الواحد بعد الواحد» حتى أجمع الجميع وأقروا 
بخطئهم» فازدادت مكانته dad,‏ وشكره الوالي لمحافظته على حقوق الشرع cds pill‏ 
وألغى إفتاء غيره» وصار المترجم مورد استشارة الحكومة في المهمات» حتى أوصى 
المرحوم إسماعيل باشا نجله المرحوم توفيق Lob‏ بالمحافظة على المترجم» واستشارته في 
المعضلات؛ لأنه رجل الدولة والدين. 

ثم إن إسماعيل LAL‏ شرع في بيع شركة إلهامي باشا لرغبته في أطيانها لدَيْن غير 
مستغرقء فتوقف معه المترجم» وأورد إليه سبيلًا حلا حتى ينال قصده Ly‏ هو أطهر 
وأطيب عند الله» فأشار باقتران ولي العهد بكريمة المدين» وقد رأى الوالي هذه الطريقة 
أنسب وأحفظ فاتبعه. وهكذا صار المترجم طول عمره في دفاع عن الدين؛ خصوصًا في 
وظيفة الإفتاء التى استمرت معه اثنتين وخمسين سنة. وأما الشياخة فاستمرت ثمانى 
di Bs‏ كر cous‏ يتقطة gay‏ يتوه اا فريضة الب وأحيلك ونه الإفقاء 
إلى شيخ الجامع بصفته Sy‏ عنه كما ذكرء وقد كان ملازمًا لأداء الفريضة جماعة 
طول عمره حتى في all‏ مرضه الذي لازمه أربع سنين» حتى مات في ليلة الأربعاء ٠١‏ 
رجب سنة 6١17١ه‏ لاثنين وسيعين من العمر. 

وأشهر مؤلفاته GUS‏ «الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية»» وهو GUS‏ مطول في 
الإفتاءء طبع بمصر في سبعة أجزاءء وهو مشهور ومتداول. 


امرض 


الفصل الخامس والثلاثون 


أمين باشا فكري 


ولد أمين LAL‏ في القاهرة سنة 7517١1ه/1857م, cing‏ في حجر والده المرحوم عبد 
الله باشا فكري — وستأتي dees‏ بين الشعراء — وان hess‏ في جملة مستخدمي 
الدائرة AGI!‏ على عهد المغفور له سعيد باشاء فلما بلغ أَشّدَّه أدخله والده المدارس 
الأميرية على age‏ المرحوم إسماعيل باشا الخديوي الأسبق» ففاق أقرانّه ذكاء واجتهادًاء 
فكان امتيازه هذا Gels‏ إلى إرساله في جملة الشبان الذين أرسلهم إسماعيل باشا إلى 
آكس بفرنسا لتلقي ale‏ الحقوقء sled‏ من المدرسة Lele‏ الشهادة الناطقة بتبرزه في 
هذا الفنء فتعرّن في المحكمة المختلطةء ثم oy‏ الخديوي السابق رئاسة النيابة في مصر 
سنة ۱۸۸۸م. 

وقد عرفناه في هذا المنصب نزيهًا نشيطاء قدوة العاملين» ومثال اللطف والدعة» 
وهو مع ذلك لا يفتر عن المطالعة والبحثء فألّف في أثناء ذلك GES‏ مطولًا في جغرافية 
مصر والسودان» وهو أطول جغرافية في بابهاء ثم تعين سنة ۱۸۸۹م قاضيًا في محكمة 
الاستئناف الأهليةء فلم تزدد الحكومة إلا ثقة به واعتمادًا عليه» وفي السنة التالية انتدبت 
المرحوم والده لرئاسة الوفد العلمي المصري في المؤتمر الذي انعقد في عاصمة أسوج 
إذ ذاك» فصحبه نجله صاحب الترجمة في جملة أعضاء الوفد» فشاهد أورويا ودرس 
أحوالهاء فلما عاد كتب رحلة والده هذه وسماها «إرشاد الألباء إلى محاسن أورويا»» 
طبعت بمصر سنة ۱۸۹۲م في GUS‏ ضخم. 

ثم ob‏ الحكومة المصرية أن تنتدب لخدمة مصالحها الإدارية رجالا من Jal‏ 
القضاء» فكان صاحب الترجمة في جملة من تولى مصالح الإدارة» فتولى محافظة 
الإسكندرية مدة اكتسب بها Gold‏ أهل الإسكندرية كافةء ثم انتدب لنظارة الدائرة 
السنية سنة ١٩۱۸م»‏ وما زال Lele‏ فيها حتى داهمه المرضء فقضى مأسوفا عليه في 
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أمين باشا فكري ۱۸۹۹-۱۸٥٩‏ م. 


W‏ يناير الماضي عن ile ٤٤‏ على Al‏ مرض كان يتردد إليه Cae‏ بعد آخرء وعاوده 
هذا العام فتحسنت حالته وعاد إلى مطالعة أوراق أشغاله في منزله» والكل فرحون 
بصحته» فبات ليلة VV‏ يناير والأمل ملء صدورهم» فأصبحوا فإذا هو فاضت روحه 
وهم لا يشعرونء وكانت وفاته بعارض لا علاقة له بالعلة الأصلية. 

ومن مآثره - فضلًا عن الجغرافية المتقدم ذكرها وكتاب إرشاد الألباء - أنه عني 
بنشر Sle‏ المرحوم والده» فجمع منظوماته ورسائله في GUS‏ سماه «الآثار الفكرية»» 
darks‏ ونشرهء وله كثير من الرسائل والمنظومات» ولو Bde‏ أجله وأوتي صحة لجاء 
بما يخلد ذكره؛ لأنه كان lal‏ للعمل Las‏ طبع عليه من الذكاء والنشاطء ولكن المنون 
عاجلته. 


YYA 


الفصل السادس والثلاثون 


الدكتور دري باشا 


ولد في القاهرة wal VOV din‏ وقد قام والده المرحوم السيد عبد الرحمن أحمد من 
محلة أبي علي القنطرة (بالغربية) إلى مصر بعد أن دخل العسكرية في زمن المغفور له 
محمد علي SII LAL‏ وأقام بها سنوات التحق فيها بالدكتور الطائر الصّيت كلوت 
بك؛ لامتيازه إذ ذاك بمعرفة الكتابة والقراءة» ثم عوفي من تلك الخدمة واختار الإقامة في 
مصرء واشتغل فيها بالتجارة في الحبوب وغيرهاء Ging‏ بأولاد منهم صاحب الترجمةء 
pal‏ كلهم تربية حسنة بتثقيفهم في المدارس» واختاروا الطب Lacs Lele‏ فكان لهم 
فيه ولأولادهم من بعدهم العمل الناقع للبلاد والعباد. 

ab Uy‏ صاحب الترجمة السابعة من عمره (@VYVE)‏ أدخل مدرسة المبتديانء 
dag pall‏ الآن بمدرسة الناصرية» ولم AB‏ فيها سوى بضعة أشهرء ثم ألغاها المرحوم 
عباس باشا الأول في تلك السنة التي عرفت بسنة (البرار والبراماز)؛ أي سنة ما ينفع 
ومالك حتفن asst‏ امير :هن افوا مق العلامدة إل Sajal‏ ال ا 
الأزيكية» ومكانها الآن فندق شبرد» وبعد بضعة أشهر انتقل تلامذة هذه المدرسة إلى 
مدرسة أبي زعبل» فأقام فيها صاحب الترجمة إلى أن أكمل دروسها أو كاد. 

قوز اتحفية لع )إل درسة :| ليمتوه ماد agin ones OE‏ ابحو 
علي Lab‏ مبارك. على أنه كان يميل بطبعه إلى الطب» فكان يترقب الفرص لنيل 
couuade‏ ؤلكنه لم Gigs‏ إل ذلك إلا Tie‏ ١ه‏ يعن Bis galls coling pus‏ 
الفرقة الخامسة منها (سنة Gy «(Ugh‏ الامتحان العمومي السنوي نقل إلى الفرقة 
الرابعة» وفي مثله من السنة التالية نقل إلى الفرقة الثالثة وهو da,‏ في الطلبء لا يعلم 
ما خبّأه القدر له ولسائر التلامذةء فلم تشعر المدرسة إلا وقد جاءها المرحوم علي بك 
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الدكتور درى باشا VA-a VYOV‏ اه 


علوي يدعو تلامذتها جميعًا إلى الديوان الخديوي بالقلعة بأمر المغفور له سعيد باشاء 
فخرجوا إليها واصطفوا أمام الديوان ينتظرون ما لا يعلمون» حتى خرج إليهم المرحوم 
سعيد باشا بنفسه في أبهة ملكه ومعه المرحوم الدكتور محمد بك شافعي الحكيم ناظر 
المدرسة الطبية cones‏ وفرز التلامذة بنفسه فجعلهم ثلاثة أقسام بحسب أعمارهم؛ 
فحديثى السن جدًا أمر بطردهم من المدرسةء والمتوسطون أن يلحقوا بالشوشخانة 
السعيدية (أورطة عسكرية)» والمتقدمون ألحقهم بالمدرسة العسكرية الحربية في بلدة 
طره» وكان صاحب الترجمة من المتوسطين في السن فألحق بالعسكرية. فصرفت لهم 
الملابس العسكرية والجربنديات» وأقفلت مدرسة الطب» وخلت المدارس المصرية من 
علوم الطب والأطباء. 

ولكن صاحب الترجمة لم يجئ في خاطره مع ذلك أن يترك ما تعلمه من caglall‏ 
بل بقي يتذكره ويتعهده بالتفكير فيه؛ طمعًا في أن يعود الحاكم إلى صوابه فيعيد 
المدرسة الطبيةء فيعود هو إليها ويكمل علومهاء وغلب اليأس على رفاقه وهو يعزيهم 
وينشطهم» حتى صدرت الأوامر بالعفى عنهم وجعلهم تمرجية (ممرضين) في الجيش. 


Ye: 


الدكتور درّي Lab‏ 


وبقي صاحب الترجمة تمرجيًا ينتقل من أورطة إلى أورطة؛ ومن آلاي إلى آلايء 
حك is, Ji‏ الجاويشء ثم cele‏ الهيضة سنة ۲۷۲٠ه‏ فاشتغل في معالجة المرضى 
وتلطيف حالهم زمنًا طويلًا. مع العناية بالمرض والرفق بالمريضء» وابتدأ من ذلك العهد 
في تأسيس آرائه في هذا المرضء وتدوين مشاهداته فيه» ونشر AST‏ من ذلك في رسالته 
المعروفة بالإسعافات الصحية في الأمراض الوبائية الطارئة على مصر في سنة ١٠١١اهه‏ 
وهي مشهورة طبعت على نفقته في المطبعة الأميرية. 

ANE o‏ الم كنوك ول وان 
من ولي أمرها المرحوم سعيد باشا إعادة المدرسة الطبية إلى ما كانت عليهء فأجابه إلى 
ذلك» وصدر أمره العالي بجمع تلامذتها من الآلاليات وإرجاعهم إلى المدرسةء فعادوا 
إليها وامتحنواء فعاد صاحب الترجمة إلى الفرقة الثالثةء وما زال في المدرسة حتى أتم 
الطب» وخرج منها طبيبًا Ules ale‏ مدرسًا في فنونهاء وتعيّن فيها بوظيفة مساعد 
ومعيد لعلم الجراحة بمرتب قدره ثلاثة جنيهات في كل شهر. 

وفي عام ۱۲۷۸ھ توجه عباس باشا إلى أوروباء وصحبه في رحلته إليها المرحوم 
محمد علي LAL‏ الحكيم» فشاهد olds‏ فن الجراحة في باريس» فحرّك ذلك غيرة سعيد 
باشا لإرسال فريق من النابغين في المدرسة الطبية المصرية إلى باريس؛ ليتقنوا هذا الفن 
ويعودوا إلى مصر في زمن قريب التماسًا لقلة النفقاتء ولإمكان الانتفاع بهم قريبًا 
من جهة أخرىء Sad‏ بهذه الإرسالية في عام wl YV4‏ وفيها صاحب dea fll‏ وكان 
أصغرهم سنا ورتبة» Jil sary‏ من عام توفي المرحوم سعيد Lal‏ وخلفه المرحوم 
إسماعيل باشاء فعرض عليه شافعي بك الحكيم ناظر مدرسة الطب استرجاع تلك 
الإرسالية؛ oY‏ مصر في حاجة إلى الأطباءء فصدر أمر إسماعيل بإرجاعهم فعادوا جميعًا 
ما عدا صاحب الترجمة لصغر سنه. 

وبعد رجوع رفاقه اشتغل هو بإتمام معارفه العلمية والعملية على أشهر الجراحين 
في ذلك الوقت الدكتور نيلاتون والدكتور «gals‏ ولازم عيادة الأول الجراحية مدة سنتين 
كاملتين» فأظهر من العناية والمهارة بحيث لم يتمالك هذا الأستاذ عن الإعجاب به 
وتبشيره بمستقبل مجيدء وحث رفاقه على الاقتداء به. 

وظل صاحب الترجمة de‏ على العلم والعمل في باريس إلى أن نال شهادة 
الدكتوريةء فأراد رئيس الإرسالية هناك أن يعيده إلى مصرء فالتمس بقاءه مدة أخرى 
لإتمام العمل في بقية المستشفيات» فألح عليه الرئيس في الرجوع إلى مصرء وبلغ ذلك 


YE١ 
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الدكتور نيلاتون فكتب إلى هذا يقول: «يجب الالتفات لدرّي المصري والعناية بشأنه؛ 
لأنه قلّ أن يوجد له نظير في الإقبال على العمل والاستفادة مما يشاهده منه» وإنني 
في غاية الامتنان» وأثني عليه أحسن الثناء»» فاقتنع رئيس الإرسالية بذلك» وبعث إلى 
صاحب الترجمة أن يخبره بكل ما يحتاج إليه. 

وفي هذه الأثناء وصل الخديوي إسماعيل باشا إلى فرنساء فلقيه الدكتور نيلاتون 
وأطنب له كثيرًا بصاحب doa ill‏ وأثنى على أعماله واجتهاده» وساعده على ذلك 
جمهور من الحكماء الذين كانوا في حمامات فيشي» فحرك ذلك عاطفة الرعاية في 
الخديوي إسماعيل» وأمر Ob‏ يعطى لصاحب الترجمة عدة كتب وبعض الآلات الجراحية 
ومائة بينتوه فأخذ الكل وضم المال pail‏ به عليه إلى ما كان dae‏ واشترى به القطع 
التشريحية التي أحضرها معه من البلاد الأوروبية إلى الديار المصرية» وبقيت أثرًا له إلى 
الآن. : 

وفي عام 2\VAI‏ وصل إلى مصرء وأنعم عليه برتبة الصاغقول أغاسي» وعيّن 
حكيمباشي قسم العطارين في الإسكندرية» ثم ye‏ حكيمًا GE‏ لقسم الجراحة في 
مستشفى الإسكندرية» وبقي بها إلى أواخر عام ۲۸۸٠ه‏ ثم نقل إلى مصر Liles (neg‏ 
ثانيًا لعلم التشريح» وجراح باشي إسبتالية النساء بالقصر العيني» وظل بها إلى عام 
١ه‏ ثم ote‏ معلمًا أول لفن التشريح» وجراح باشي إسبتالية النساءء وأنعم عليه 
برتبة البكباشي» وبقي كذلك إلى عام VANE‏ فأنعم dal‏ برتبة أميرالاي» وما زال في 
itive‏ الك التي gil cle disks‏ واماد أول: الحراجة:والكطينيك abel‏ 
إلى ale‏ 95؟اهه gals‏ ان عليه برتبة المتمايزء وفي عام ٠١٠١‏ أنعم عليه برتبة ا 
ميران الرقيعة الشأن, وق أثتاء هذه us Bal)‏ غدة خيشانات علمية, متها فشان الحرب 
بين الدولة العلية والروسياء فإنه كان قد أرسل مع الجيش المصري oes‏ حكيمباشي 
إسبتالية صوفياء وكان له من العمل في هذا السفر والاهتمام بالمرضى ما لم يشاركه فيه 
سواه. 

وما زال أستاذًا أول للجراحة في القصر العينى حتى جعلوا التعليم فيها باللغة 
الإنكليزية: فأحيل على المعاش فتفرغ لأعماله الخصوصية: ثم pad‏ بفقد صهره وابن 
أخيه المرحوم sole‏ بك صدقيء فأثرت وفاته تأثيرًا شديدًا على صحته» فتوالت عليه 
العلل حتى توفاه الله في ليلة 2 يوليى سنة ۱۹۰۰م/۱۳۱۸ه. 


yey 


الدكتور درّي باشا 
أخلاقه وأعماله 


كان (رحمه Las (dil‏ لقومه» ساهرًا على مصلحتهم» مستهلكًا في خدمتهم» حتى لقد 
يحيي ليله مفكرًا في أحوالهم ومصيرهم» وقد حدا به ذلك إلى صرف عنايته وماله 
وراحته في رفع منار بلاده في السبيل الذي يستطيعهء فأنفق معظم ثروته في اختيار 
الكتب وجمع رسوم مشاهير المصريين وغيرهم» وحفرها كلها على النحاس في باريس» 
ولا غرض له من ذلك إلا إحياء ذكر الفضلاءء ناهيك بما أنفقه من العناية في رسم 
صور الأمراض التي لها أجسام وأشكالء ولم يقف عند هذا soll‏ ولكنه كلف نفسه 
عملا ليس هو من لوازم مصلحته» فأحضر مطبعة كاملة الأدوات سماها المطبعة الدرية 
طبع فيها بعض مؤلفاته ومؤلفات غیره» ولا ريب عندنا أنه لم يكن يستثمر من وراء 
ذلك غير التعب والخسارةء ولكنه كان يفعله مدفوعًا بغيرته على العلم والعلماء» ورغبته 
في خدمة وطنه ومواطنيه. 

واشتهر الدكتور دري LAL‏ بفن الجراحة» Gy‏ منزله مجموعة تشريحية جاء بها 
من أوروباء وجمع Lid‏ آخر هناء وقد شاهدناها منذ بضع وعشرين سنةء وكنا قد 
جتنا play‏ درس الطب في مدرسة pad‏ العيني» وكان هو من جملة أساتذتهاء وبيدنا 
كتاب توصية باسمه من صديق له في بیروت» فصحبنا إلى منزله أحد أصدقائنا من 
تلامذة القصر يومئذ (الدكتور نعمة الله أفندي طحان من أطباء الجيش المصري (OW‏ 
فاستقبلنا الدكتور دري أحسن استقبال» وأحب من باب المباسطة أن يمتحن معرفتنا 
في فن التشريح» فجاءنا بجمجمة صناعية ظهرت فيها الأعصاب أحسن ظهورء وسألنا 
عن العصب الخامس وفروعه» وهو من أصعب مسائل التشريح» فأجبناه يما حضرنا 
وهو يسمع ويبتسم» ثم دعانا إلى حجرة التشريح وأطلعنا على ما عنده من التماثيل 
التشريحية وغيرهاء فعلمنا من ذلك اليوم أنه ذو ولع شديد في مهنتهء وقد تحققنا ذلك 
فيما يعد مما سمعناه عنه وشاهدناه من اثار فضله. 

GIS,‏ مدققًا كثير الانتباه للفرص التي تعرض له في معاطاة مهنته» فإذا جاءه 
مريض ذكر في دفتر خاص بالمرضى اسم ذلك المريضء ومرضه. والعلاج الذي عالجه 
بهء وتاريخ سير العلة بالتفصيل والإيضاح» فلما أحيل على المعاش في آخر She‏ جمع 
ذلك كله في مجموعة أهداها إلى قصر العينىء وهى لا تزال محفوظة هناك» وقد كتب 
ا و مسي ورم ie Se CSL‏ .”> 

واشتهر بين الأطباء بدقة التشخيص وصدق الإنذار» حتى كاد يقترب ذلك من 
الإلهام فإذا شاهد مريضًا وأنذره أو opts‏ كان كما قال» وكان متعلق الذهن بمرضاهء 


yer 
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فإذا عمل عملية مهمة sles‏ إلى بيته لا يهدأ alls‏ على مريضه حتى يتفقده مرارًا؛ إما 
برسول Lely ald‏ أن يذهب هو duds‏ ولا فرق عنده في ذلك بين الغني والفقيرء 
وربما كان أكثر عناية بالفقير مما بالغني» ويذكرون من فضله بنوع خاص مواساته 
الناس في أزمنة الأوبئة الوافدة ومعالجتهم بما سهل ورخصء ومن آرائه الخصوصية في 
الجراحة أن العمليات الجراحية تكون عاقبتها سليمة إذا عملت في شهري بئونة cantly‏ 
ويليهما كيهك وطوبةء أما مؤلفاته التي ظهرت في alle‏ المطبوعات فهي: 


)١(‏ رسالة في الهيضة الوبائية: وفيها وصف الهيضة وطرق معالجتها بالأدوية 
البسيطة. 

)¥( كتاب بلوغ المرام في جراحة الأقسام: هى GUS‏ في الجراحة مطولء مزين 
بالرسوم والأشكالء ظهر منه ثلاث مجلدات ضخمة» طبعت كلها في مطبعته» والرابع 
كان عند وفاته لا يزال تحت الطبع. 

(") كتاب التحفة الدرية في مآثر العائلة المحمدية العلوية: cle‏ فيه على خلاصة 
تراجم أعضاء العائلة الخديوية مع رسومهم ورسوم أنجالهم. 

)٤(‏ كتاب تذكار الطبيب: طبع مرتين أخيرتهما سنة 7١1١هء‏ يشمل كل التذاكر 
الطبية التي كان يصفها مشاهير الأطباء في مستشفى pod‏ العيني» وهو كتاب ضخم 
صفحاته 577 صفحة» ويسهل حمله في الجيب. 

(5) ترجمة حياة المغفور له علي باشا مبارك» استخرجه من الخطط التوفيقيةء 
وطبعه في مطبعته سنة VV)‏ 


وهناك كتب أخرى لم يطبعهاء وقد ظهرت في مطبعته كتب أخرى لمؤلفين آخرين. 


Vee 


السيد إقليميس يوسف داود 


رئيس أساقفة دمشق على السريان 


هو يوسف بن داود بن يهنام» من عائلة زبوني» ولد في العمادية من بلاد كردستان 
على مسافة ثلاث مراحل من الموصلء وأصل عائلته من الموصلء فلما بلغ الخامسة من 
عمره عاد به أبوه [gall‏ فتلقى مبادئ العلوم في بعض المدارس الابتدائية فأظهر من 
النجابة والذكاء ما جعله في مقدمة رفقائه التلامذةء ثم Gail‏ بعض ذوي الفضلء وفي 
مقدمتهم الأب يوسف والركا (الذي صار بعد ذلك بطريركًا أورشليميًا على اللاتين) على 
إرساله إلى المدرسة الأربانية برومية؛ للتبحر في العلوم اللاهوتية ونيل رتبة الكهنوتء 
فبرح الموصل سنة 1855م وله من العمر ٠١‏ سنةء فمر ببيروت وقضى بمدرسة غزير 
بضعة أشهرء ثم سار إلى رومية» وهناك CSI‏ بكليته على اكتساب العلوم على أنواعهاء 
وفيها العلوم النحوية والبيانية والبديعية والمنطق والطبيعيات والكيمياء والرياضيات 
والجبر والهندسة والمساحة والجغرافية والفلك والفلسفة العقلية والأدبية واللاهوت 
الأدبي والنظري والفقه الكنائسي والتاريخ البيعي والموسيقى وعلم الكتاب المقدس» 
وتعلم اللغات اللاتينية والإيطالية والعبرانية واليونانية والإفرنسية والإنكليزية والألانية. 
وأكمل اللغة السريانية والعربية ASI,‏ وذاع خبر نجاحه وذكائه وامتيازه على 
Lal‏ فوقع نزاع بين الطائفتين الكلدانية والسريانية من أجله, فادّعت كل منها أنه من 
أبنائها رغبة في اكتساب خدماته لهاء ولما طال النزاع خيروه في الانحياز إلى إحداهماء 
فاختار الطقس Sh pull‏ وفي سنة 155١م‏ سيم قسيسًا للسريان. 


pals‏ مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر (الجزء الثاني) 


السيد إقليميس يوسف داود ۱۸۹۰-۱۸۲۹ م. 


By‏ منتصف سنة ١٠۸٠م‏ غادر رومية قاصدًا الموصل» فوصلها في أواخر تلك 
السنةء واستلم الأعمال الكهنوتية وجعل يعظ plang‏ ووجّه انتباهه بنوع خاص إلى 
المدارس؛ لعلمه أن التعليم أساس كل فضيلةء فأسس بالموصل سنة 1857م مدرسة 
بالاتفاق مع الآباء المرسلين الدومنكيينء كان plas‏ فيها gall‏ والصرف بالعربية 
ومبادئ اللغتين الإيطالية والفرنساوية والرياضيات والجفرافيا والتاريخ والموسيقى؛ ثم 
أنشأ المرسلون الدومنكيون مدرسة عالية كان هو أستاذها AI‏ فأتت يفوائد يذكرها 
العارفون. 

ويقال بالإجمال إن جميع كهنة الموصل وتوابعها كانوا من تلامذته أو تلامذة 
تلامذته» ونظرًا لقلة المؤلفات التدريسية إذ ذاك اضطر إلى تأليف الكتب اللازمة 
للتدريس» وقد طبعت بعد ذلك وستذكر بين مؤلفاته» وكان مع كل ذلك لا يغفل لحظة 
عن رعاية رعيته والقيام بواجباته نحوهم دينيًا وأدبيًا. 

Bs‏ سنة 1815م ترقى إلى رتبة الخورفسقفسء sages‏ إليه النيابة العامة على 


الأبرشية. 
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Bs‏ سنة 1671م أوعز إليه بأمر LLU‏ بيوس التاسع أن يكون مستشارًا في اللجنة 
المعينة لإعداد الأمور المتعلقة بقوانين الكنائس الشرقية وتواريخهنء وهي إحدى اللجنات 
الخمس التي أقامها البابا استعدادًا للمجمع الفاتيكاني المسكوني الذي كان في النية 
التثامه» وأن يستنسخ ما يقع في يده من الكتب الخطية السريانية والعربية» فقام 
بمهمته حق القيام» حتى استدعي سنة 1819م إلى المجمع الفاتيكاني» فسار وحمل 
معه ما كان قد استنسخه من الكتب النفيسة إلى مكتبة مدرسة البرويغنداء وكان (رحمه 
(ail‏ في جملة اللاهوتيين العظام في ذلك المجمع» وهو العضو الشرقى الوحيد هناكء وقد 
تعمل Gites‏ :فيه ita‏ نعل اذل عماللا whe‏ هيز SE Rae‏ ابيع قرع 
ils Y‏ فيها allies of‏ 

Gy‏ سنة ١۱۸۷م‏ عاد إلى الموصلء وعمل على تصحيح ترجمة التوراة العربية 
بمقابلتها على الترجمات السريانية واليونانية واللاتينية والعبرانية» Gley‏ الحواشي على 
بعض الآيات الغامضةء وقد طبعت هذه الترجمة في مطبعة المرسلين الدومنكيين بالموصل 
مرتين» وراجع أيضًا الترجمة السريانية البسيطة» وطبعها بالمطبعة المذكورة بأحرف 
كلدانية» ولولا هذه الطبعة لفسدت الترجمة البسيطة. 

وفي سنة ١۱۸۷م‏ توفي المطران يعقوب حلياني أسقف دمشق على السريان» وبقيت 
طائفة السريان هناك بلا أسقف سنتين. Gy‏ سنة ۱۸۷۸م انتخب Gals‏ الترجمة 
أسقفا لها بإجماع الطائفة وتحريض البطريرك ولكنه كان She‏ إلى الابتعاد عن مهام 
الأسقفية؛ لعلمه بما يترتب على قبولها من التبعة» وكثيرًا ما عرضت عليه قبل ذلك 
ولم يقبلهاء أما هذه المرة فاعتذر وتردد مدة حتى Yo‏ المكاتبة» وورد عليه GUS‏ من 
البطريرك يقول فيه: «إن الحضرة البابوية تريد منك أن تذعن لصوت الجمهورء وتسلم 
للإرادة الإلهية التى تدعوك لتلك الوظيفة السامية» وأن تقبل الانتخاب»» فلم So‏ بدا إذ 
ذاش ممق القنول :فسان :فى ase Gl‏ 5لا امسن الول إلى ت اول معام وا 
الجديدء وقد غادر Lad!‏ والخلان والرفاق والجمعيات والمدارس والأخويات والكنائس 
والمطابع» وأكثرها من غرس يمينه» وهو لم يكد يجني ثمار أتعابه» Sad‏ بحلب» وهناك 
رقي إل ,25 الأسقفية call‏ إقلئميس» فضان.من: ذلك النحين بذعي السيه إقليميسن 
يوسف داود. وسار من حلب إلى دمشقء ولا تَسَلَ عن فرح الدمشقيين Ls‏ تلك الأمنية 
التي لم يكونوا يرجون الحصول عليها؛ لعلمهم بإبائه قبلا عن قبول الأسقفية. 

أما هو فأخذ يدير شئون الطائفة بهمة ونشاطء فأنشأ الأخويات» ومجلسًا طائفيًا 
للنظر في أمور الأبرشية» وشيّد بعض الكنائس» ورمم البعض الآخرء وأنشأ AS‏ من 


YEV 
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المدارس الصغيرة للقرى» ووجَّه التفاته إلى جمع الكتبء فجمع مكتبة Say‏ وجود مثلها؛ 
لما حوته من الكتب الخطية المتعلقة بالمشرق التي يندر وجودهاء وأخذ في التأليف 
والتصنيف» وأصلح الكتب الطقسيةء فعانى في إا مشقات جسيمة. 

ومما لا تنساه الطائفة Lib pull‏ سعيه في إنشاء مجمع السريان اللبناني؛ فإنه 
هق الذى ها wie‏ للحن المذكوي افد د الشركة ان ia‏ 00 وق 
أحوال الطائفة Ash pull‏ وضبط أمورها الطقسية وقوانينها dae pill‏ وكانت الطائفة 
قد حاولت عقد هذا المجمع غير مرة ولم تنجح إلا على يده. 

وف أوائتل سنة ۱۸۸۹م أصيب (رحمه clas (dil‏ القلب» فقاسى فيه أهوالًا جسيمة, 
وقي VE‏ أغسطس (Gl)‏ سنة ١186م‏ توفي إلى ae‏ الله وله من العمر 1١‏ سنة ويضعة 


لصاحب الترجمة مؤلفات كثيرة بين مطبوع وغير مطبوع في لغات مختلفة» وهاك 
أسماء مؤلفاته التى طبعت مع اسم اللغة التي ألفها فيها: 


)١(‏ كتاب التمرنة في الأصول النحويةء مع مقدمتين في أصول الكتابة والقراءة عربية 
(مجلدين) 

)¥( التمرين في التمرنة (مجلدين) عربية 
(؟) غراماطيق إفرنسي مع الشرح العربي إفرنسية وعربية 
)٤(‏ اللمعة الشهية في نحو اللغة السريانية» مع الشرح العربي بطريقة جديدة؛ سريانية عربية 
أي بالمقابلة مع اللغة العربية واللغة العبرانية خاصة 

)0( نحو اللغة السريانية مع الشرح اللاتيني لاتينية 
oss (1)‏ ف Gas all‏ والشعنالجديها GUS,‏ التمرية) عربية 
(V)‏ مدخل الطلاب في ale‏ الحساب (مختصر) عربية 
(A)‏ تروّض الطلاب في ale‏ الحساب (مطول) عربية 
ale (4)‏ الجغرافيا عربية 
)٠١(‏ التواريخ البيعية عربية 
)11( مختصر التواريخ البيعية عربية 


YEA 
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(VY)‏ تاريخ مجمع السريان SLAM‏ المعقود سنة ۱۸۸۸م في الشرفة 
)١(‏ بيان رئاسة بطرس زعيم الرسل وخلفائه الأحبار الرومانيين من تقليد 
البيعة السريانية (طبع رومية) 
)١5(‏ مقالة في تعليم البيعة السريانية في انبثاق روح القدس 
)10( خطبة تاريخية في رئاسة بطرس الرسول مع تأييدها بنصوص من آباء 
الكنيسة السريانية 
)11( القصارى في حل ثلاث مسائل تاريخية تتعلق ببلاد الشام وما يجاورها 
(1) بيان طقس البيعة الأنطاكية السريانية ونافورتها 
(1) المقابلة بين نافورة القديس يعقوب المستعملة عند السريان ونافورة 
القديس يوحنا فم الذهب المستعملة عند اليونان (يتخللها شرح طويل عن 
الطقوس اللاتينية والكلدانية والأرمنية والمارونية والحبشية والقبطية) 
)14( مقالات شتى طقسية وتهذيبية ألفها وطبعها في رومية 
)+( بيان لغة Jal‏ دمشق العربية في أيامنا 
(١؟)‏ بيان اللغة التي تكلم بها يسوع المسيح على الأرض 
(YY)‏ بحث عن لغة Jal‏ سورية وفلسطين حين ظهور اللغة العربية فيهما. 
وبيان أنها كانت اللغة السريانية 
(YY)‏ مواد مجمع السريان اللبناني المعقود في الشرفة 
(YE)‏ طقوس جديدة سريانية shed‏ مستحدثة في البيعة الكاثوليكية 
(Ye)‏ كلندار عام للبيعة السريانية على مدار السنة 
)11( كلندار عام لجميع الطقوس غربية وشرقية (ألحقه GUS‏ تحفة الزهور) 
(1؟) نبذة من القوانين البيعية لكهنة أبرشية الموصل 

( 

( 

( 

( 


(VA)‏ المقدمة والنتيجة في الخطبة والزيجة 
(9؟) الكنارة الصهيونية 


)+1( خدمة القداس الأشحيمي 

)11( فهرست القراءات من العهدين القديم والجديد التي تقال على مدار السنة 
بحسب الطقس السرياني 

(TY)‏ تروّض ف آلام المسيح لكل يوم جمعة من الصوم الكبير 

(”) الرسالتان الأولى والثانية 


Yea 
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)8( إنشاء الرسائل عربية 
(Te)‏ التعليم المسيحي عربية 
)1( التصاريف العربية عربية 
(TV)‏ تصاريف الأفعال الكلدانية كلدانية 
(YA)‏ 
)۳۹( 


وهذه أسماء مؤلفاته التى لم تطبع: 

وله فضلًا عن ذلك خدمات جزيلة خدم بها العلم؛ كتنقيح بعض الكتب أو 
ترجمتها أو ضبطهاء ومنه ما قد طبع؛ كالكتاب المقدس وكتاب الصلوات السريانية 
وغيرهماء وبعضها لم يطبع؛ وقد بلغ عدد الكتب التي ترجمها of‏ نقحها أو ضبطها VV‏ 
کتابًاء بعضها يزيد على عدة مجلدات» فيكون عدد كتبه بين تأليف وتصنيف وترجمة 
وضبط GUS AY‏ في لغات مختلفةء أكثرها في مواضيع وعرة المسالك. 


صفاته 


كان (وحمة (dl‏ ريع القامة. .شوش doll‏ سريم bla‏ .رقيق الجائب: واسغ 
العلم في سائر العلوم التاريخية واللغوية والدينية» وكان يعرف من اللغات ١5‏ لغةء 
ولكنه كان مغرمًا بنوع Gold‏ باللغات الشرقية وتحليلها Ley‏ يسمى علم الفيلولوجيا 
أو الفلسفة Ap gall‏ وكان عمدة هذا العلم ومورد قصادهء فلما طبعنا كتابنا «الألفاظ 
العربية والفلسفة اللغوية» سنة ١۱۸۸م‏ أرسلنا إليه نسخة die‏ على سبيل الهديةء 
فكتب إلينا GUS‏ يدل على حسن ظنه بناء ورغبته في تنشيطناء وهاك نص الديباجة 
ننشره إقرارًا بفضله» ودليلًا على رقته ودعته؛ قال: 


أما was‏ فأقول إنى قرأت كتابك النفيس الذي عنوانه الألفاظ العربية ... إلخء 
في النسخة التي تفضلت بإهدائها Gl‏ فوجدته مؤلفا كاملا في aid‏ وافيًا JS‏ 
الشروط على أتم day‏ ودالا على طول باع مؤلفه في هذا الفن الجديد من 


Yo. 
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)+£( جامع الحجج الراهنة عربية 
)٤١(‏ تاريخ السريان رة 
ale (£1)‏ الهندسة عربية 
ale )٤١(‏ الجبر عربية 
)££( أغلاط ترجمة العهد الجديد العربية التي عربية 
أنشأها البروتستنت في بيروت 

)°£( رياضة درب الصليب (وهي مؤثرة للغاية) عربية 
ME TEE)‏ و 
(£V)‏ مقالات في حقيقة سر الأوخارستيا عربية وإفرنسية 
)£4( قداس حبري سرياني على أصول الموسيقى عربية سريانية 
الأوروبية 

)£4( تصانيف موسيقية شتى eee‏ 
)+0( مجموع المناشيرء أو الرسائل الراعوية التي سريانية 
أنفذها من حين أسقفيته 

)01( التوطئة إلى الاحتجاج والتبرئة (فوائد اة 
تاريخية مهمة) 


العلوم اللغوية الذي لم ينتبه إليه قبل اليوم Jal‏ وطنناء فلله دَرّك! كم تبحرت 
في هذا العُباب الصافيء وكم استخرجت die‏ من الدَّرٌ الثمين! فحقك أن أهنئك 
وأشكرك باسمي وياسم الجمهور كله؛ ولا سيما Jal‏ وطننا؛ إذ إنك على ما 
أعهد أول من فتح لهم هذا الباب الجليل والسلام. 

غن دمشق الشاء في + شباط aia‏ 1447م 


المحب الشاكر 
إقليميس يوسف داود 


مطران دمشق على السريان 
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وقد دارت بيننا ويينه بعد ذلك مكاتبات بشئون مختلفة. مرجعها إلى مبحث 
اللغات وفلسفتهاء لا محل لها هناء وكم تمنينا أن نلقاه Gos‏ لوجه» وقد عزمنا على 
ذلك وقصدنا زيارة دمشق سنة ٠184م‏ لهذه الغايةء فأنبئنا بوفاته ونحن في منتصف 
الطريق في بلدة زحلةء فعذنا ولم SS‏ وَطَرًا. 

أما في التاريخ» فقد كانت له باع طُولَ؛ ولا سيما في تاريخ الدول القديمة؛ 
كالفارسية والآشورية والبابلية والمصرية والفونية واليونانية والرومانية. وكان ورعًا 
Las‏ سليم القلب» مخلصًا غيورًا متواضعًاء محافظًا على الفروض الدينية» كارمًا لنكم 
الدنيا راغيًا عنها. 


الفصل الثامن والثلاثون 
مارون النقاش 


مؤسس فن التمثيل في اللغة العربية 


ولد (رحمه (dil‏ في صيدا سنة /1١18م,‏ وتريّى في بیروت» وكان من حداتته ميال إلى 
العلم فأتقن الآداب اللسانية وغيرها؛ كالصرف والنحو والعروض والبيان والمنطق. وأخذ 
في نظم الشعر وهو في الثامنة عشرةء وتعلم الحسابات التجارية على الأصول ai SM‏ 
وعلّمها لكثيرين» فكان إمام هذا a‏ في بيروت» وتعلّم أيضًا القوانين التجارية» وكان 
التجار يرجعون إلى رأيه فيهاء وأتقن اللغة التركية والإيطالية والفرنساوية» وكان له 
ولع بالموسيقى» وارتقى في مبدأ عمره إلى رئاسة GUS‏ جمرك بيروت» ثم انقطع للتجارة 
إلى آخر حياته. 

وكان فيه ميل إلى السفر مع صعوبته في ذلك الحينء فساح في سورية كلهاء 
ثم جاء الإسكندرية ومصر سنة 1857م في أواخر أيام محمد عليء وشخص منها إلى 
إيطالياء وهي يومئذ لا تزال أكثر ممالك أوروبا علاقة بالشرق» وحضر فيها تمثيل 
clas‏ عل peal ll‏ فأرهفنه مادق ذلك من BLU)‏ :والقاكدة يتمخيل العيرة cla‏ يزاها 
الناس رأي العين. وخطر له أن ينقل هذا الفن إلى العربية لفائدة أبناء وطنه» وأخذ في 
العمل حال رجوعه إلى بيروت» فضم إليه جماعة من أصدقائه الشبان النجباء الأدباء 
وأخذ يعلمهم التمثيلء وألّف لهم رواية «البخيل»» وهي أول رواية تمثيلية أَلْفت في اللغة 
العربية» فعلّمهم أدوارها حتى أتقنوهاء ومثلوها في بيته سنة ۸٤۱۸م‏ في ليلة حضرها 
قناصل المدينة وأعيانهاء فأعجبوا بما شاهدوه من دقة التمثيل وإتقان التأليف مع 
حداثة هذا الفنء فشاع خبر ذلك حتى تناقلته الصحف الإفرنجيةء فزاد نشاطًا وإقداماء 
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Gla‏ رواية «أبي حسن المغفل» أو «هارون الرشيد»» متلها في بيته أيضًا في أواخر سنة 
م ودعا إليها والي سورية وبعض الوزراء ورجال الدولة» وكانوا — Hogs‏ — 
في بيروت» فأعجبوا به وأثنوا على نشاطه. فلما تحقق نجاح عمله أنشأ مرسحًا خاصًا 
بالتمثيل بجانب منزله خارج باب السراي بفرمان سلطاني - وقد تحول بعد موته إلى 
كنيسة عملا بوصيته. ۰ 

وفي هذا المرسح شخّص رواية الحسود السليطء وهي كثيرة الفكاهة والعبرة, 
وكان مع ذلك يتعاطى أشغاله التجاريةء وإنما يشتغل بالتمثيل Ee‏ في الفن» وكذلك 
سائر أصدقاته الممثلين» وكانوا في بادئ الرأي يتزلّفون إلى الناس ويتملقونهم ليحضروا 
تمثيلهم» ثم صار الناس يتقاطرون إليهم؛ وقد نبغ منهم بعد ذلك جماعة من كبار 
الوجهاء وأهل الأدب» ولو مد الله بأجل النقاش لكان لفن التمثيل شأن آخرء ولكنه 
توفي سنة ١٠۱۸م‏ في طرسوسء وكان قد ذهب إليها لبعض أشغاله التجارية» وهو لم 
يتجاوز الثامنة والثلاثين من عمره. 

فخلف النقاش في Jal‏ بلاده حب التمثيل» ورعّب بعض أدباء بيروت في هذه 
الصناعةء فجعلوا يمثلون الروايات في المراسح الخصوصية أو المدارس الكبرى أو المراسح 
العمومية؛ وأشهرها مرسح سوريةء ولا يزال GEL‏ إلى اليوم» ومن قدماء المشتغلين 
بالتمثيل في سورية بعد النقاش سعد الله البستاني, fhe‏ رواية انتظم في سلكها جماعة 
فن توابخ-الشتان — Hag‏ — ومنوج الآن عير واحدا من العلماء aly‏ الوجاهة 


ناصيف المعلوف 


هو ناصيف بن إلياس منعم المعلوفء ولد في قرية زبوغة في ٠١‏ آذار (مارس) سنة 
«a VAYY‏ ومال منذ نعومة أظفاره إلى العلوم» وشغف بها؛ OY‏ كان وهو صغير يرافق 
والده إلى دار الأمير بشير الشهابي الكبير. وكان مجلسه حافلًا بالشعراء والعلماء؛ 
كالشيخ ناصيف اليازجي» وبطرس كرامة» والشيخ رشيد الدحداح» وغيرهم» فكان 
الأمير وأولاده يقولون لوالده: «علم ناصيف فنظمه في سلك كتبة هذا الديوان»» وهو 
يسمع مقالهم فيزداد Gs,‏ فتلقى مبادئ العلوم على أحد الكهنة في دير القديس 
سمعان العمودي. واتصل بالطيب الذكر المطران أغابيوس الرياشي» فكان يكتب له 
لحسن خطه وإنشائه» فأتم بعض علومه على الخوري أغابيوس البنا في بيروت. واتصل 
ببعض علماء عصره» ودرس مبادئ اللغتين الفرنسية والإيطالية على بعض المرسلين» 
ومال إلى توسيع معارفه» وحدّثته نفسه بالسفر؛ ولا سيما بعد أن انقطع حبل آماله 
لخروج الأمير بشير الكبير من سورية. 

By‏ تلك الأثناء aud‏ التاجر المشهور يوحنا العرقتنجي من مدينة أزمير لترويج 
تجارته في بيروت؛ إذ كانت قد بدأت حياتها التجاريةء فكان يختلف إلى الدار الأسقفية 
لزيارة السيد أغابيوس صديق نسيبه الطيب الذَّكْر المطران باسيليوس العرقتنجي 
مطران حلب» فصادقه ناصيف» وعرف منه ترقي أزمير العلمي» فرعّبه في السفر معه, 
ولما كان اليوم التاسع عشر من آيار (gale)‏ سنة ١٤۱۸م Lal‏ من بيروت إلى أزمير, 
وكانت المدينة الثانية في عمرانها بين مدن الممالك المحروسةء وعدد سكانها نحو مائة 
ألف نفسء وأكثر أبنيتها خشبية. Uy‏ وصلاها اتخذ يوحنا ناصيف مدرّسًا لأولاده 
العربية والفرنسية» واعتمد عليه بإدارة شئونه التجارية لمهارته في فن الحسابء فاغتنم 
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ناصيف المعلوف eVAVO-VAYY‏ 


ناصيف الفرصة لاستزادة علومه» فدخل مدرسة إخوة التعليم المسيحي سنة VALE‏ 
ومارس الفرنسية والتركية. 

وسنة 1655م انتظم في سلك أساتذة اللغات الشرقية في مدرسة البروباغندة التي 
كانت بإدارة LA‏ العازاريين» وكانت له رغبة شديدة بتحصيل اللغات» فأتقن التركية 
والإنكليزية واليونانية الحديثة فوق ما كان يعرفه منهاء ESTs‏ على التأليف في بعضهاء 
فنال منزلة لدى العلماء ورؤساء تلك المدرسة» فأثنوا عليه كثيرًا؛ ولا سيما الأب أوجان 
بورة رئيسها الشهيرء فإنه أثنى مرارًا على براعته وحسن أسلوبه في التدريس» وبقي 
ناصيف clay‏ عشر سنوات يلقن العلوم ويضع بعض التآليف» وقد زار بأثنائها الآستانة 
العلية وباريس ولندن lands‏ من عواصم أورويا ومدنها. 

Gs‏ صيف سنة ۸٤۱۸م‏ اغتنم فرصة العطلة المدرسية Gilg‏ بعض السياح 
الأوروبيين القادمين إلى سورية لتفقد آثارهاء وجاء مسقط رأسه زبوغة في شهر تموزء 
فشاهد أسرته ثم ذهب إلى زحلة لملاقاتهم يوم الثلاثاء في «tie YV‏ وفيها بلغهم أن 
الهواء الأصفر تفشى في حلب قادمًا من مصر. ويوم الخميس في ۲۹ منه كانت الأسر 
الكثيرة من دمشق تتقاطر إلى زحلة Gye‏ من الوباءء فذهب ناصيف مع رفاقه إلى 


Yo\ 


ناصيف المعلوف 


بعلبك» وعادوا بسرعة إلى بيروت» وبرحوها قاصدين أزمير» فما وصلوها حتى بلغهم 
أن الوباء تفشى في بيروت في منتصف آبء ومنذ ذاك الحين اختبر ناصيف بنفسه حاجة 
السياح إلى معرفة اللغات الشرقيةء فشرع في وضع بعض المؤلفات باللغات التى أتقنهاء 
واشتهر بتضلعه بالشرقية منها. ١‏ 

ولما ذاعت معارفه في أنحاء الممالك المحروسة واتصلت بأوروياء استقدمه إليه 
اللورد ركلن (L. raglan)‏ قائد الجيوش المتحدة في حرب الدولة العلية وروسيةء فلبى 
طلبه مستأذنًا الدولة العلية» ورافقه في أسفاره في أول آب (أغسطس) سنة caVA0O‏ 
وبقي إلى ٠١‏ أيلول (سبتمبر) من السنة التالية بمهنة ترجمانء فشهد الوقائع الكبيرة, 
GIS‏ يدون الخباطة اللجة sul‏ راطو ode]‏ رل الا هة 

وقي سنة ١١۱۸م‏ ذهب إلى مدينة لندن» فنال لدى كبار علمائها مقامًا رفيعًاء 
ونظّمته جمعية الأثينيوم العلمية في سلك أعضائهاء فشكر لهم حفاوتهم هذه برسالة 
مؤرخة في آب سنة 1851م, لا تزال نسخة منها في مكتبتنا. وبقي في عاصمة الإنكليز 
إلى شهر تشرين الأول (أكتوبر) من تلك السنة» فبرحها إلى مدينة بخارست حاضرة 
بلاد رومانياء وانضم إلى السير هنري بلوير معتمد إنكلتراء وظل في خدمته؛ ثم رافقه 
إلى الآستانة العلية في حزيران (يونية) سنة VACA‏ وكان ترجمانًا له يدرّسه اللغة 
التركية» فأهدى إليه معجمه التركي الفرنسي. 

وق العام الخال نييما كان Gaby‏ اسفن إلى ين الأناضؤل Leis‏ للدولة الإنكليزية 
فيهاء فرغ منصب الترجمان الأول لقنصلية إنكلترا في أزمير ففضله على منصبه الأول 
لأسباب صحيةء وناله برخصة الدولة العلية» وباشر القيام به في شهر أيار (gale)‏ 
فخدمه خدمة أكسبته رضى هاتين الدولتين وغيرهما من الدول الشرقية والغربية. 
وكان مع انهماكه بهذا المنصب مُكبًا على التأليف وتصحيح المطبوع من مؤلفاته بجلّد 
غریب» حتى كثيرًا ما كان يستنسخها بخط يده مرتين أو ثلانًا. Bs‏ أول تشرين الأول 
سنة 1677م نشر بعض علماء عصره سيرته UL‏ الفرنسية في جريدة رائد الشرق 
(Courrier D' Orient)‏ ثم طبعت على حِدّة في ١9‏ صفحة. 

وبقي مثابرًا على العمل والتأليف إلى أن تفشى الهواء الأصفر في مصر وسوريةء 
واتصل بأزميرء فأشار عليه الأطباء أن يبرحها إلى أوروبا ترويحًا للنفس» فشخص إلى 
بعض عواصمها حتى انقطع دابر الوباء فعاد إلى أزمير مريضًا واصطاف في قرية 
كوتجة من ضواحيهاء فتوفي في ٠٤‏ أيار (مايو) سنة 1675م غريبًا عزيبًاء فنقل إلى 


Yov 
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أزمير» ودفن في كنيسة الآباء اللعازاريين بضريح خاصء وقد S35)‏ وفاته بقولي الذي 
كتب تحت رسمه الفوتوغرافي: 


كتين نيع طاول جنا صن سني a CRN.‏ اللي لي 
a gist‏ ادن ال 1 ا كا bal‏ و اوت ا 


وكان رَبْعة القوام إلى الطولء رقيق الجسم» أبيض اللون» يضرب لونه إلى السشمرة» 
خفيف الشعرء لطيف المنظرء حلو الحديثء وقد نال لدى معاصريه شهرة ذائعةء 
أما إخلاصه لدولتنا العلية — أيدها الله — فأشهر من أن يذكر؛ إن كافأته بالوسام 
المجيدي الخامس ببراءة سلطانية في أواسط ذي القعدة سنة 17/5؟1١ه/‏ 1855م, وتنازل 
ساكن الجنان السلطان عبد الحميد خان فقبل هدية تآليفه» وانتظم في سلك أعضاء 
جمعية العلوم والآداب التركية (انجمن دانش) التي أنشئت في الآستانة سنة ١١۱۸م»‏ 
وفي الجمعيتين الآسيويتين الفرنسية والبريطانية» وأتقن من اللغات العربية والتركية 
والفارسية والفرنسية والإنكليزية والإيطالية واليونانية» وألّف في جميعها. 

وأهداه المغفور له ناصر الدين شاه العجم وسام الأسد والشمس (شير خورشيد) 
من الطبقة الرابعة ببراءة مؤرخة في ربيع الآخر سنة 11؟11ه//159مء وفتحت جرائد 
الممالك المحروسة العربية والتركية والأرمنية أبوابها لملاقاته وتقريظ مؤلفاته والثناء 
عليه. وتكرر اسمه في الجرائد الأوروبية ومجلاتها؛ ولا سيما في باريس ولندن وبخارست 
ومالطةء ولقبته بالعالم المتضلع باللغات الشرقيةء وبالمستشرق الشهير الذائع A gill‏ 
ليس في الممالك المحروسة فقطء بل في عواصم أورويا LEI‏ وقال غرسان دي ناسي من 
مشاهير علماء فرنسا: «إن GIG‏ ناصيف المعلوف تنطق بسعة معارفه اهاه 

ولا أعاد الطّبّاع ميزونوف في باريس طبع معجمه الفرنسي التركي الذي طبع Lol‏ 
في أزمير سنة ۹٤۱۸م‏ تولى مراجعة مسوداته العلّامة أوبيشيني» فصدَّره بمقدمة بين 
فيها فضل الكتاب» وأفاض في وصف صاحبه» وتوسع في إظهار مزاياه ومؤلفاته؛ ولا 
سيما سهولة طريقته ووضوح عبارته وتضلعه باللغات الشرقيةء وأعظم هذه الشهادات 
ما قاله المسيى بيانكي - وكان أول من عني من المستشرقين في وضع معجم فرنسي 
تركي طبعه سنة ۱۸۳۱م فأحرز رواجًا مذكورًا في أوروباء وبقي نسيج وحده فيها إلى 
أن Lis‏ ناصيف فوضع معجمهء واحتذى طريقة بيانكي وتوسع في ذكر المصطلحات 
اللغوية للفنون والآداب والعلوم» فنال رضى العلماء؛ ولا سيما بعدما جدد وأعاد النظر 


Yoda 


ناصيف المعلوف 


فيه - قال بيانكي في كتاب أرسله من باريس إلى المترجم سنة ٤١۸٠م‏ أثنى فيه على 
deals‏ وخصوصا عل کا الضرقية colds‏ اول شرف يفشفل هذه ‘ila‏ 
لأن ER‏ هل ناموك كل تقد guajall‏ الكرسية:والتزكرة بوالقارسية 
... إلخ»» وكتب إليه مثل ذلك العلامة الفرنسي J. Reinaud) sis,‏ وغيره من كبار 
العلماء. 

ومما هو جدير SUL‏ ما كتبه بعضهم في مقدمة إغراماطيقه التركي الفرنسي 
الو © اون a AW ca‏ ت ج قرا ا ر Sle‏ ال رة all‏ 
ملها الموسيى معلوف بالطبع قوبلت جميعها بحفاوة وأنالته شهرة واسعةء فبينما 
كان يشتغل بتدريس ASU‏ في مدرسة البروباغندة الفرنسية في أزميرء وبرئاسة كتابة 
(باش كاتب) قومندان الفرسان العثمانيين وبأعباء الترجمان الأول لقنصلية إنكلترا في 
أزميرء ما انقطع قط عن سعيه في نشر تاليفه التي سهلت درس اللغات الشرقية على 
الأوروبيين» ولا Louw‏ التركية :جنها GS‏ لا dil,‏ في مطاوي Lid Hin phe UM‏ 
Ul‏ ومتّل بالطبع أكثر من خمسة وعشرين مصنفاء كانت مرشدًا للسياح في الشرقء 
ومرجعًا لعلماء الاشتقاق»» إلى أن قال: 


إن المؤلفين لم يعثروا حتى الآن على أسلوب أسهل وأكمل من الأسلوب الذي 
ابتكره المسيو معلوف؛ فإنه بعد أن يشرح القواعد بإيضاح يمرّن الطلاب 
بمحاورات وأمثلة من مألوف الرسالات» وذلك بلا نكير من Lud‏ الطرق وأقوم 
المناهج للتوصل إلى إتقان التكلم بكل لغة ... إلخ. ا.ه. 


أما تآليفه التي طبعت فهي وفقا لبرنامج مكتبة ميزونوف في باريس سنة ۹۰۰٠م‏ 
Lands‏ مع ما وجد منها في المتحف البريطانيء ومكتبة الآباء اليسوعيين الشرقيةء ومكتبة 
المدرسة الكلية السورية في بيروت كما يأتى: 


)١(‏ مفتاح اللغة التركية: طبع في أزمير سنة 1857م. 

eVAET محاورات فرنسية وعربية وإنكليزية: في أزمير سنة‎ (Y) 

(؟) محاورات فرنسية وتركية: أزمير سنة /151م. 

)٤(‏ تمارين تركية: الآستانة سنة /1/51م. 

(4) محاورات تركية وعربية باللغة العامية: الآستانة سنة ۱۸٤١‏ م. 

)1( فكاهات شرقية بالتركية pal‏ الدين خوجة: أزمير @VAEV‏ والآستانة 155م. 
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(۷) مجموع جديد لجمل ومحاورات بالفرنسية والتركية: أزمير ۱۸٤۹‏ م. 

(A)‏ مبادئ القراءة بالعربية والتركية والفارسية: أزمير ۱۸٤٩‏ م. 

pare )9(‏ بالفرنسية والتركية: طبع أولا في أزمير سنة 1859١م,‏ وثانية في باريس 
سنة 1857م, وثالثة في باريس في مجلدين بعد تنقيحه وإضافة أكثر من ستة آلاف 
كلمة جديدة إليه؛ من علمية وفنية وصناعية وتجارية وسياسية وحقوقية سنة 117مء» 
وقد قدمه للسير sash‏ كما مرّ. 

)٠١(‏ محاورات ومنتخبات تاريخية وقصصية مختصرة بالتركية والفرنسية: أزمير 
1م. 

\\( الوادي الطيب بالتركية والعربية: أزمير ١15١م.‏ 

.م۱۸١١ مختصر الجغرافية القديمة والحديثة: أزمير‎ (VY 

Gus )١١‏ المراسلات التركية (إنشائي جديد): الآستانة ؟1655م. 

(VE‏ مختصر التاريخ العثماني بالفرنسية: أزمير سنة ؟1805م. 

) دليل المحادثات بالتركية والعربية والفارسية: أزمير "1/51م. 

) محاورات بالتركية والفرنسية ويالفرنسية والتركية: أزمير ۱۸١٤‏ م. 

) فوائد شرقية في SLM‏ التركية والعربية والفارسية: أزمير VASE‏ 

) الهجاء العثماني: طبع أولًا في أزمير ٤١۸٠م‏ وثانية في باريس ۱۸١۳‏ م. 

) المخاطبات المعلوفية بالتركية والعربية: الآستانة ٠۸١١‏ م. 

)-¥( دليل المحادثات باللغات الخمس؛ الإيطالية واليونانية والتركية والفرنسية 
والإنكليزية: طبع مرتين في باريس سنة ۱۷١۷‏ و١٠188م.‏ 

)11( دليل المحادثات باللغات الأربع؛ الفرنسية واليونانية الحديثة والإنكليزية والتركية: 
طبع ثلانًا في باریس سنة ١8559‏ و857١‏ و۱۸۸۰م. 

(۲۲) دليل المحادثات باللغات الأربع؛ الإيطالية LS ly‏ والفرنسية والإنكليزية: باريس 
سنة 1859م. 

١855 دليل المحادثات باللغتين الإنكليزية والتركية: طبع مرتين في باريس‎ (YY) 
و۰ م.‎ 

)18( دليل المحادثات باللغات الثلاث؛ الإنكليزية والفرنسية والتركية: طبع في باريس 
مرتين سنة ١87٠0‏ و۱۸۸۰ م. 

(Yo)‏ غرامطيق اللغة التركية بالعربية: طبع في باريس سنة a VAVY‏ ثم ۱۸۸۹م بعد 
أن نظر فيه المسيى كليمان هوارت (C. Huart)‏ ترجمان السفارة الروسية الثاني في 


1۰ 


ناصيف المعلوف 


الآستانة العلية ALS‏ ومدرس في مدرسة SLU!‏ الشرقية We‏ وهو مصنف GUS‏ تاريخ 
آداب اللغة العربية بالفرنسية. 

)11( معجم تركي وفرنسي بمجلد واحد: باريس سنة 18577 و/1851م. 

(TY)‏ دليل المحادثات باللغات الثلاث؛ الفرنسية والإنكليزية والعربية: طبع في باريس 
سنة ca VAVY‏ ثم سنة 18٠0‏ فيها. 


هذا وهناك مؤلفات له لم نعثر على أسمائها وزمن طبعها؛ أخصها نقل حكايات 
باركن (Berquin)‏ من الفرنسية إلى التركية» وما رواه صاحب راشد سورية في الصفحة 
٠‏ ولعله الجغرافية التي وصفت بعدد VY‏ فضلًا عما بقي مخطوطًا. 

وهاك بعض ألقابه المطبوعة تحت اسمه في الغراماطيق التركي المطبوع في باريس 
سنة 1677م, وفي بعض مؤلفاته الأخرى كالمعجم الفرنسي التركي المطبوع في باريس 
سنة 11م وهي: 

أستاذ اللغات الشرقيةء وعضو الجمعية الآسيوية في باريس» وواضع التآليف 

الكثيرة بالتركية والعربية والفارسية والفرنسية وغيرهاء المؤذنة بنشرها جمعية 

العلوم والآداب الملكية في الآستانة Aull!‏ وكاتم أسرار وترجمان قومندان 

الفرسان الإنكليزيين العثمانيين» وممتحن الضباط الإنكليزيين باللغات الشرقية 

ومدرّسهم اللغة التركية» والترجمان الأول لقنصلية بريطانية في أزمير» وعضو 

الجمعية الآسيوية الملكية البريطانية العظمى وأيرلاندة» وناقل الوسام المجيدي 

العثماني ووسام الأسد والشمس الإيراني ... إلخ. 


عن دواني القطوف في تاريخ بني المعلوف 
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الفصل الأربعون 


سليم دي نوفل 


نعي إلينا من مدينة بطرسبورج عاصمة الروس deo‏ من خيرة رجال سورية الذين 
أحرجتهم أحوالها فالتمسوا العمل في بلاد الغرية» فنالوا ما شاءوا من الثروة والجاه 
والمقام الرفيع في ممالك أوروبا وأميركا. والسوري مقدام لا يبالي بالأسفار في طلب 
العلى» ورث ذلك عن أسلافه الفينيقيين. على أننا لا نظنه كان عُرضة للمهاجرة وتجشم 
الأخطار في عصر من العصور السالفة مثل تعرضه لذلك في هذا العصر؛ بالنظر إلى 
سهولة الأسفار واتساع أبواب الرزق. 

وقي جملة الذين قضوا حياتهم في ديار الغربة» ونالوا جزاء اجتهادهم وفضلهمء 
المرحوم سليم دي نوفلء مستشار الدولة الروسيةء وترجمان إمبراطوريتهاء وأستاذ 
اللغتين العربية والفرنساوية والفقه الإسلامي في قسم اللغات الشرقية بنظارة الخارجية 
الروسية. 

وهاك خلاصة ترجمة حاله مما نقله إلينا أحد أصدقائه القدماءء قال: 

ولد (رحمه (dil‏ نحو سنة ۱۸۲۸م في طرابلس الشام» من عائلة عريقة في الفضل 
والوجاهة والعلم» ومنها المرحوم نوفل نعمة الله نوفل» صاحب ال مؤلفات الشهيرة في آداب 
العرب وعلومهم (راجع ترجمته في هذا الكتاب). تلقى مبادئ القراءة في بعض المدارس 
الابتدائيةء وهي قليلة في ذلك العهد. ثم كان AST‏ ما اكتسبه من العلم بعد ذلك بجدّه 
واجتهاده» فظهرت مخايل النجابة عليه من نعومة co Lab)‏ فلما شب نال ثمرة أتعابه» 
فتعيّن وكيلًا لشركة البواخر الروسية في طرابلس الشامء ثم تاقت نفسه إلى السياحةء 
فخرج إلى أوروباء فطاف ممالكها؛ وخصوصًا مملكة الإنكليز» ورجع إلى طرابلس. 

واتفق نحو سنة ١۱۸۷م‏ أن دولة الروس cull‏ من قنصلها في بيروت أن يبعث 
إليها برجل يحسن اللغة العربية؛ ليعلمها للشبان الروسيين الذين يتهيئون للخدمة 


ماع 


ف 
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سليم دي نوفل VAs Y-\AYA‏ 


السياسية في الشرقء فوقع الاختيار على صاحب الترجمة» فشخص إلى بطرسبورج ومعه 
عائلته. وأقام مدة في التدريس نال في أثنائها ثقة أهل البلاط وكبار رجال الحكومة 
الروسية» فجعلوا يُرَقونه ويزيدون راتبه ويخلعون عليه حتى صار من مستشاري 
الدولة» SLAs‏ عن منصبه في تعليم اللغتين العربية والفرنسويةء وانتدبه جلالة القيصر 
غير مرة لينوب de‏ في مهمات سياسية بباريس ورومية» وبعضها للمخابرة بشأن 
الكاثوليك في بولونيا؛ نظرًا لما كان له من سعة الاطلاع في تاريخ الأديان والآداب الشرقيةء 
وانتدب غير مرة للحضور في المؤتمرات الشرقية التى كانت تعقد في أورويا للبحث في 
اللغات الشرقية وآدابها. 

وكان يعرف اللغات العربية والفرنساوية والإنكليزية والإيطالية والروسية والتركية 
واليونانية وبعض اللغات الشرقية القديمة2. وكانت له مهارة خصوصية بالإنشاء 
الفرنساوي» وكانت حكومة الروس تراعي جانبه da Sig‏ فأعطته قصرًا في أحسن 
أحياء بطرسبورج للإقامة فيه مع امرأته وأولاده. وله عدة مؤلفات في الفرنساوية؛ منها 
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محمد بيرم 


هو من علماء تونس ووجهائهاء ومن AS)‏ المسلمين GLE‏ في نصرة الإسلام؛ ولد في 
تونس 097؟١ه/٠165م»‏ ويتصل نسبه ببيرم أحد قواد الجند العثماني الذي جاء 
Bubb Gis‏ ان die Lab‏ اكه ada‏ ىق Lag, dag pole‏ خر الخ كه 
الاستبدادء فسرّه إنشاء مجلس الشورى في الحكومة التونسية على عهد الصادق باشاء 
وكان من أكبر نصرائه» وتولى رئاسة المجلس الوزير خير الدين باشا. 

وتعبّن بيرم سنة ۲۸۷٠ه‏ مدرسًا في الجامع المذكور» وبعد سنتين توفي والده عن 
ثروة dblb‏ وظهرت في أثناء ذلك فتنة عمومية في الأيالة التونسية على أثر انحلال 
qe rgtll Gules‏ فشن ذلك هليه Sheds‏ علافقه pd ao‏ الذين LAL‏ ن ذلك tonal‏ 
لاتفاقهما في النقمة على الحكومة. 

وفي سنة ١51١ه‏ عاد خير الدين LAL‏ إلى الوزارة الكبرى في تونس» فجاهر بيرم 
بنصرته» وصرح بآرائه السياسية على صفحات الجرائد. وهو أول من تجاسر على 
ذلك هناك» وأعجب الوزير بنشاطه وتعقلهء فعهد إليه إدارة الأوقاف سنة ١79١هه‏ 
فأحسن إدارتها ونظمها. وأصيب في السنة التالية بانحراف حمله على السفر إلى أوروبا 
للاستشفاء» ولقي في باريس المارشال مكماهون فأكرمه. وحضر المعرض العام» وشاهد 
alg at ta AES‏ عاد إل E SER AS sae‏ 
على نحو ما رآه في مستشفيات gag)‏ 

ووقع في أثناء ذلك بين قنصل فرنسا الكونت دوسانسي والحكومة التونسية نزاع 
على قطعة أرض كانت الحكومة منحته إياها لتربية الخيل غ شروط AT‏ يهاء فأرادت 
استرجاعها فأبى» وبينما هي تنازعه وتجادله عليها ذهب الوزير وهو — Bog:‏ — 
مصطفى بن إسماعيل إلى تلك الأرضء ودخلها عَذوة في زّمْرة من أعوانهء فاغتنم القنصل 
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هذا التعدي لتمكين سيادة دولته في تونس» فرفع opel‏ إليهاء وطلب عزل الوزير» فخاف 
هذا وأسرع إلى الترضيةء فعينوا لجنة تحكيم كان بيرم أحد أعضائهاء فأخذ جانب 
الدفاع عن الحكومة بكل قواه. وكان نحيف البنية Glos‏ بمرض في الأعصاب الموصلة 
نين pe coldly Buall‏ :حسف كزيل فق spall‏ متهم الوزفين التشكين اله فان 
ذلك في صحته» واضطر أن يشخص إلى باريس للاستشفاء Lely‏ اللجنة فصدر حكمها 
لمصلحة القنصل. 

ونهض التونسيون على أثر ذلك يطلبون الجنوح من الحكم الاستبدادي إلى 
لشو وا ق ذلك dots oh pl Bite Ga‏ لأن AL gel‏ ب stage‏ دب 
لم يعضد مطالبهم» ويقال إن ذلك كان بتحريض فرنسا؛ لأنها تعتقد أن الحكومة 
الدستورية تخالف مصلحتها هناكء Lely‏ بيرم فقد كان في مقدمة الراغبين في الشورى, 
وعاتبه الأمير على تعضيده الأهالي في مطالبهم» فأجابه بحرية لم يعهد مثلها وبين له 
خطأه. 

dosh‏ تلك السنة إلى باريس كالعادةء واغتنم وجوده هناك فرفع إلى غمبتا تقريرًا 
مُسْهَيًا يشكو فيه سوء تصرف القنصل ووقوفه في سبيل كل مشروع نافع SL‏ 
وبلغ خبر ذلك إلى القنصلء فزاد غضبًا ونقمةء واتفق في أثناء طلب التونسيين الشورى 
أن الدول كانت مشغولة بخلع إسماعيل باشا خديوي مصرء وكان الصدر الأعظم في 
الآستانة — يومئذ ‏ خير الدين LAL‏ ونظرًا لما يعلمونه من علائق بيرم بخير الدين 
استنتج الفرنساويون أن مطالب التونسيين لم يكن الغرض منها إلا فتح السبيل لمداخلة 
الباب العاليء واتهموا صاحب الترجمة أنه الواسطة بذلكء dab Uy‏ الخبر استعفى من 
منصبه في تونس وعزم على البقاء بعيدًا عنهاء ولكنه عاد إليها بعد إلحاح أصدقائه. 

وكان قد فهم وهو في باريس رغبة فرنسا في ضم تونس إلى أملاكها ضما (GIS‏ 
وأنها أَغرَت الوزير مصطفى فمالأها طمعًا بالترقي» فذهبت آمال صاحب الترجمة بإنقاذ 
بلاده» فعزم على الخروج منهاء فلم تأذن الحكومة بسفرهء فاحتال بطلب الرخصة 
للحج» فأذن له فخرج سنة VAI‏ وجاء مصر وسافر منها إلى الحرمين» ثم يمم 
سورية فالقسطنطينية» فأحسنت الدولة وفادته» ولكن الوزير التونسي كتب إلى الباب 
العالي بإرجاع الشيخ بيرم؛ GY‏ لم Glas adds‏ عن إدارة الأوقاف التى كانت في Gage‏ 
فصر كر aly. atid o‏ “حم كوتفن إل جلا كما BAW Wiad‏ 
عزلت الوزير مصطفى وعاملته معاملة الخائن. 
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واشتغل الشيخ محمد بيرم في أثناء إقامته في الآستانة بالكتابة والتحريرء وراعى 
صحته فتحسنت كثيرًا ay‏ استعماله للمورفين» وكانت وجهته النظر فيما آل إليه حال 
البلاد الإسلامية من طمع الأجانب» ووصف الأدوية لملافاة ذلك» ولم يجدٍ الكلام نفعًا. 

Uy‏ تحقق رسوخ قدم فرنسا بتونس يئس من العودة إليهاء فأراد أن يكون قريبًا 
من cabal‏ فانتقل إلى مصر بعد الحوادث الغرابية سنة 1885١م.‏ وقد باع أملاكه في 
تونس ونقل عائلته منهاء وأنشأ في مصر جريدة سياسية اسمها «الإعلام»» تصدر ثلاث 
مرات في الأسبوع» ثم صارت أسبوعية» وكانت ibs‏ محاسنة الإنجليز والاستفادة 
منهم» فانتقد بعضهم عليه هذه الخطة؛ لأنها تخالف ما كان عليه في تونسء daly‏ إنما 
هجرها فرارًا من الحكم الأجنبي» فكيف يكلف المصريين عكس ذلك؟ 

ولكن الذين يرون رأيه كانوا يعتذرون بأنه إنما حث على محاسنة الإنكليز 
والاستفادة منهم؛ GY‏ معاكستهم وأمر البلاد في أيديهم لا يجدي نفعًاء Sly‏ مجافاة 
الفرنساويين أوجدت أسبابًا ساعدتهم على ضم تونس إلى بلادهم. وقد ألجأه إلى انتهاج 
هذا المسلك أيضًا ما قاساه من ظلم الحكم الاستبدادي في تونس» وما آنسه من العوامل 
المحركة في مصر بإغراء بعض الأجانب الذين يغرون صدور الناس على حكامهم مما 
يعود بالضرر. 

واضطر بعد إقامته سنتين بمصر أن يعود إلى أوروباء فتمم سياحاته فيها وعاد 
إلى مصرء فعيّنته الحكومة سنة ١۱۸۸م‏ قاضيًا في محكمة مصر الابتدائيةء وكثيرًا ما 
كلفته الوزارة كتابة ملاحظاته على القضاء الشرعي؛ GY‏ كان واسع الاطلاع فيه؛ وما 
زال عاملًا مجتهدًا رغم ما يعتوره من المرض» حتى توفي سنة ۱۳۰۷ه/ ۱۸۸۹ م. 

وقد خلف آثارًا كتابية» أكبرها كتاب صفوة الاعتبار بمستودع الأمصارء طبع في 
مصر في خمسة أجزاء وهو عبارة عن رحلة dole‏ في أوروبا ومصر والشام والحجاز 
وغيرهاء وذكر فيها كثيرًا من الحقائق التاريخية والاجتماعية عن بلاد العرب وتونس 
والجزائرء لا تجدها في GUS‏ آخرء وأكثرها شاهده بنفسه» أو كان داخلًا فيه؛ ولا سيما 
تاريخ تونس والجزائر. 

وله ما خلا ذلك رسالة «تحفة الخواص في حل صيد بندق الرصاص»» ومختصر في 
فن العروضء ورسالة في «التحقيق في شأن الرقيق» بحث فيها عن كيفية معاملة Goll‏ 
عند المسيحيةء Gly‏ منع الحكومات الإسلامية لتجارة الرقيق شرعي» وكتاب «تجريد 
الأسنان للرد على الخطيب رينان» رد فيه على ما كتبه رينان في الإسلام والعلم» ورسالة 


YU 
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في جواز ابتياع أوراق الديون التى تصدرها الممالك الإسلامية حتى تبقى أموال المسلمين 
في بلادهم» ولا يحجبهم [gic‏ اشتباة الرباء وهو لا ينطبق في هذه الحالة عليهاء ily‏ 
كتابًا مسهبًا في شأن التعليم بمصرء ذهب فيه إلى وجوب انتشاره باللغة العربية لسهولة 
تناوله وتعميمه بين طبقات الناس. 

وله كتابات أخرى لم نقف على أسمائهاء ويؤخذ من مجملها أن صاحب doa fll‏ 
كان من محبي الإصلاح وتقريب المسلمين إلى عوامل التمدن الحديثء وإزالة ما قد 
يعترضهم من أشباه الموانع الدينية على نحو ما كان يفعله الشيخ محمد عبده (رحمهما 
الله). 
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الفصل الثاني والأربعون 


نقولا توما 


ولد في صورء وقد نفدت ثروة والده» ونشأ وهو يسمع ما كان لهم من سعة الرزق. 
وكان فيه نشاط وهمة وذكاء» فانصرفت أفكاره إلى إنهاض عائلته» والأخذ بيد والده 
الشيخ. وقبل أن يدرك السادسة من عمره أخذ في تلقي العلم ببعض المدارس الصغرى» 
ثم في مدرسة الآباء اليسوعيين» فظهر ذكاؤه ونبغ بين أقرانه» وسبق كثيرين منهم» 
وكان في حداثته ميالًا إلى إلقاء الخطب, والأساتذة يلاحظون ذلك فيه ويبشرون والده 
أن ابنه سينبغ خطييًا. 

وكأنه رأى من والده عجرًا عن القيام بأجرة تعليمه (ريال مجيدي في الشهر) 
فعرض على الآباء اليسوعيين أن ply‏ بعض صفوف المبتدئين في مقابل أجرة تعليمه 
فأجابوه» واتفق أنه سمع بعض رفاقه من آل أبيلا يتباحثون في بعض المسائل النحويةء 
فرغب في النحو والتوسع فيه فوق ما تدرسه تلك المدرسةء فبث أمره إلى والدهء فأخذ 
Sau‏ عن المعلم وأجرة التعليم» فوجد أن المعلم هى عم أولتك التلامذة. الخواجة 
ميخائيل أبيلاء فمضى إليه وقص رغبة ابنه عليه فتبرع الخواجة أبيلا بتعليمه (Glas‏ 
وصاحب الترجمة - hogs‏ - في الثانية عشرة. وقد كبر عليه أن يتعلم بدون أجرة 
أو ما يقوم مقامهاء فجعل يخدم معلمه في جميع مصالحه جهد طاقته» وكان قوي 
الحافظة»ء فتعلم النحو وبرع 438 ومال إلى الشعر فدرس العروض. 

ولم تمض عليه سنة في هذه الدروس حتى غزل والده من وظيفته بالكمرك؛ 
دة lias alle‏ فتك pA‏ فاستهان oully‏ ف الذهاب إلى ووت لعل عله 
يعينه فيه على المعاش» فأبى إلا أن يتم دروسه»ء فأدخله مدرسة المعلم بطرس البستاني 
في بيروت. واتفق أن أخته كانت مقيمة مع زوجها هناكء ورأت في أخيها ذكاء ورغبة في 
العلم» فرتبت له las‏ يعلمه الفرنساوية في بيتهاء وحاطته أحسن حياطة وهو راغب 
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نقولا توما ۱۹۰۰-۱۸٥۳‏ م. 


في العمل فعلم بعد نصف سنة أن جريدة التقدم تحتاج إلى محرر أو مترجم» فتقدم 
إليها فاستخدموه فيها براتب زهيد» فكان ذلك أول اشتغاله بالصحافة وهو لم يتجاوز 
الثالثة عشرة من عمره. 

وأخذت مواهبه تظهر من ذلك الحين» وعمد إلى استحثاث رفاقه على تأسيس 
جمعية وطنية لم يتم له إنشاؤها. وكان خاطره مع ذلك IB‏ على حال عائلته بعد أن 
أقيل والده من وظيفته» فاغتنم قدوم والي سورية لتمضية فصل الشتاء في بيروت ونظم 
قصيدة رفعها إليهء فأمر له بجائزة على جاري العادةء فرفضهاء فاستغرب الوالي ذلك 
منه واستقدمه وسأله عن سبب الرفضء فقال: «إني رفعت إليك مديحي ألتمس منك 
أن تستخدمني في بعض دوائر الحكومة القيام بأود عائلتي», وقص عليه حديث والده, 
فأعجب al‏ فوظفه في قلم Gupdilly UVM‏ في قاكمقامية: صون cilia GH,‏ 
بزوج dec‏ له اسمه نقولا الزهار» كان عاكًا بالفقه» فأحس بميل إلى هذا العلم قدرسه 
عليه ثم أخذ يتبحر به لنفسه» حتى كثيرًا ما كانوا يستقضونه في بعض الشئون» وكان 
من حداثته The‏ إلى الإعراب في كلامه, فإذا piss‏ تكلّم فصيمًا معريًاء وتعوّد ذلك حتى 
صار مَلّكة فيه إلى آخر أيامه. 


V۰ 


نقولا توما 


قضى تلك الحداثة الضيقة ونفسه تطلب المزيد» ومطامعه لا ترضى غير العلىء 
والأحوال تقعده وتمنعه» فاتفق استقالة الوالي الذي استخدمه» ورأى مقاومة من رئيسه؛ 
فذهب إلى بيروت وقدم استعفاءه فأعفوه» فطلبه المطران أغابيوس الرياشي أن يتولى 
التدريس في مدرسة عين القش بلبنان» فأجاب. ووجد في تلك المدرسة مكتبة حافلة 
بالكتب المنطقية والفلسفية والتاريخيةء فاستفاد من مطالعتها كثيرًا. ولكنه عاد إلى 
مطامعه ورأى نفسه أكبر من أن تسعها تلك الحالة» فاستعفى» ونزح للإسكندرية في 
آخر سنة ٤۱۸۷م»‏ وأخذ يبحث عن عمل يرتزق به فوفق إلى وظيفة مترجم بمصلحة 
call‏ وظل ملازمًا التدريس في أوقات Fall‏ فرأى في تلك المصلحة فسادًاء فانتقدهء 
فعزلوه» SL‏ القاهرة ونظم قصيدة رفعها إلى رياض باشا أرفقها بكتاب ذكر فيه 
أنه يستطيع عرض نظام مفيد لمصلحة الملح والوزير حر بقبوله أو رفضه»ء فاستحسن 
الوزير عزة نفسه وأجاب lb‏ فرفع عدة تقارير كان لها وقع حسن عند الحكومةء 
وعملت بمقتضاهاء فأصدرت أمرها باحتكار الملح سنة ۱۸۷۹م» واعتمدت على صاحب 
الترجمة في كثير من مهامهاء وارتقى في هذه المصلحة إلى وظيفة مفتش في المديريات» 
ولكن نفسه ما زالت تطلب المزيدء فاستقال سنة VANS‏ 

وكانت الصحافة العربية — يومئذ - لا تزال طفلةء Ugly‏ مع ذلك تأثير في دوائر 
الحكومة؛ والنفس الكبيرة ترى في صناعة القلم sud GL‏ مطامعها في سبيل الشهرة؛ 
Sas‏ عن لذة الكتابة» فأخذ صاحب الترجمة يشتغل في تحرير جريدة مرآة الشرق. ثم 
سافر إلى باريس للسياحةء فلقي هناك المرحومين السيد جمال الدين الأفغاني والشيخ 
محمد cure‏ ورحل منها إلى لندن» وعرف في رحلته هذه عددًا من رجال الفضلء واطلع 
على حقيقة التمدن» ورأى الدنيا LS‏ هي» فعاد إلى مصر وقد عدل عن الصحافة إلى 
المحاماةء فلقى مشقة GAS‏ فاز اها ونفسه لا تزال تميل إلى lil‏ فاستخدمه في 
سبيل المحاماة, فأنشأ مجلة الأحكام المصريةء وكان لها شأن حسن في alle‏ الصحافة. 
على أن سعة أعماله في المحاماة أدت إلى إيقافها من عامها الثاني. 

وظل مثابرًا على تلك المهنة» ونبغ فيها حتى عد من ASI‏ رجالهاء وامتاز عن 
معظم زملائه بفصاحة العبارة وإعرابها؛ فقد شهدناه في بعض مجالس القضاء يعرب 
الكلام ويلقيه فصيمًا Lab‏ لا يتوقف ولا يتلجلج؛ مع جرأة واستقلال فكرء فلا تأخذه 
في Gall‏ لومة لاثم ولا يبالي أن يقول للمخطئ أخطأتء ولو كان قاضيًا أو Apel‏ 
فاضطغنت عليه صدور البعضء حتى إذا سنحت لهم فرصة حاسيوه فيها على عمل لا 
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يعد في عرف المحامين ذنبًا Gly‏ كان القانون لا يسوغه» ورافق ذلك قرائن أخرى آلت 
إلى إخراجه من سلك المحامين وهو في إبان الحاجة إلى الراحة» وكان الأطباء قد أشاروا 
عليه بها منذ أعوام وهو لا يستطيع إيقاف تيار أعماله بعد أن اتسعت أشغاله وحام 
أصحاب القضايا alge‏ فلما حكم عليه بالراحة كان ذلك لازمًا لصحته بعد أن أنهكها 
الجهاد في طلب العلى» وكأن الراحة أتت بعد فوات die ill‏ فذهب للاستشفاء في بعض 
مدن أوروباء فقضى هناك في مدينة إفيان في YO‏ أغسطس سنة ١٠۹٠م»‏ وحُملت جثته 


اله 


YVY 


حسن باشا محمود 


هو من Jal‏ الدور الثاني للنهضة الطبية الأخيرةء باعتبار تفاوتهم في أسلوب التأليف 
واختلافهم في المصادر التي تلقوا العلم عنهاء نبغ من بين العامةء وارتقى بجده 
واجتهاده حتى صار في أرقى طبقات الخاصة علمًا ووجاهة. ونبوغ العامة إلى طبقة 
الخاصة يكثر على الخصوص في أثناء الانتقال من عصر إلى GST‏ أو من دولة إلى أخرى؛ 
إذ تصبح السعادة فوضى يتنازع الناس في اغتنامها فينالون منها على مقادير قواهم 
وحظوظهم. 

ولد حسن باشا محمود في قرية صغيرة على طريق الأهرام يقال لها الطالبية. 
وتلقى مبادئ العلم في المدرسة الحربية» حتى إذا آن زمن الإرسالية العلمية لعام سنة 
م - بعد وفاة المسيو جومار - أرسلوها إلى ألمانياء وكان صاحب الترجمة في 
جملة أعضائها للتفقه في الطبء فأقاموا حينًا في ميونخ يتعلمون بالألمانية» ثم أتموا 
دروسهم في فرنسا لأسباب أوجبت ذلك Sl‏ فعاد صاحب الترجمة إلى poo‏ سنة 
م وبيده الدبلومة الطبية» فعينته الحكومة المصرية أستادًا للتشريح في مدرسة 
القصر العيني» ثم تولى تدريس علوم أخرى وراتبه يزداد والأنعام تتوالى عليه» وكان 
Lal,‏ في الشهرة فانتظم عضوًا في جمعيتين قبل رجوعه من باريس» فلما صار أستاذا 
في مدرسة قصر العيني انتدبته الأكاديمية البرازيلية لعضويتهاء وعين عضوًا في عدة 
مؤتمرات طبيةء وتقلّب في مناصب كثيرة بدوائر الأمراء» وف الْمَعيّة السَّنِيّةه وفي مصلحة 
الصحة والمدرسة الطبيةء وما زال يرتقي في ذلك حتى تولى إدارة مجلس الصحةء ثم 
رئاسة مدرسة الطب. وكان كثير التفكير في العمل والسعي في التقدم» ومن مساعيه أنه 
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Lisi‏ مجمعًا طبيًا بمصر لم يطل عمره كثيرًا. 
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وكان مع ذلك كثير الاشتغال في الكتابة والتأليف» وله مقالات طبية وعلمية تناقلتها 
الجرائد والمجلات. وتباحثت بها الأندية والجمعيات. أما مؤلفاته فأكثرها منقول أو 
ملخص عن الألمانية» ولكنه كان كثيرًا ما cus‏ آراءه واختباراته فيها؛ أولها US‏ ألفه 
في الفرنساوية قبل رجوعه من باريس» موضوعه «داء الفقاع»» أتى فيه على تاريخ هذا 
الداء من أول age‏ الطب إلى OM‏ وذكر رأيه في كثير من أبوابه» وكان له وقع حسن 
عند أطباء الإفرنج. 

وأكثر ما ألفه من الكتب بعد ذلك منشور بمصر في العربية؛ ككتاب الفرائد 
الطبية في الأمراض Ayala‏ ذكر فيه كثيرًا من الأمراض الجلدية الشائعة في القطر 
المصريء وكتاب الخلاصة الطبية في الأمراض الباطنية» وكتاب البواسير ومعالجتهاء 
وتحفة السامع والقاري في داء الطاعون البقري الساريء ally‏ رسائل في حمى الدنج 
وحمامات حلوان» والكوليراء والنزلة الوافدة» ومقالات كثيرة نشر أهمها في المقتطف؛ 
منها مقالة ضافية في النباتات المصريةء ومقالات في الزراعة بوادي النيل والحشيشء 
والدمل المصريء والتراخوماء والسلء غير ما نشر من قلمه في المجلات الطبية بمصر 
وغيرها. 


VE 


وبالجملة فقد كان (رحمه Sole (dil‏ نشيطًا مجتهدًاء مع ,43 delle‏ وسهولة 
أخلاقه ورغبته في خدمة وطنه بما يبلغ إليه إمكانه. 


YVo 


الفصل الرابع والأربعون 


جميل المدور 


هو جميل بن نخلة المدوّرء ولد في بيروت ببيت مجدٍ وأدب» وخدم آداب هذا اللسان 
خدمة حسنة يذكرها له التاريخ ما بقيت اللغة العربيةء نعني كتابه «حضارة الإسلام 
ف كان الساكم» iL‏ مو OS‏ ا oy‏ ی Le‏ يلقت Ugall dal]‏ الخناسية طن 
أسباب الثروة والترف والعز والسؤدد» برسائل على لسان رحالة فارسي قم بغداد في 
أوائل تلك الدولة» فلقي المهدي والرشيد وغيرهماء ووصف حال تلك الدولة سياسيًا 
واجتماعيًا وأدبيًا وتجاريًا على أسلوب بليغ تلذ مطالعته, وأشار في الحاشية إلى المآخذ 
الذى تقل ا نالك قولة عن لكات ذلك الرحالة وسنت وان الخلافة ANE lag‏ بيت 
الرشيدة 


لقد مضى بي في بغداد بعد العودة من خراسان Gad‏ من ست سنين» ما زلت 
منقطعًا فيها إلى البرامكةء وحافظًا لمقامى في الدولة تحت ظلهم وعنايتهم: 
وكنت أتردد في خدمتهم إلى نون التكلوقة ناف ف عل Aisa)‏ الرشيد في داخليته 
وأهل بيته» فرأيته - أعزه الله - alle‏ السيرة. شديد الإعراق في الدينء 
محافظًا على أوقات الصلاة'» وشهود الصبح لأول وقتهاء يصلي في كل يوم 
وليلة مائة ركعةء لا يتركها إلا لعلة تطرأ عليه, وأذكر أنه لما حصل في العام 
ارت oay‏ تلاا وة USM‏ علوم Wiel‏ عظيماة أمرهم يكير 


أ الفخرى YY)‏ 
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الملاهى وكثرة الدعاء والتوية"؛ فذلك دليل فيه على حسن العبادة أو مظهرٌ 
لوم ته حاف (PWV‏ »با يواغ LOSE Ce EN‏ أن لاملا فقيس يونا حي 
ولئن كنت cul‏ له في تدبير المملكة ذلك التصرف الجميل فإني ما وجدته 
له في تدبير Jal‏ بيته ومواليه» وإنما يرجع الرأي في ذلك إلى زوجه pl‏ جعفرء 
وهى أنفذ نساء العباسيين كلمة في الدولة؛ إذ كانت خير ols‏ بنى هاشم 
وقد cay‏ على مهاد الدعة والدلالء كما يشير اسمها إليهء فإنها سميت بزبيدة 
لغضاضة بدنها"» وكان جدها أبى جعفر يرَقّصها SS‏ بهاء» وينظر إلى 
غضاضتها وملاحتها فسماها بزبيدة cella!‏ فلما بنى بها الرشيدء ووجدها 
طرفة حديث ومصدرَ رأي جميلء لم يرَ بدا من الانقياد إليها في قضاء جميع 
ما ترومه من Pere‏ إذا مكّنها من بيوت المال أنفقت من سعة 
ما ينيف عن ثلاثين ll‏ ألف Glos‏ فبنت مسجدًا مبارگا على ضفة دجلة 
بمقرية من دور الخلافة يسمى بمسجد زبيدة'» ومسجدًا (els‏ الحسن في 
قطيعتها المعروفة بقطيعة أم جعفر" بين باب خراسان وشارع دار الرقيق. 
وحفرت العين المعروفة mas‏ المشاش بالحجازء ومهدت الطرق لمائها في كل 
خفض ورفع وسهلٍ ووعر» حتى أخرجتها من مسافة اثني pie‏ ميلا إلى 
as‏ قله egies call arcana,” Usa call eal EEE‏ 
وهذا من الأعمال التي لم تباشرها امرأة في الإسلام إلا الخيزران أم الرشيد؛ 


.۸۲-١ المستطرف‎ " 

" أغانى 9-؟١٠١.‏ 

؛ الشريشي 7550-7 

' أتليدي. 

' ألف ليلة وليلة .85-١‏ 

.١5١-5 ياقوت‎ " 

4 ابن خلكان VAM)‏ والمستطرف NAVAN‏ 
4 المسعودي .٤٠١-۲‏ 

AVY pam ابن‎ '' 

١‏ الشريشي ؟-555. 


YVA 


جميل المدور 


فإنها عمرت كثيرًا من المساجد"' Sig Least‏ دار ابن يوسف بمكة التي ولد 
فيها النبي BE‏ مسجدًا جزيل البركة"', وتوفرت عندها الأموال حتى بلغ الذي 
Gale‏ جع رما تو شعت فيه مو Gall Sia ee‏ درسم GO‏ له يكن 
لزبيدة من الأموال الخاصة ما يبلغ هذا القدر الجسيم فإن لها بالسياسة Gh,‏ 
يسمو بها إلى التداخل في أمور الدولة كأفطن ما يكون من الرجال. 

وقد صيّر الرشيد الأمر في داخلية بيته بعد زبيدة إلى مسرور خادمه 
العبد*'. وهو حاجبه وسيد مواليه' '» وله في قصور الخلافة دواوين يقيم فيها 
حوزته من خدم وحرس وغلمان» والكاتب له هو زياد بن أبي الخطاب", 
يقيم بمقرية من مجلس يوسف بن القاسم صاحب ديوان الإنشاء Silly‏ 
Meld‏ بين يدي الرشيد حين أخذت له البيعة على المسلم. وفي ذلك دليل على 
مكان كتابه من الشرف وعلو المرتبة» ولا G52‏ فإن له من نفاذ الكلمة في 
الدولة ما ليس للأمراء والحكام مثله؛ إذ كان سيد دور الخلافة والحارس 
لهاء لا يدخلها شيء ولا يخرج منها شيء إلا بعلمه وإذنه؛ وكثيرًا ما كنت أرى 
الملوك يتزلفون بالهدايا إليه ليخاطب الرشيد في حاجاتهم؛ إذ ليس في Jal‏ 
بيته من Lats‏ عليه سواه" حتى كان إذا ركب لا يجسر أحد على سؤاله إلى 


أين يذهب one‏ 


٣‏ اين جب 1/ا؟. 

Ww‏ المسعودي لاا 
*' المسعودي Y+VAY‏ 
* ألف ليلة وليلة. 

ابن خلدون LVYYEY‏ 
۷ أغانى ASHE‏ 
14 المحاضرة ALY‏ 
* الأتليدي. 

'" أغاني 51-4. 
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وإلى مسرور هذا الخصي الأمر Lad‏ هو خاص بالسراري والقيان» وإنهن 
لكثيرات في دار الرشيدء يبلغن زهاء ألفي"" جاريةء يرفلن في أحسن زي من 
كل نوع من أنواع الثياب والجوهر ... غير أن المقدم عليهن ثلاث أهداهن 
إليه الفضل بن الربيع: سحر وضياء وخنث ذات الخال» لهن صورة تستنطق 
الأفواه بالتسبيح» وعيون لا ترتد إلا باقتناص النفسء وهن اللواتي يهواهن 
ويقول فيهن الشعر"'؛ ومن ذلك قوله: 


| 9 9 و ده 
Gl‏ س ولا (AW yh Can‏ فلي fui (ality‏ 
إن سحرًا وضياءً وخنث هن jaw‏ وضياءٌ وخنث 


وكنت إذا حضرت مجلسه وهن يغنين له من وراء الستارة» ومعهن 
غانية منقطعة إلى حمدونة بنته يقال لها دقاق» لم يطق الستر أن يحجبهن 
عن نظرهء فيخرجهن إليه ويقول: والله» لا صبر لي على الحجاب» وإنما هو 
ضعف يميل بي مع هوى النفس. 

أما حريم الخلافة فإنه دوائر كبيرة لا اتصال لها في بعضء ولكل هاشمية 
من بنات الخلفاء دائرة منفردة Lac‏ سواها من الدوائرء وأعظمها دائرة al‏ 
جعفرء ودائرة أولاد المهدي» ودائرة أولاد الهاديء ودائرة أولاد الرشيد من 
غير زييدة dogs‏ ولهن جميعًا من الخدم والغلمان والخصيان ما ينتهي 
إليه إسراف الملوك في السعةء ويتجلى به جمال السلطان بالزينة والإشراقء 
وحسبي من انغماسهن في النعيم وتقلبهن على مهاد الدعة والرخاء أنهن 
يجلسن على Ld‏ الحريرء ويتخذن الْمِخَّدّات حشوها من الورد النثير ... 

وكنت أرى الجواري من خدم الحاشية يلبسن الوشي المنسوج بالذهبء 
ويتخذن العصائب مكللة بالجوهر. وهذه هي الزينة التي clus ose‏ القصر؛ 
chat‏ ع إد Gils‏ رليم ات الات al‏ فى ا 
فسترته بهاء فكان ذلك أحسن Le‏ ابتدعته النساءء ثم اتخذها بعدها claw‏ 


.۸۸-۹ أغانى‎ "١ 
.81-1١6و‎ ٦۷-۰ أغاني‎ "" 


YA: 


جميل المدور 


due‏ إسحاق النديم» وفريدة ومنة من مغنيات البرامكة» حتى انطلق 

استعمالها في جميع النساءء وصرن يكتبن عليها الكلام الذي يروق لأهل 

Renal 

وكل الكتاب على هذا النسق البديع» وللمؤلف US‏ في تاريخ بابل وآشور صححه 
الشيخ إبراهيم اليازجي. وحب الفقيد للعلم والأدب موروث من المرحوم والده نخلة 
المدور. وللوالد فضل aS‏ على آداب اللغة العربية بطبع كتاب «مجمع البحرين» 
لليازجي الكبيرء طبعه على نفقته يوم كانت بضاعة الأدب كاسدةء فبذل المال في نشر 
ذلك GUSH‏ رغ ق تق العم فدظم الشيع ناضيف اليا — littl 9 — Stags‏ 
عليه قصيدة فال ف جفاتها: 


إذا عدت رجال العصر يومًا فإنك واحد بمقام ألف 


YA\ 


الفصل الخامس والأريعون 


المطران يوسف الدبس 


)1( ترجمة حاله 


أصل عائلته من غزير بلبنان» وانتقل جده في أواخر القرن الثامن phe‏ إلى كيفاء ثم 
استقر أبوه في كفر زينا من زاوية طرابلس» فؤلد له صاحب الترجمة سنة @VAYY‏ 
فتلقى مبادئ العلم في مدرسة القرية» فلما بلغ Sigh‏ عر امكل مشر عن 
ورقة» وهى أرقى مدارس الطائفة المارونية في ذلك العهدء فتلقى فيها اللغات العربية 
والسريانية واللاتينية والإيطالية والمنطق واللاهوت الأدبي في مدة أقصر مما تقدره لها 
Bes ly oa‏ مع ذلك أن ill‏ اة lye VAG Sia‏ کت lad‏ إلا كلك 
سنوات» فأتم ما ينقصه من العلم بالدرس على نفسه؛ لأنه كان dle‏ الهمة ثابتا صبورًا. 

ومدارس لبنان في ذلك العهد كانت تعد تلامذتها على الغالب إما للتعليم أو للكهانةء 
إلا من رحل منهم في طلب الرزق. ولم يكن صاحب الترجمة انتظم بالكهانة فعمد 
إلى التدريس: فافتتح سنة 1861م مدرسة بظرابلس plas‏ يها العربية» ويقتنم الفراغ 
للمطالعة والدرس» وعرف بين أقرانه بالنشاط وتوقد الذهن» فاستقدمه مطران أبرشية 
طرابلس سنة 1657م وكلفه ترجمة GUS‏ اللدع ودحضدهاء ففعل. 

gaily‏ في السنة التالية وفاة البطريرك يوسف الخازنء وقيام البطريرك بولس 
مسعدء وكانت للدبس صحبة مع أحد مطارنته» فاستقدمه البطريرك وأقامه Lalas‏ في 
مدرسة ماري يوحنا مارون» ثم آنس منه نفعًا للطائفة؛ إن انتظم في خدمتهاء فجعله 
سنة ٤١۸٠م‏ شماسًاء وأخذ يرتقي في رتب الكهنوت» فلم يمض عليه ثماني عشرة سنة 
حتى صار مطرانًا على بيروت» وهو المنصب الذي توفي فيه» وإنما ارتقى إليه على أثر 
ما بدا من غيرته على الطائفة» وسعيه في خدمتها بالدفاع عنها بلسانه وقلمه بما خطبه 
أو ترجمه أو ألّفه. وازداد بعد توليه المنصب اجتهادًا في هذا السبيلء فارتقت الطائفة 


pals‏ مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر (الجزء الثاني) 


المطران يوسف الدبس ٠۹۰۷-۱۸۷۲‏ م. 


على عهده» واجتمعت كلمتها بما كان يبثه فيها من روح الغيرة» وما كانوا يرونه من 
سهره على مصلحتهم» ودفاعه عن حياضهم. 

ومما زاده رفعة في أعينهم حتى استهلكوا في خدمته» أنه كان لا يطعن طاعن في 
المارونية إلا انبرى للدفاع عنها بتأليف الردودء وأشهر حرب من هذا القبيل انتشبت بينه 
وبين المطران يوسف داودء فقد احتدم الجدال بين الرجلين نحو سنة ١۱۸۷م»‏ وكلاهما 
alle‏ قوي الحجة» فأجادوا في الأخذ والرد بما يلائم روح ذلك العصر من المناظرات 
الطائفية التي يعافها أهل هذا الجيل. وأشهر ما ظهر من آثار صاحب الترجمة في 
سبيل الدفاع كتاب روح الردودء وقد ترجم إلى اللاتينية والفرنساوية» وطّبع غير مرة. 

ا و امه ملم وی walls‏ فى ق 
بوشاية رفعوها إلى رومية» فلما ظهرت براءته عاد مكرما Mare‏ واحتفل رعاياه 
باستقباله احتفالًا احتشدت فيه الجموع من لبنان وبيروت» فقيلت الخطب» ونظمت 
القصائد» وتواردت عليه رسائل التهنئة بما لم يسبق مثله abl‏ وذلك طبيعي في سير 


YA 


المطران يوسف الدبس 


الرجال العظام؛ فإن ما يلاقونه من GLAM‏ أو يقام في طريقهم من العقبات يضاعف 
شهرتهم؛ لأنه يحمل مريديهم على المناداة بفضلهم وإذاعة آثارهم» وينشطهم على 
العمل. ما من عظيم لولا العقبات التي أقامها أعداؤه في سبيله لظل خامل الذكرء أو 
اقتصر في جهاده على بعض ما يستطيعه من الأعمالء فالرجل العاقل إذا كان على ثقة 


من نفسه وجب عليه أن ib‏ بما يقيمه أعداؤه أو حُسَّادُه من العقبات في طريقه؛ ON‏ 
Lael‏ والقاوفة كتير القؤى الكامنة بويواقة ذلك فول الفاض: 


ee فلا أَيْعَدَ‎ ins gle الهم فيضك‎ Glic 


din Bs‏ ۱۸۹۷م انقضت السنة الخامسة والعشرون من مطرانيتهء فاحتفلت 
الطائفة بيوييله» وكان Goud‏ حسنة لأيناء ملّتهء فتسابقوا إلى الأعمال المبرورة بإنشاء 
الجمعيات الخيريةء والأخذ بيده في مشروعاته؛ وما زال Mole‏ حتى توفاه الله وقد رحل 
إلى أوروبا خمس رحلات زار بها رومية» Sey‏ بالآستانة» ونال كثيرًا من أوسمة الدولة 
العلية وفرنسا وغيرها. 


(۲) مآثره 

مكث صاحب الترجمة في مطرانية بيروت YO‏ سنةء أتى في أثنائها أعمالًاً تخلد ذكره 
بعضها Cas‏ والبعض الآخر أبنية كالمدارس والكنائس والأديرة» غير ما خلفه من الأثر 
الحسن في نفوس رعيته من الاقتداء باجتهاده وفضله. أما الكتب فبعضها من تأليفه أو 


ترجمته قيل المطرانية وبعدهاء والبعض الآخر نة isan‏ ومجموع ذلك Yo‏ كتايًا؛ 
إليك أشهرها: 


)1( -كحفة الجليل ق تفس الأناجيل. 

(؟) معجم adall‏ لم يطبع. 

0( مغني المتعلم عن المعلم بالنحى (مدرسي). 
(٤(‏ 


)٤‏ مربي الصغار ومرقي الكبار (مدرسي). 


YAo 
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0( سفر الأخبار في 2 الأحبار (رحلة). 

1( روح الرّدود على المطران يوسف داوود. 

(V‏ خطبة في الفلسفة واللاهوتء ثلاثة أجزاء. 

(A‏ تاريخ سورية» مطوّل ومزين بالرسوم في تسعة مجلدات. 


ترجماته: 


ols (۱)‏ البدع ود حضها. 

(۲) كتاب الرُسوم الفلسفية» لم يطبع. 
(؟) كتاب اللاهوت الاعتقادي» ٤‏ مجلدات. 
lll gall as (2)‏ لم als‏ 


OLS (1)‏ تفسير رؤيا يوحنا للقس يوسف الباني. 

(؟) القداس. 

(؟) الرسائل وكتب الجنازات والأفراميات والحسابات والشحيم SN‏ 
)٤(‏ الكاتيكزمو الروماني» وذخيرة الألباب» وغيرها. 


مشروعاته: 

)١(‏ مدرسة الحكمة: وهى من أكبر مدارس بيروتء ad‏ بناؤها سنة a VAVA‏ وقد 
مضى عليها نحو ثلاثين سنة وهي تعلم العلوم واللغات» فتخرج فيها جماعة كبيرة من 
شبان هذه النهضةء وأنشأ من تلامذتها وكهنتها جمعية علمية لها حفلات وأعمال. 

(؟) الكنيسة الكاتدرائية الكبرى في بيروت: فرغ من بنائها سنة NAVE‏ وقد أنفق 
عليها نحو ٠٠٠٠١‏ ليرة» وبنى كنائس أخرى ومدارس ونحوهاء فبلغ مجموع ما أنفق 
عليها كلها وعلى مدرسة الحكمة Spl ٠٠٠١‏ ولم يكلف الأبرشية من هذه النفقات 


YA\ 


الفصل السادس والأربعون 


سليم مخائيل شحادة' 


ولد في بيروت يوم الثلاثاء في ١5‏ ديسمبر سنة ۸٤۱۸م»‏ في بيت عرف بالفضل والعلم» 
فدرس في المدرسة الأرثوذكسية الكبرى المعروفة بالثلاثة أقمار (التى أسست أولًا في 
سوق الي کو id‏ ا og jes‏ اما gall atu Vp, tage,‏ ان 
فأتقن عليه dus all‏ والعربية على بعض الأساتذة» ثم درس الإنكليزية والعلوم على 
بعض المرسلين» وتعمق في التاريخ والجغرافية» وانقطع إلى مكتبته الغنية بالمؤلفات 
المطبوعة والمخطوطة (مجلة المشرق dads .)411-٠١‏ في المعارف» وتبسّط في التاريخ 
تبسطًا LHS‏ وكان يتمرّن بمساعدة والده مخائيل شحادة في القنصلية الروسية التي 
دخلها في سنة 18575م. ; 

وعرف بأصالة asl,‏ وحصافة lie‏ ومقدرته في اللغتين العربية والفرنسيةء 
وله مع والده اليد الطُولَ في تأسيس الجمعية الخيرية الأرثوذكسية في مدينة بيروت, 
فترأسها نحو سبع عشرة سنةء وتولى إدارة شئون مدارسها نحو phe‏ سنوات» فنجحت 
وازدهرت. Bs‏ أثناء ذلك تجددت الجمعية السورية العلمية سنة ۱۸1۸م ages‏ المغفور 
لهما راشد ناشد LAL‏ والي سورية» وكامل LL‏ متصرف لواء بيروت» فانتظم المترجم 
في سلك أعضائها العاملين. ونحو سنة ١۱۸۸م‏ تجدد انتظامها ثانية awl‏ المجمع 
العلمي الشرقي. وكان من pal‏ أعضائها من نذكرهم بحسب الحروف الهجائية: 
إبراهيم الحورانيء إبراهيم اليازجيء أسبر شقيرء الدكتور إسكندر بك البارودي» بطرس 


' لقد لخصنا هذه الترجمة من دواني القطوف بتصرف. 
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البستاني» جرجس «ales‏ جرجي زيدان» جرجي asi‏ سليم البستاني» سليم شحادة 
سليم نوفل» الدكتور فارس نمرء الدكتور كرنيليوس فانديك» مراد بك البارودي» نعمة 
al‏ الدكتور يعقوب صرٌّوفء الدكتور يوحنا ورتبات وغيرهم. 

فألقى المترجم — مثل كثير من زملائه الأعضاء — خطبًا شائقة؛ منها رسالات 
سنيكا الفيلسوف الروماني إلى لوسيليوس» نشرت في المجموعتين الثامنة والتاسعة 
لأعمالها. ولما نشرت جريدة حديقة الأخبار لصديقه المرحوم خليل الخوري باللغتين 
الفرنسية والعربية سنة ١11١م‏ حسّب طلب المغفور له فرنكى LAL‏ ثاني متصرفي 
لبنان» كان المترجم ينشئ القسم الفرنسي مع زميله المرحوم سليم شقيق صاحب 
الحديقةء وله فيها مقالات تشهد بطول del‏ في السياسة والإنشاء. 

وعلى منضدة مكتب تلك الجريدة اتفق السليمان على وضع «آثار الأدهار» في 
التاريخ والجغرافيةء وساعدهما في بعض أبوابه المرحوم أديب إسحاق الكاتب الشهيرء 
فطبعا الجزء الأول من القسم الجغرافي في أوائل سنة ١۱۸۷م‏ بالمطبعة السورية في 
dade VAY‏ ثم على أثر ذلك هصرت المنية زميل المترجم بالهواء الأصفرء فبقى هو 
مثابرًا وحده على العمل» وطبع الجزء الثاني في ٠١‏ نوفمير سنة @VAVO‏ والثالث 5 
VY‏ مارس سنة @VAVT‏ ثم الجزأين all‏ والخامس» وجميعها الآن في مجلد واحد 
لم تتجاوز حرف الباءء وصفحاتها 1/١‏ صفحة بقطع كبير في عمودين بحرف من 
الجنس الثاني» ونهاية مباحثه بعض تاريخ بلجيكا. ومن فوائده أنه ذكر فيه جميع 
قرى ومدن سورية وأوروبا وأميركا All...‏ القديمة والحديثة» وما تقلب عليهاء وتاريخ 
نشأتها ومميزاتهاء ومن إنصاف المترجم أنه أبقى جميع الأجزاء باسمه واسم زميله 
الذي عاجلته المنية على أثر إنجاز الجزء الأول. 

أما القسم التاريخي فطبع الجزء الأول منه سنة ۱۸۷۷م في ٠۸٤‏ صفحةء وحفظ 
فيه اسم زميله بعد أن مضى على وفاته سنتان؛ Flay‏ بحقوق الإخاءء ورفع الكتاب 
بقسميه خدمة للأعتاب السلطانية» وصدر القسم التاريخى بمقدمة في فلسفة العمران 
dl anil gages GUase Goll lke‏ علم Asai‏ واو inte‏ 
ونتائجه وتقسيمه في VE‏ صفحة بقطع الكتاب وحرفه» وجاء Ley‏ لم يجئ به إلا DUS‏ 
علماء العمران. 

وعلى الجملةء ols‏ آثار الأدهار هو أول دائرة للمعارف التاريخية والجغرافية في 
اللغة العربية» مرتبة على الحروف الهجاتية» وافية المباحث المفيدة» وعلى أنقاضه قامت 


YAA 


سليم مخائيل Balad‏ 


دائرة المعارف العربية التي أسسها المرحومان بطرس البستاني وولده سليم» ولقد ذكر 
الآثار كثيرون من المستشرقين. 

ولما Lisl‏ الصحافي الشهير خليل أفندي سركيس اللبناني مجلة «المشكاة» أنشأ 
cal)‏ قينا قات هام :فق ناريك اک أملها ودره Je‏ القخطف 
مقالة ضافية في الجغرافية وجغرافيى الإسلام. وأنشأ سنة 186١م‏ مجلة ديوان الفكاهة 
الروائية القصصيةء بشركة صديقه المرحوم سليم بولس طراد. 

وكان رفيع المنزلة بين أصدقائه» وجيهًا في قومه» تولى الترجمة في القنصلية 
الروسية أعوامًا عديدةء فأنعم عليه القيصر بوسام القديسة حنة الثالث سنة ۱۹۰۲٠م»‏ 
فقضى حياته يخدم السياسة والعلم» واشتغل في أواخر أيامه بوضع تاريخ مطول 
للكنيسة لم يتمّه» وتوالت عليه Gall‏ في أواخر عمره بوفاة معظم إخوته ووالديه» SL‏ 
به الحزن فأصيب بعلة قلبية ذهبت بحياته في ٠١‏ أكتوبر سنة 1101م في سوق الغرب, 
فحمل إلى بيروت ودفن فيها. 


YAS 


الفصل الساتم والأربعون 
الدكتور يوحنا ورتبات 


أستان التشريح والفسيولوجيا في المدرسة الكلية السورية 


)١(‏ فضل الإرسالية الأميركية في سورية 


لكل الإزساليات الد ةل عل موه وکن ESA lila‏ ماغنا [guile‏ 
المالية التي :تفذح فيه 'الألوف هن الان والقتابات .في lly pall‏ والصيذلة 
والتجارة ومشروعاتها الخيرية التي أعالت الألوف من المعوزين وذوي الأسقام فضا 
يربو في نظر الباحث الاجتماعي على كل ما تقدم؛ نعني تربية الأخلاق. 

إىفضتل:الوطلين البركان هذا السييل ل يمكن جقديزة حو قو اف يل 
لات مق ist‏ عات eRe‏ الم العلفية. Jy SAIN Wily‏ قلغا رف هذه ال 
كانت في جملة الأسباب التي مهدت السبيل لإعلان الدستور؛ لأنها ترقي نفوس الشبابء 
اتو استقلال Sill‏ اهاد عل اف والضبراحة :ف alii‏ الاي بإلراي: 
I Ea‏ نون I ages‏ نفس فريك egal Os‏ بي RS AT‏ 
GEG Ste Gis‏ ىق أسقدراو الروق fall Gils: J‏ 

نافيك Lad‏ استفادة السوريون من و ر ای و ما أوائل اال 
لس الشاحة إل oS NN‏ کی رقن ك و ات 2 اقلوب 
ووي الول فيجلى للنقيين ها والاقتراء راضحا ويا إذا جك هزه الكدينات 
lag‏ مما الا محل gla cia al‏ غت و فصل اران Les Lely AS adil‏ 
إل كه الفهبل AS)‏ ا calles‏ طوون صا الترحمة اا اک 
A Cas ek Slag Sal‏ الوجالة ك كنا تستزى: 


pals‏ مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر (الجزء الثاني) 


الدكتور Gags‏ ورتبات /151/١150/8-1م.‏ 


(۲) أصله أرمني 

كان للرسالة الأميركية عمل في بر الأناضول قبل عملها في سورية» وكان الإنكليز قد 
سبقوها إلى هناك وفيهم القسيس والقنصل والتاجر والكاتب» فأخذوا بناصرها وأصبح 
مرجع الأميركان في شئونهم إلى سفير إنكلترا في الآستانة. ولكن الآباء اليسوعيين كانوا 
أسبق الجميع إلى التعليم والتبشير lia‏ ولهم شأن خاص في أرمينياء فقد دخلوها 
ونشروا الكثلكة فيها من أواسط القرن الخامس عشرء فظهرت طائفة الأرمن الكاثوليك» 
وعرف الباقون باسم الأرمن الأرثوذكسء وكانوا أقل علمًا وأضعف عزيمة؛ لتفوق 
الكاثوليك بالعلم والنظام واجتماع الكلمة مع ارتباطهم برومية» فاضطر الأرثوذكس 
أخيرًا إلى استنجاد بطرس الأكبر قيصر الروس فحماهم؛ ولا تزال كنيستهم تحت حماية 
روسيا مثل سائر الكنائس الأرثوذكسية في الشرق الإسلامي. 


YAY 


الدكتور يوحنا ورتبات 


وللكنيسة الأرمنية ثلاث طبقات من الإكليروس» وهي الأساقفة والكهنة والشمامسة؛ 
والأساقفة ثلاث درحات: 


ABIL Gud, (1) 

(Y)‏ الأسقف. 

(؟) نائب الأسقف» ويسمونه في اصطلاحهم «ورتباد»» وهو في الأصل يقابل لقب 
«دكتور في اللاهوت». 


ففي أواخر القرن الثامن عشر - أو أوائل التاسع عشر - حدث في أرمينيا حادث بعث 
على مهاجرة جماعة من كبار الإكليروس الأرمني» نزحوا من أرمينيا إلى بر الاناضول؛ 
وصل إلينا أسماء ثلاثة منهم؛ وهم أسقفان: 
أحدهما: قرابيب ديونيسيوس. 
والثاني: يعقوب أبكاريوس. 
والثالث: كان برتبة ورتباد - التي تقدم ذكرهاء ثم قيل بالتحريف «ورتبات» - ولم 
نقف على اسمه. 

لا نعلم سبب تلك المهاجرةء وقد يكون السبب USGS!‏ في المذهب أو الرأي» ويقال 
إن الكنيسة الأرمنية ادعت عليهم أنهم تصرفوا بأموال دير أو كنيسة هناكء فلم يجدوا 
من ينصفهم فانضموا إلى الكنيسة الإنجيليةء ولجئوا إلى سفير إنكلترا في الآستانة اللورد 
ستراتفورد» فلما تفحص قضيتهم اعتقد براءتهم» فأخذ يناصرهم» وتوسط في إطلاق 
سراحهم» وأشار عليهم بالذهاب إلى سورية» وأرفقهم بكتب توصية إلى قنصل الإنكليز 
في بيروت» واسمه بطرس أبوت» وهو حمو أستاذنا الدكتور فانديك» Jong‏ صديقنا المستر 
إدوار فان ديك A‏ وعليه معولنا في تحقيق أصل عائلة صاحب الترجمة ونشأته الأولى. 

شخص هؤلاء إلى سورية والمرسلون الأميركان لأول عهدهم فيهاء فرحبوا بهم 
فأقاموا فيها وتزوجواء فأقام يعقوب أبكاريوس في بيروت» وعرف يعقوب أغا واشترى 
Vyas‏ قرب القشلاق عرف owl‏ ثم اشتراه الأرمن وجعلوه ديرًا لهم» ولا يزال إلى الآن 
وعاظة ابكار يوسن و 

وأما ديونيسيوس فتزوج وأولد» وعرفت عائلته في بيروت aul‏ قرابيت. Lely‏ 
ورتبات فتزوّج وأولد يوحنا صاحب الترجمة» وكركور ويعقوب» ومات أبواهم وهم 


Yay 


pals‏ مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر (الجزء الثاني) 


أطفال» فعنيت بتربيتهم مسز هواتين المرسلة الأميركانية أحسن تربية وعلمتهم» فلم 
Gum‏ إلى الدين منهم إلا يوحناء Lely‏ أخواه فأحدها يعقوب نزح في شبابه إلى Spal‏ 
واختفى cond‏ وكركور تعلم الطب في بلاد الإنكليز وتعاطاه في الكرنتينات» فأقام رئيسًا 
لكرنتينة كريلاء عدة سنينء ثم نقل إلى جدة ومات فيها. 


)۳( سيرة حياته 


Lil‏ يوحنا ورتبات فقد ولد سنة ۱۸۲۷م» وتلقى مبادئ العلم في مدارس المرسلين 
الأميركان في بيروت» وكانوا لا يزالون حديثي العهد في التعليم» يعلمونه كل شيء في اللغة 
الإنكليزيةء فساعد ذلك على إتقانه هذا اللسان تفهمًا وتلفظًا. Lay‏ آداب اللغة das yall‏ 

على الشيخ ناصيف اليازجي» وتفقه بالمنطق والعروض على الشيخ عقل من علماء 
حلب. Lay‏ على المرسلين أيضًا بعض اللغات القديمة؛ كالعبرانية واللاتينية واليونانية. 
في أثناء درسه علم اللاهوت. وكانت التقوى قد ظهرت فيه منذ نعومة أظفاره فتفقه 
بالدين على أن يتعاطى التبشير. 

ورأى أن عمله يكون أكثر نفعًا إذا تعلم الطب» فتلقى معظمه على المرحوم 
الدكتور فانديك» ولم يكن bats‏ بالطبيب لمعاطاة الطب أن يكون في يده شهادةء 

فأرسله المرسلون مبشرًا إلى حاصبياء فأقام في هذا المنصب مدة طويلة تزوّج في أثنائها 

بسالومي ابنه قرابيت» المتقدم ذكره» واشتغل وهو في حاصبيا بالعلوم الدينيةء ودرس 
الأديان الشائعة في سورية» وخصوصًا الدرزية. وقد وفق إلى الإجادة في ذلك بمطالعة 
كتب وقعت لأحد الفرنساويين على أثر حادثة سنة ۱۸٦٠١‏ م» وهو ينهب بعض الخلوات» 
فوصلت هذه الكتب إلى ورتبات» واستفاد منها كثيرًا في هذا الموضوع. 

وأدت الحادثة - المشار إليها - إلى تشتت Jad‏ الناس» فنزل جماعات من أهل 
لبنان وحاصبيا وسائر سورية إلى بيروت» وفي جملتهم يوحنا ورتبات» وترك مهنة 
التبشير أو التعليم» فأشار عليه أستاذنا الدكتور فانديك أن يتمم دروسه الطبية في بلاد 
الإنكليز. فيسهل عليه الارتزاق من الطبء فسافر إلى إيدنبرج» وأتم الطب في مدرستها. 
وعاد إلى سورية وبيده الديلوما الطبية» فاستخدمته جمعية التبشير .21.5 .© Gos‏ 
ومبشرًا في حلب» مكث فيها بضع سنينء sles‏ إلى بيروت. 

وكانت المدرسة الكلية في أول نشأتها وتعليمها في اللغة العربية» فهي تحتاج 
إلى أساتذة من الأطباء يعرفون الإنكليزية والعربية dike‏ فوجدوا في صاحب الترجمة 


4٤ 


الدكتور Gas:‏ ورتبات 


الرجل المطلوب» وإنما ينقصه الاختصاص بفن يتقنه لأجل التعليم» فاقترحوا عليه أن 
يتخصص للتشريح والفسيولوجيا. وأشار عليه الدكتور فانديك أن يتقنهما في أميركا 
ويتحصل على الدبلوما الأميركية؛ ليسهل على اللجنة تعيينه في عمدة المدرسةء فذهب إلى 
نيويورك وتفقه بالتشريح والفيسيولوجياء وعاد إلى سورية فعينته عمدة المدرسة الكلية 
أستادًا للتشريح والفيسيولوجيا فيها. 

قضى في هذا المنصب LAS‏ وعشرين سنةء وهو موضع احترام التلامذةء فتخرج تحت 
يده مثات من الشبان» وكلهم يحبونه cology‏ قَذُره» وقد كنا في جملة الذين قرءوا عليه 
التشريح والفيسيولوجيا إلى سنة @lAAY‏ درسناهما في كتابيه اللذين ألفهما في هذين 
العلمين باللغة العربية» وهما مشهورانء وعبارتهما سهلة ممتنعة» وقد عانى المشاق 
الجسيمة في تأليفهماء وإن كان أكثرهما منقولًا عن الإنكليزية» وإنما المشقة في إيجاد 
الأوضاع العربية الملائمة للمصطلحات الإفرنجية في ذينك اللغتين. وكان يعتقد أن عبارة 
كتاب الفيسيولوجيا أحسن من عبارة GES‏ التشريح» وأكثر التلامذة يرون عكس ذلك 
فكنا إذا أردنا مداعبته قلنا له: «إن عبارة كتاب التشريح أحسن» فيظهر استغرابه. 

وما زال أستادًا لهذين الفنين حتى جرى في المدرسة الكلية الخلاف المشهور 
بين العمدة وطلبة الطب سنة @VAAY‏ واستقال الدكتور فانديك من منصبهء وكان 
aby‏ الباثولوجياء فعهدوا بتعليمها إلى الدكتور ورتبات» فعلّمها أربع سنوات؛ أي حتى 
خرج الطلبة الذين كانوا بدءوا الطب باللغة العربية» ثم جعلوا يعلمون الطب في اللغة 
الإنكليزية» فلم تبق حاجة إلى أستاذ يعرف العربية. 

وقد أولد ثلاثة أبناء؛ هم: هنري وأمين castes‏ توفي هذا الأخير في شبابه» وابنتين؛ 
هما: لومي وأدلاء Uy‏ توفي في بيروت لم يكن في منزله من أهله إلا ابنته أدلا؛ لأن 
ولديه LIS‏ بعيدين» فتولى نعيه جماعة من نخبة وجهاء بيروت» وأكثرهم من تلامذته 
وأصدقائه»ء فنعوه إلى الناس» فاحتفل أهل المدينة بتشييع جنازته احتفالًا يليق بمنزلته. 

وكان له مقام رفيع بين العلماء والوجهاء. وأحرز من علامات الشرف وسام 
الاستحقاق الذهبي» وساعة من أصحاب المستشفى البروسياني في بيروت بعد تطبيبه 
فيه ١١‏ سنةء gists‏ الرايع و العقمافية مكاداة عل کد ف اکونا الف 
تفشت سنة ١۱۸۷م‏ ثم العثماني الرابع جزاء عمله في نشر العلم. : 
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تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع phe‏ (الجزء الثاني) 
)£( مناقبه ومؤلفاته 


كان 045 القامة مع ميل إلى القصرء ممتلئ الجسم» عرفناه في كهولته وقد وخطه الشيب 
وزاد هيبة ووقارًا. وكان ذكي الفؤاد حسن النظرء لكنه كان ضعيف الذاكرة إلى ما 
يفوق التصديقء ولا سيما في أسماء الأشخاصء فقد يلتقي بأحد تلامذته الذين تلقوا 
العلم عليه وعاشروه سنتين في الصفوف على الأقل وسنتين أخريين في المستشفى ولا 
يذكر dow!‏ وإنما يذكر صورته»ء فيقول له: «إنك من تلامذتي ولكنني لا أذكر اسمك» 
iu‏ يك كرك کا 

ومن أمثلة ذلك أننا بعد أن تركنا المدرسة الكلية في أثناء حادثتها المشار إليها 
أخذنا في درس اللغة العبرانيةء فعلمنا أن عند الدكتور ورتبات GUS‏ مطولًا في نحو هذا 
«lull‏ فاستعرناه منه للمطالعةء ثم دوهمنا بالسفر إلى بلاد الإنكليزء ويقي الكتاب 
معنا سهوّاء وفي السنة التالية عدنا إلى مصر وأعدناه إليه مع بعض الأصدقاءء لكنه لم 
يسلمه إليه بيده» فلم يكن يعلم أنه جاءه. واتفق Lal‏ جتنا إلى بيروت بعد سبع سنوات 
فالتقينا بالأستاذ في منزل أحد الأصدقاء فلم يخاطبنا؛ لأنه نسينا على عادته» لكنه لم 
يكد يسمع اسمنا حتى التفت إلينا وقال: «ماذا جرى بالكتاب العبراني؟» فأخبرناه 
الواقع. 

وكان طيب Ga pull‏ مخلص الطويةء يميل إلى البساطة في كل ot‏ حتى في 
اعتقاده وآرائه Gy‏ عشرته وسيرته. فإذا استوصفه مريض وصف له أبسط العلاجات» 
ولم يكن يعول في الطب إلا على الوسائل الهيجينية؛ كالاستحمام بالماء البارد» وتبديل 
الهواء» والاعتماد على التغذية البسيطة» ويميل في إنذاره الطبي إلى التهوين على المريض. 
وكان قنوعًا في مطالبه لا dogs‏ جمع JL‏ إنما يهمه أن يشفى المريضء وأن يكون 
وسيلة لتخفيف الآلام والمصائب» فإذا كان مريضه فقيرًا أحسن إليه بما يستعين به 
على الغذاء والدواء لا يفرق بين المسيحي وغير المسيحيء ولذلك سموه فانديك الثاني؛ 
ای کی أستاذ ا الدكتون فاندرك cigs‏ الداقن مخ ١ OF‏ 

وله مؤلفات عديدة» بعضها كتب موضوعة» والبعض الآخر Sila,‏ نشرت في 
المجلات أو على Sie‏ وكتبه أكثرها طبي» وبعضها غير طبيء Lol‏ الكتب الطبية فهي: 


Algae من الرسوم» كان عليه‎ lie أصول التشريح: وهو كتاب كبير فيه‎ OLS )١( 
3| 


في إقراء هذا العلم بالمدرسة الكلية. 
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الدكتور يوحنا ورتبات 


(۲) كتاب الفيسيولوجيا: وهو مزين بالرسوم - وقد تقدم ذكره. 

(؟) حفظ الصحة: سماه كفاية العوام في حفظ الصحة وتدبير الأسقام» وهو مجموع 
فوائد dole‏ لحفظ الصحة وتدبير المرض عند غياب الطبيب. 

)٤(‏ كتاب التشريح الصغير: في مبادئ هذا العلم» وهو جزيل الفائدة» ومعه أطلس 
كبير فيه صور الأعضاء؛ لإفادة غير تلامذة الطب. 

)2( رسائل Buse‏ أكثرها صدر بالإنكليزية» وكل رسالة في مرض خاص؛ كالجذام 
والطاعون والكوليرا والحمى التيفوئيدية والتريخينيا وغيرها. 

أما مؤلفاته في غير الطب فمنها: 

Researches into the كتاب في أديان سوريةء نشر في اللغة الإنكليزية واسمه‎ )١( 
تاريخيًا واعتقاديًاء‎ Gas في الأديان الشائعة في سورية‎ Sau وهو‎ «religions of Syria 
أو مذهبًا.‎ Gas ويشتمل بحثه بضعة عشر‎ 

(۲) قاموس إنكليزي عربي: وهو منسوب إلى ابنه» ولكن له LAR‏ كبيرًا في تأليفه. 
(؟) قاموس إنكليزي وعربي» وعربي وإنكليزيء له وللدكتور بورتر. 

)٤(‏ كتاب حكمه العرب في اللغة الإنكليزية. 
(5) رسائل عديدة في الوصايا والتربية وغيرهاء opis‏ في المقتطف ones‏ يضيق 
المقام عن تعدادها. 

وله رسائل في اللغة الإنكليزية وترجمات كثيرة في مواضيع مختلفة» وكان وسيلة 
في نشر بعض الآثار الشرقية الدينية؛ منها الكتب والأوراق التي استخرج منها كتابه في 
أديان سورية. فإنه دقعها إلى جان هندرسن أوف بارك الكويكري في لندن فطبعها. 


YAV 


الفصل الثامن والأربعون 


الدكتور جورج بوست 


أستاذ الجراحة في المدرسة الكلية الأميركية في بيروت 


ترجمة حاله 


ولد في نيويورك سنة 177م: وكان أبوه الدكتور ألفريد بوست من مشاهير الجراحين؛ 
وعضوًا في اللجنة المركزية التى أنشأت المدرسة الكلية الأميركية بأموالها ومساعيها. 
انتظم الدكتور الفريد ف سلك ala‏ الك @ خيويورك ستة 4۸۸121۸۷١‏ واشترك 
في عملها بمال 4885 لتنشيط القسم الطبي من هذه المدرسة Ley‏ ينتج من ريعه» فكان 
ينفق من هذا الريع حسب الحاجة في سبيل المدرسة الطبية وما زاد منه يحفظء وبلغ 
ما اجتمع من ذلك الريع ولم ينفق نحو 7٠٠٠١‏ ريال أميركاني ١5٠٠١١‏ جنيه»» 
وهي مرصودة لعمل الخير في سبيل الطب» وعهد بإنفاقها بهذا السبيل إلى ابنه صاحب 
الترجمةء ولعلها تصير الآن إلى حفيده. 

تلقى الدكتور جورج بوست العلم في كلية نيويورك» وتعلم الطب في جامعتهاء 
وكان أبوه من أساتذتهاء فنال شهادتها سنة -167م, ثم تعلم اللاهوت فصار من 
المبشرين الأطباءء وقضى مدة في خدمة الأمة الأميركية أثناء الحرب الأهلية. Gy‏ سنة 
٣م psd‏ إلى سورية للتبشير والتطبيب» فقطن طرابلس» وأخذ في إتقان اللغة 
العربية؛ ليسهل عليه مخالطة الناس وتبشيرهم أو معالجتهم» فنال منها حظًا وافرًا. 
وكان يستعين على حفظ المفردات العربية بقوائم من ألفاظها يعلقها على جدران غرفته 
بحيث يراها كيفما اتجه» وما زالت لهجته عند التكلم كثيرة الشبه بلهجة الطرايلسيين 


إلى آخر أيامه. 


pals‏ مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر (الجزء الثاني) 


الدكتور جورج بوست /7/١51-1١٠م.‏ 


وكان المبشرون الأميركان في سورية لا يزالون مضطهدينء يخافون على حياتهم 
من القتل؛ GY‏ رؤساء النصرانية هناك كانوا يسيئون الظن age‏ ويعدونهم غرماء 
ينافسونهم على السيادةء فكثيرًا ما أصاب المتقدمين من مبشري الأميركان أذى» أو 
Gal‏ بهم إهانة في سبيل التبشير. ومن هذا القبيل أن الدكتور بوست خرج ge‏ إلى 
دوما للوعظء فحضر الوعظ رجال من بسكنتا صاحوا به وهموا بقتله» فضربه أحدهم 
بالعصا على كتفه» وأطلق آخر الرصاص عليه فأخطأه؛ فأسرع بعض الأصدقاء وحملوه 
إلى البيت وقد تعطلت كتفه. 

sary‏ بضع سنوات عاد إلى نيويورك سنة IAW‏ وكان المرحومان الدكتور 
فانديك والدكتور ورتبات قد باشرا تأسيس المدرسة الطبية وأخذا في العمل» فعينت 
اللجنة المركزية الدكتور بوست أستاذًا للنبات والمواد الطبية والجراحة فيهاء فعاد إلى 
سورية وأخذ في العمل مع رفيقيه المذكورين. وقد جعلوا تعليم الطب في اللغة العربيةء 


الدكتور جورج بوست 


ولم يكن فيها كتب تلائم التدريس فأخذوا يشغلون ساعات الفراغ ANIL‏ ويلقنون 
التلامذة ما يؤلفونه. فينسخونه في دفاترهم» ويدرسونه في منازلهم. 

ولذلك كان تلامذة مدرسة الطب في السنين الأولى من إنشاء هذه المدرسة ينسخون 
الكتب بأيديهم» لا يجدون في ذلك مشقة؛ GY‏ أساتذتهم كانوا قدوة لهم بالنشاط 
والهمة والمواظبة» وما زال الدكتور بوست play‏ في هذه المدرسة, ويطبب في المستشفى 
البروسيانيء ويعالج في المنازل» ويخطب على alll‏ ويؤلف الكتب» إلى سنة ٠۱۹۰۸‏ م» 
فالتمس إقالته فأقيل» وعينوا ابنه الدكتور ألفريد مكانهء ففاجأه المرض sas aly‏ حيلة 
في dads‏ فمات مأسوفًا عليه. 


أعماله وآثاره 


قضى ٤١‏ سنة وهو las‏ الجراحة وغيرها في المدرسةء ويعالج المرضى في المستشفى 
بالجراحةء وهو الفرع الذي خصص نفسه له واشتهر به بين الخاصة والعامة» حتى 
أصبح لفظ «بوست» في 32 البعض Gale‏ للفظ «جراح»؛ لأنه أول من اشتهر بينهم 
بهذا Gall‏ في أثناء هذه النهضة. ولم يكن عمله قاصرًا على التعليم والتطبيب والتأليفء 
فقد كان يشتغل بعلوم أخرى يساق إليها شغفًا بالعلم ورغبة في العمل؛ كاشتغاله 
بالنبات. وكان مولعًا به» وله فيه وفي ale‏ الحيوان آراء واكتشافات مهمة؛ وخصوصًا 
في النبات» فإنه اكتشف كثيرًا من أنواعه في سياحاته بسورية وفلسطين ومصر وسينا 
والأناضول» وقد سمي بعضها باسمه «بوست» lly‏ على أثر ذلك كتابه في نبات 
فلسطين وسوريةء وأصبح ثقة بجغرافية فلسطين الطبيعية. 

وقد جمع بتوالي الأعوام معرضًا نباتيًا بالمدرسة الكليةء يعد من المعارض الثمينة 
وكان (رحمه الله) يقضي أكثر ساعات الفراغ فيه. وقد أعانه في جمعه تلامذته في النبات؛ 
لأنه كان يفرض على كل منهم أن يجمع أمثلة من النبات ويجففها ويقدمها له فيختار 
هو ما يستحسنه منها ويضيفه إلى معرضه. وكنا في جملة من Jad‏ ذلكء فهو بهذا 
الفن وحده يستحق لقب العالم العاملء sary‏ من كيار علماء النيات. وقد عرف فضله 
علماء أوروبا وأميركا؛ فأدخلوه في جمعياتهم الطبية والعلمية» فهو عضو في جمعية 
لينيوس في By Gol‏ نادي النباتيين» وعضو في أكاديمية الطب في نيويورك» ونال 
النيشان العثماني من الدولة العثمانية» ونيشان ال دوكان السكسونيء والنسر الأحمر 
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من حكومة ألمانياء ولقب فارس من dase‏ فرسان أورشليم الألانية؛ جزاء خدمته في 
المستشفى البروسياني في بيروت. 

وكان له في المدرسة - فضلًا عن معرض النبات - معارض للمواد الطبية 
والمستحضرات الجراحية» وفيها آثار ما أجراه من العمليات الجراحية؛ كالحصى المثانية 
والأورام والعظام. 

وكان مع ذلك يجد فراغا يشتغل فيه بهندسة أبنية المدرسة» فقد رسم بعضها 
بيده» وكثيرًا ما كان يتعهد بناءها وينتقده؛ وخصوصًا قاعة alall‏ فإنه تتبع بناءها 
بنفسه. ولم يكن يضيع فرصة لا يفيد بها تلامذته حيثما التقى بهم؛ من شرح عملية 
في المستشفىء أو تفسير حادثة على الطريق أو في المنزل. وكان Lil,‏ الجأش وهو يعمل 
العمليات» فكثيرًا ما سمعناه يتحدث في السياسة أو الأدب أو الاجتماع ويداه غائصتان 
في الدم» لا يظهر عليه الارتباك مهما يكن من خطر العملية التى يشتغل بهاء فضلًا عن 
خفة يده في العمل. 

وكان يرحل إلى أميركا سعيًا في جمع الأموال للمدرسة» وخصوصًا للقسم الطبيء 
ومن ثمار سعيه في هذا السبيل إنشاء قاعة العلم التى جعلوها دارًا للمعارض العلميةء 
وقد سميت باسمه E. Post Science Hall‏ .6» ومن آثاره الأدبية في خدمة هذه المدرسة 
أنه أنشأ لتلامذة الطب جمعية سماها الجمعية الكليةء يتباحث فيها التلامذة في المواضيع 
المفيدةء وقد تولى رئاستها bso‏ طويلة» ووضع لها نظامات كانت مثالا لكثير من 
الجمعيات التى نشأت في سورية بعد ذلك. أما آثاره القلمية فأهمها في الطب وفروعه. 
وبعضها في سبيل GUSH‏ المقدس» وهي: 


)١(‏ مبادئ التشريح والهيجين والفسيولوجيا. 

(؟) ale‏ الحيوان» في جزأين: الأول في نظام الحلقات في سلسلة ذوات الفقراتء 
والثاني في الطيور. 

(؟) مبادئ ale‏ النبات: ويتضمن شرح بنيته ووظائفه ووصف الفصائل الطبيعية. 

)£( نبات سورية وفلسطين: الذي ألفه بعد رحلته التي تقدم ذكرهاء وهى من أهم 
مؤلفاته» وقد خدم فيه ale‏ النبات esd‏ جزيلة. 

)¢( كتاب الأقرباذين» أو المواد الطبية. 

)1( المصباح الوضاح في صناعة الجراح: وهو مطول في الجراحة العلمية. 


الدكتور جورج بوست 


(۷) مجلة الطبيب: أنشأها وحررها هو بنفسه بضع سنينء ثم حررها المرحومان 
الشيخ إبراهيم اليازجي والدكتور زلزل والدكتور خليل سعادة سنة واحدةء ثم تولى 
رئاسة تحريرها المرحوم الدكتور إسكندر بك البارودي» ولا تزال تصدر في بيروت إلى 
الآن. 

(A)‏ فهرس الكتاب المقدس: وهو فهرس أبجدي مطول لكل الألفاظ الواردة في 
التوراة والإنجيل والزبور. 

)4( قاموس الكتاب المقدسء في مجلدين كبيرين. 


غير ما كان يتلوه من الخطب أو ينشئه من المقالات مما نشر في المجلات العلمية 


وغيرها. 
أخلاقه ومناقبه 


قد رأيت مما تقدم أنه كان مثالا في النشاط والهمة والثبات والمواظبة على العمل» مع 
المحافظة على الوقت» وكان يعد التقصير في ذلك Abs,‏ ويغضبه الإخلال في الوقت 
لأي سبب من الأسباب. ذكروا من أمثلة ذلك: أنه كان في سفر بعيدء فلما رجع ذهب 
أصدقاؤه لملاقاته» ولم يذهب معهم ولده لاشتغاله بدرس كان عليه في تلك الساعةء 
فسألوه عن سبب تخلفه؛ فقال: «لأن والدي لا يرضى أن أترك درسي في هذا السبيل.» 

وان فا ف ساف معاملاته :له يحمي Lad‏ عليه كشوي ,ولا تل ا 
الآخرين في dda‏ وهذا هو السبب Lad‏ أشيع dic‏ من التدقيق في اقتضاء حقه من 
مرضاه» فلم يكن يتجاوز عن شيء من أجرة العيادة أو العملية» وربما نقص المبلغ 
المطلوب قرشا أو بعض القرش فلا يتحول ما لم يقبضه ولو كان المريض فقيرًا معورًاء 
ويعدون ذلك VAs‏ منه. وظهر هذا البخل مجسمًا بالمقابلة مع أريحية زميله الدكتور 
فانديك وسخائه» فقد كان (رحمه (dil‏ كثير التساهل مع مرضاهء يعين بعضهم بثمن 
الدواء والطعام» فضلًا عن أجرة العيادة» فظهر تدقيق صاحب الترجمة VAs‏ قبيحًا 
وتحدث الناس به. والحقيقة أنه إنما كان يفعل ذلك Gym‏ على طبيعته في دقة المعاملة 
- كما تقدم - بدليل ما علمناه عن ثقة أنه كان إذا دعي لإعانة في مشروع خيري 
تبرع بأضعاف ما يتبرع به سواه» والتمس أن لا يُذكر اسمه في قائمة المتبرعين. 

وكان عصبي المزاج» حاد الطبع؛ يتسرع إلى سوء الظنء ربما بعثه على ذلك بالأكثر 
صمم كان في إحدى «sal‏ فإذا رأى اثنين يتخاطبان سبق إلى ذهنه أنهما يتكلمان عنه, 


yey 
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فيحكم GIL‏ وقد يعاتب على الشبهةء وكثيرًا ما جرّ ذلك إلى التنافر بينه وبين تلامذته 
حتى آل إلى التقاضي لدى عمدة المدرسة. وتجسم الخلاف مرة حتى اشتكاه طلبة الطب 
كافة إلى لجنة المبشرين الكبرى في سورية على أثر الخلاف الذي وقع بين الطلبة وعمدة 
المدرسة سنة A VAAY‏ وكنا من أولئك الطلبةء فاجتمعت تلك اللجنة من أنحاء سورية 
bill‏ في ذلك الخلاف» لكنها لم تحسن السياسة في حكمهاء فخرج معظم طلبة الطب 
من المدرسةء واستعفى الدكتور فانديك انتصارًا لهم في حديث طويل لا محل له هنا - 
والكمال لله وحده. 


الجزء الرابع 


الشعراء 


الفصل التاسع والأربعون 


الشيخ أمين الجندي aod‏ 


هو أشهر من نظم المقطعات أو الأدوار الغنائية في سورية ووقعها على الألحان. Bal‏ 
مدينة حِمُص في أوائل القرن الثالث عشر للهجرةء ونشأ فيها وطلب العلم على علمائهاء 
وتردد إلى دمشق وقرأ على أثمتهاء وفي جملتهم الشيخ عمر اليافي الشهير» ثم عاد إلى 
موطنه وأقام فيه ومارس الشعر فنبغ به. 

dy‏ سنة 757١ه‏ جاء إلى Gace‏ عامل من قبل المغفور له السلطان محمود الثانىء 
فوشى إليه بعض أعوانه أن الشيخ أمين الجندي هجاه وطعن فيه وبلغ ذلك الشيخ 
ففر إلى حماه» فبعث العامل في طلبه بعض Ila,‏ فقبضوا عليه» وحبسوه في إصطبل 
الدواب» ومنعوا عنه الطعام إلا قليلًا من خبز الشعير وبعض للماءء واتفق بعد أيام قليلة 
أن رجلا من قبيلة الدنادشة يقال له سليم بن باكير غشي مدينة Gate‏ بمائتي فارس 
من عشيرته ودخلها عَنوةء وقتل عاملهاء وأخرج الشيخ من السجن بعد أربعة أيام من 
سجنه» وفرح به الناس» وظل موقرًا Laine‏ حتى توفاه الله سنة ۹١۲٠ھ‏ /١٤۱۸م»‏ 
ودفن في حمص. 

وقد عني بعضهم في جمع منظوماته في GUS‏ يعرف بديوانه» جمع فيه كثيرًا من 
القصائد NG‏ والموشحات» ننقل بعض الأغاني على سبيل المثال؛ لأن Jal‏ الشام 
ومصر ظلوا يتغنون بمنظوماته معظم Grill‏ الماضيء ومن ذلك قوله على نغم أبيات: 


يا بدر حسن Gi‏ من ورا الحجب 
يفترٌ ياقوته عن لؤلق رطب 
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ويا We‏ زها بالتيه والعجب 
سل بنديه. عن عطفيه. في برديه لیا إذا بانا 
من جفنيه. أم لحظيه. أم كفيه. دارت حميانا 


دور 


يا ذا الرضاب الشهبي والمبسم الحالي 
سَلْ كل من تشتهي في الحي عن حالي 
يا بدر لا أنتهى إن لامنى الخالى 
- رد حي Paley‏ 
el pace‏ کی هن lags‏ وا ١ Hi G5‏ 
من أفتاك: يا فتاك. أو أغراك. في قتل محزونك 


وله من عروض حجاز: 


eS‏ داك أن لا بكاس أسكرتني 
لست أسلوها ولى في نار هجران سلتني 
كعبة coi!‏ أسعى للصفا لما دعتنى 
لنظام الحسن أبدت طرّة فيها رحني 
أم رماح من لجين تحت رايات غزتني 
جدل الشال السليمي فوق أعطاف شجتني 


وله من عروض صبا: 


إن أنعمت ليلايا بالقرب يا بشرايا 


الشيخ أمين الجندي الْحِمْضصِي 


تهدي سنا الأنوار 
أبدي لها شكوايا 


سيفا من الأحداق 
فيها ولا بلوايا 


ولديه ايه ايه ايه كم بدر أسفر 


ويشتال: سال ظال :مال يزه Salle‏ 


وا نز 


دور 
شمس إلى الأقمار 
يا نسمة الأسحار 
دور 
سلّت على العشاق 
لا تذكروا أشواقى 


وله من قد لحنه رصد: 
أقبل الساقي علينا 
وانشنى Lise‏ لدينا 
بالخ المورد 
ولديه ايه ايه ايه قم واطرب واسكر 
دور 
تحسد الأفصان طولك 
والهوا يثني قوامك 
الأملد 


نكا" ذا اق 


بجمال خال حال عال في روض الزهر 
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وقال 3 مكمسا" 


أفدي التي لو رآها الغصن مال لها شوقا ولو قتلث صبًا لحل لها 

حورية لو Lah,‏ عابدٌ للها مرت بحارس بستان فقال لها 
سرقت رمانتي chugs‏ من شجري 

قالت وقد بهتت من قوله خجلا فتش قميصيّ حتى تذهب الوجلا 

فهم أن يقبض النهدين ما مهلا فصاح من وجنتيها الجلنار على 
قضيب قامتها لا بل هما ثمري 


وقال مشطرًا: 


يا ناقل المصباح لا تمرر على ربع به صبح المحاسن أسفرا 
واحذر بأن تغشى أشعة نوره وجه الحبيب وقد تكحل بالكرى 
أخشى خيال الهدب يجرح خده فيبث مسك الخال منه العنبرا 


أو أن يدب لفيه نمل عذراه فيقوم من سنة الكرى متذعرا 
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المعلم بطرس كرامة 


هو بطرس بن إبراهيم كرامة» من أعيان حمصء ولد فيها سنة ٤۷۷٠م»‏ ونشأ وتأدب 
فيهاء ثم حدث اضطراب واضطهاد للطائفة الكاثوليكيةء وكان عمه المطران أرميا كرامة 
على قلاية دمشقء ارتسم عليها سنة IVY‏ فقدم السيد أرميا المذكور إلى حمصء 
ونزل Lind‏ على أخيه إبراهيم. 

ووفد في تلك السنة على حمص مطران من السريان الكاثوليك أصله من (صدد)ء 
ولم يقبله ob pull‏ اليعقوبيون» فنزل على المطران أرميا في بيت أخيه إبراهيم وأقام 
القداس هناك بضعة أيام» ثم سافر إلى roll‏ فاغتاظ من ذلك شيخ صدد» وأغرى 
مسعود أغا سويدان حاكم حمص - يومئذ - أن يشكوه إلى بطل LiL‏ عند قدومه 
إلى حمصء ويقول له إن إبراهيم كرامة جعل بيته كنيسة» ويشكو سائر الكهنة 
الكاثوليكيين اضطهادًا للكاثوليك على الإجمال» فقبضوا عليهم وسجنوهم وأهانوهم 
وضربوا عليهم مالا لا يخرجون إلا بعد دفعه. فجمعوه ودفعوه» فكره إبراهيم الإقامة 
في حمص بسبب ذلكء فخرج إلى عكا مع ابنه بطرسء ومنها إلى لبنان. 

وكان بطرس ESS‏ من حداثته» يقول الشعر ويحسن اللغة ASU‏ وكان ذلك 
عزيرًا في تلك الأيام. واتفق أن الأمير بشير الشهابي الكبير أمير لبنان الشهير احتاج إلى 
من يُعلم ولديه LUE‏ وأمينًاء وبلغه خبر بطرس المذكور فاستقدمه إليه سنة + VAN‏ 
فرأى من كفاءته وتعقله ما حببه إليه» فقربه وجعله Meine‏ من قبله في المسير إلى عكا 
إذا اقتضت الحاجة مخابرة واليها. 

وكانت — وقتئذ — خزينة حكومة لبنان بلا نظام» فوضع لها القوانين ورتبها 
على أسلوب أعجب الأمير بشيراء فرفع منزلته وجعله كتخداه؛ أي: نائبه» فأصبح نافذ 
das‏ لا يراجعه الأمير في أمر أحبه» فوقعت في القلوب هيبته» وانتشرت شهرته. وما 
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زال يدبر أعمال لبنان بحكمة وسياسة حتى قضت الأحوال بنفي الأمير بشير سنة 
٠‏ إلى الآستانةء فرافقه المعلم بطرس» وكان له أكبر تعزية في تلك الغربة وتقرب 
هناك من رجال الدولة فتعين مترجمًا في المابين الهمايونيء وما زال في ذلك المنصب 
حتى توفي سنة ۱۸١۱‏ م. 

وكان (رحمه (ail‏ شاعرًا مجيدًا كثير المحفوظء متوقد الذهن فصيح اللسانء بليغ 
القول Lage‏ مكرم الجانب» وله مصنفان لم يطبعاء وأما منظوماته فهي في ثلاثة 
دواوين؛ أحدها منظوم في سورية» والثانى في مصرء والثالث في الآستانة» وقد طبع 
منها ديوان:سسثة ۸۹۸م واكش ما فيه من .منظومات: سورية ase‏ أبياته dass gai‏ 
آلاف بيت» أكثرها في مدح الأمير بشير ووصف أعماله» ومدح من عاصره من الأمراء 
والعظماء» ومكاتبة الشعراء الأدباء؛ من ذلك قوله من قصيدة غزلية: 


فتن القلوب وقد تمنطق خصره من Gael‏ العشاق أي نطاق 
أمسى يداعبني بورد خدوده لما رآه يفيض من آماقي 
يفترٌ عن در فأبكى متله لله در الطرف من سرّاق 


وقال يصف رشحًا ألم به: 


وليلة بت Sal‏ الرشح من ضرر 
قالوا أترشح يا هذا فقلت لهم 
كأن عيني عين الماء في هطل 


حتى فنيت وحال الحال وانسابا 
كلا OSs‏ أنفي صار ميزابا 
وصار أنفى دلو الماء صبّابا 


وقال من موشح يصف به قناة أجراها الأمير بشير من ينبوع اسمه الفوار ومنهل 
دور 


بيت دين المجد منقادًا مطيع 
ذلك السفح إلى الروض البديع 


Green sr come oe 


كل طود شامخ apie ANI‏ 
Lashes‏ كالعارض المنبجس 
كل ربع مقفر مندرس 
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وتباهى جاريًا يعلو على 
ملكت dio‏ السواقى فطمًا 
فغدا بالخصب يزهو منعمًا 


Lal S المعلم بطرس‎ 


يتهادى في رداء جوهري 
في رداء من حرير أخضر 
اا كا تا واي 
حوله منعطفات الأرؤس 
تلتوي أعناقها بالنعس 


من ندا أقداحه صرف العقار 
وانثنى البان عليه ثم غار 
فتدانى نحوه أنف البهار 
عانق النوفر جنح الغلس 
خفية تاج الشقيق الأطلس 


وتصابى حين صب الدررا 
وتغنت جاريات سحرا 
نوفرات مسفرات غررا 
موكب الحزن بأفراح القسي 
شاهد البدر لديه يحتسى 


دور 


دور 


دور 


دار في دار She dull‏ العريس 
حوله السرى كعشاق تميس 
تبتغى لثم محياه النقي 

کت ا bse‏ 
وعليه ساهرات هيما 


أطلع الزنبق يسقي الياسمين 
فاعتلى المضعف بالحسن المبين 
وشذا النسرين بالعطر الثمين 
نقل النمام أن العنما 
والأقاحى قد أعار الخزما 


غرد الميزاب كالصب الولوع 
رقصت تلك السواقي والربوع 
لاقب الطالم من elf‏ التتوع 
gael aan‏ مه تنا 
طفح الأنبوب شوقًا عندما 


وله قصيدة GIG‏ تكرر Bal‏ الخال في كل قافية» وكل منها بمعنى وهي: 

فسح من الأجفان مدمعك الخال 
لعينيك أم من ثغرها أومض الخالٌ 
تلاعب فى أعطافه التيه والخال 


أمن خدها الوردي افتنك الخال 
وأومض برق من محيا جمالها 
رعى الله ذياك القوام وإن يكن 
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على الفتك يهواها أخو العشق والخال 
وإن لام عمي الطيب الأصل والخال 
بروحي تلك الخيزرانة والخال 
نسيجان ديباج الملاحة والخال 
على قدها من فرعها عقد الخال 
لهن على أهل الهوى الملك والخال 
sod Seah gust,‏ ماح بخان 
وهيهات أين الحب والأحمق الخال 
لما اتهم الواشي فإني الفتى الخال 
تصاحبني حتى يصاحبني الخال 
تري أنني رب SLAs Duell‏ 
القن متام ديه كته geil‏ نكن 
Lal‏ وفي رجليه أوثقة خال 
cite‏ ولع As‏ الفراسة Lally‏ 
فلاح له في بدر سيمائها خال 
ويعشقها ees‏ النباهة والخال 
يباع بها النهد المطهم والخال 
مهب الصبا الغربي يعن لك الخال 
Laas oly, ols‏ الاق اتال 
عهود الهوى فهو المحافظ والخال 
فقل صبره ولى وفرط الجوى خال 
ولكن جماح الدهر ليس له خال 
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ولله هاتيك الجفون فإنها 
مهاة بأمي أفتديها ووالدي 
Lis)‏ ككيبًا فوقة خيزرانة 
غلائلها والدر أضحى Losses‏ 
ولما تولى طرفها كل مهجة 
إذا فتكت أهل الجمال فإنما 
وليس الهوى إلا المروءة والوفا 
وكم يدعي بالحب من ليس أهله 
معذبتي لا تجحدي الحب بيننا 
ولي Me ic sl recs aac‏ 
سلي عن غرامي كل من يعرف الهوى 
ولا تسمعي قول العذول فإنه 
وظبية حسن مذ رأيت ابتسامها 
توسم طرفي في محاسن وجهها 
إلى مثلها يرنو الحليم صبابة 
LI‏ راكبًا يطوي الفلاة ببكرة 
بعيشك إن جئت الشام فعج إلى 
وسلم بأشواقي على مربع عفا 
وإن ناشدتك الغيد عني فقل على 
ols‏ قلن هل سام التصبر بعدنا 
لكل clas‏ إن تمادى شكيمة 


الفصل الحادي والخمسون 


عبد الباقي العمري (شاعر العراق) 
يفلم ليها ع ا 


هو عبد الباقي العمري الفاروقي الموصليء الشاعر الشهير المولود بالموصل سنة 
٤‏ ه/ ۱۷۹۰م والمتوف ببغداد سنة 1/8؟١ه/1877م,‏ يتصل نسب أبيه سليمان 
العمري بالخليفة عمر بن الخطابء ولهذا يعرف هو وسائر أبناء أسرته بالعمريين 
والفاروقيين. ولهم وجاهة ومكانة سامية في بلدتهم الموصل Slay‏ بلاد العراق» وبيتهم 
بيت علم وفضلء أنتج كثيرين من الشعراء والأدباء. 

وهو dar‏ فتى» وتقلّد المناصب السامية ولم يتجاوز العشرين من عمره» وكان أعيان 
الموصل ينتديونه لعظام المهام» ويوجهونه في معضلات الأمورء فاشتهر أمره لدى الولاة 
والحكام. وكان تعيين والي الموصل في تلك الأيام منوطًا بوالي بغداد قبل أن يقره GLI!‏ 
العالي على ولايته. واتفق انفصال والي الموصل في أثناء ولاية داود باشا على بغدادء 
فانتدب أعيان الموصل عبد الباقي للتوجه إلى lads‏ والتوسط بتعيين يحيى باشاء فسار 
إلى بغداد. وكان داود باشا من آهل العلم ومروّجي بضاعة الأدب» فأكرمه وسأله عن 
سبب قدومه فأجابه بهذين البيتين: 


يا مليك البلاد أمنيتى حا شاك مثلى يعود منك كسيرا 
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أنت هارون وقته ورجائي أن أرى في حماك يحيى وزيرا 


فاستحسن داود باشا ذلك وبادر إلى طلب الوزارة ليحيى باشا. وبعد أعوام 
تقك وة افا عن Algal‏ ركان وال الول ela‏ فام افا :اين عم sti‏ 
dos al‏ فأتته الأوامر من الآستانة بالمسير في جيش GAS‏ إلى بغداد والقبض على 
المماليك وداود LAL‏ من جملتهم فسان قاسم باشا إلى بغداد يصحبه عبد الباقيء 
فأظهر المماليك الطاعة حتى أتاهم قاسم باشا بنفر قليل فغدروا به» ورجع عسكر 
الوضل .ومعة عبد الباقى» slats J] BES Go SUI LAL Yo Usall spud‏ 
لقعم hast‏ وفكل داود باش قلما بلع الموضل ورأى elie‏ التزجمة أعجب بذكاف 
واصطحبه معه إلى بغداد. Uy‏ استتب له الأمر وقبض على داود باشا )58 عبد الباقي 
وقلده أسمى مناصبهاء وجعله كتخدا الولاية؛ أي: معاونًا Al‏ وبقى من ثم في nee‏ 
إلى آخر أيامه. وكان نافذ الكلمة مَرْعِيّ الجانب» يعهد إليه الولاة بالمهام الخطيرة وهو 
chia Geiss ale‏ هيه Sal, LS‏ هتفال call,‏ 
ومجلسه حافل بالأدباء وسراة الأعيان. 

وكان (رحمه (al‏ شاعرًا مجيدًاء قوي البديهة» سريع الخاطرء متفننًا في شعره» 
ميال إلى التصوفء كثير cull‏ لآل البيت» محبًا لعلماء عصره وأدبائهم؛ بارًا بهم وبغيرهم 
من ذوي الحاجات» ومن مؤلفاته: 


)١(‏ ديوان أهلة الأفكار في معاني الابتكار. 
)7( نزهة الدهر في تراجم فضلاء العصر. 
(؟) ديوان طبعه بمصر الشيخ عثمان الموصلي وسماه «الترياق ا 
الفاروقي»» وذيله بترجمة له مُسْهَبة لخصنا منها معظم ما تقد 
وحسبنا أن نورد مثالا من شعره مقطوعة نظمها عندما شخص بباخرة من بغداد 
إلى الكوفة يؤم ضريح الإمام علي بن أبي طالب: 


بنا من بنات الماء للكوفة all‏ سبوح سرت ليلا فسبحان من أسرى 
تمد جنامًا من قوادمه الصبا تروم بأكناف الغري لها وكرا 
كساها الأسى ثوب الحداد ومن حلى تجملها بالصير لاعجها أجرى 
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عبد الباقي العمري (شاعر (Shall‏ 


يقول لعينيه قفا نَبْكِ Go‏ ذَكْرَى 
يخوض عباب البحر من يطلب الدرًا 
بأرفع die‏ لا وساكنه قدرا 
عليّ الذرى بل زوج فاطمة الزهرا 
مقام Gle‏ ,4 عين العلى حسرى 
فمن فوقه الغيرا ومن تحته الخضرا 
بنا فتعالى أن نحيط به خبرا 
فتسجد فى محراب جامعه شكرا 
فلج درسي Gas‏ سكج سور 
ويلمس من أركان كعبته الجدرا 
أبى الحسنين الأحسنين بها أحرا 
nial,‏ الجاني الشفاعة في الأخرى 
Jay‏ وجوه عفرتها يد الغبرا 
أجل سيوف الله أشهرها ذكرا 
جلونا قرابًا أم Late‏ له قبرا 


جرت فجرى كل إلى خير موقفٍ 
وكم غمرة خضنا إليه وإنما 
نوم ضريحًا ما الضراح oly‏ علا 
حوى المرتضى سيف القضا أسد الشرى 
مقام Zle‏ شرف الله وجهه 
أثير مع الأفلاك خالف دوره 
أحطنا به وهو المحيط حقيقة 
تطوف من الأفلاك طائفة به 
وحزب من العالين يهتف بالثنا 
جدير بأن يأوي الحجيج لبابه 
حريّ بتقسيم الفيوض وما سوى 
ترى منه بالدنيا الثراء لمترب 
بأهداب أجفان وأحداق أعين 
أمطنا القذى عن جفن وجه مذكر 
فوالله ما ندري وقد سطع السنا 


وخلف عبد الباقي ثلاثة أبناء: سليمان فهيم أفندي» وحسين حسني eh‏ ومحمد 
وجيهى بكء أقام الأول في الموصلء Lely‏ الأخيران فإنهما قدما مصر سنة ١/؟١ه‏ وتنقلا 


عوامًا في أسمى مناصب الحكومة المصرية. 


Y\V 


ع 
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الفصل الثاني والخمسون 


هو فرنسيس بن فتح الله مراش» ولد بمدينة حلب في ۲۹ يونيى سنة 151م,» من 
أرومة dub‏ الأصل. Us‏ بلغ الرابعة من عمره أصيب بداء الحصبةء وثقلت وطأتها عليه 
حتى كادت تودي به ثم Se‏ الله عليه بالشفاء إلا أنه بقي من آثارها في جسمه وبصره 
ما نغص عليه tye‏ وأوهن قواه مدى العمر. ولبث في حلب إلى أن يفع يتلقن القراءة 
ثم مبادئ العلوم؛ إلى أن كانت سنة ١٠۸٠م»‏ فسار والده إلى أوروبا واستصحبه dae‏ 
فتجول فيها مدة تنيف على السنة» ثم رأى والده أن يطيل مكثه في فرنسا لضرورة 
دعت إلى ذلك» فأرجعه إلى حلب وبقي فيها إلى سنة ٠۱۸١١‏ م. 

ولما عاد والده من أورويا في هذه السنة دعته مقتضيات تجارته إلى التعرج على 
بيروت» فعرج عليها واستدعاه من حلبء فسار منها إلى بيروت» وأقام بها معه نحوًا 
من سنة. ثم عاد إلى مسقط رأسه وألقى به عصا التسيار مدة Baste‏ وأقبل يشتغل في 
خلالها بالأدب» وهو الفن الذي كان قد ولع به منذ صبوتهء حتى إنه عرف له نظم 
على طريقة الصبيان» نظمه وهو ابن تسع سنين ودونهاء ولكنه لم يقصر درسه على 
الأدب وحده» بل أقبل يدرس غيره من العلوم» وكان يتخرّج في كل ple‏ منها على من 
يلقاه من الأساتذة. Uy‏ رأى آخر الأمر أن ale‏ الطب لا يبلغ Lal‏ منه Gy)‏ ما لم JG‏ 
الإجازة في تعاطيه che‏ وتيقن أن أعظم الإجازات اعتبارًا في تلك الأيام ما كان صادرًا 
منها من مدرسة باريزء رحل في طلب ذلك إلى هذه المدينة حوالي سنة 16717١مء‏ وأقام 
بها has‏ من سنتين يتردد على مدرسة الطب فيها إتمامًا لدروسه واستعدادًا للامتحان» 
ولكن صروف الدهر عاندته وخانته الجدود العواثر من وجوه أخرىء فاعتراه من أسقام 
البدن وضعف البصر ما صرفه عن المثابرة على الدرس» فلم يظفر بمراده من التقدم 
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للفحص لنيل الإجازة» بل اضطر أن يقفل Gal,‏ إلى حلب وهو Jule‏ ومكفوف pall‏ 
أو يكاد» ولم يزل Glas Lads‏ إلى أن توفاه الله في أواسط سنة 141/7م. 


فرنسيس فتح الله مراش 1/557١-1/1/5م.‏ 


أما تصانيفه» فالمطبوع منها «غابة «gall‏ و«مشهد الأحوال»» وكلاهما مطبوع 
في بيروت» وله ديوان claw‏ «مرآة الحسناء» أرسله بحياته إلى المرحوم سليم البستاني 
فطبعه له في مطبعة المعارف في بيروت. أما الكتابان الأولان فقد سلك فيهما مسالك 
فلسفية» وبث فيهما آراءه بأسلوب بديع» صنف معظم الأول Logic‏ في باريز والثاني في 
حلب. وله LAT‏ رسائل موجزة في مواضيع شتى» ولكنها لم تطبع» فلذلك لم تُعرّف. 
وله رحلة إلى باريس طبعت في بيروتء وشهادة الطبيعة بوجود الله day pills‏ طبعت 
بمطبعة الأميركان بعد نشرها في النشرة الأسبوعية» وله غرائب الصدفء وغيرها من 
الرسائل. 

وكان في الجملة مشاركًا في كثير من العلوم» إلا أنه كان إلى العلوم الفلسفية آميلء 
وكان يؤثرها على العلوم الرياضية وغيرها؛ لما في تلك من سعة المجال للخواطرء Uy‏ في 


Y۰ 


فرنسيسر فتح الله مراش 


هذه من ضيق المجال وحرج القيود والقوانين على من يريد أن يقتدح زناد نفسهء فإنه 
كان لا يطيق احتمال الأسر المعنوي فضلًا عن الحسي؛ ولذا كان يحاول التملص من رق 
العادات الجازمة بحجز حرية التصرفء بل طالما كان ينزع إلى الإغضاء عن قيود اللغة 
وأغلال قوانينها وسلاسل قواعدها أيضًاء حتى صار قليل الالتفات إلى تحرير أساليبه 
وتنقيح عباراته على ما تقتضيه أصول الإنشاء. 

إلا أنه كان يعرف حق المعرفة أن الحرية المطلقة هي كالكبريت الأحمرء لا تقوم 
إلا قي Gaull‏ ولا وجود لها في الخارجء وهذا ما حداه إلى أن يقول: 


رق الزمان جوى على كل الورى 
زشف الأمير SLs.‏ بنضاره 


واقتادهم بسلاسل وقيود 
رسف الأسير مكبلًا بحديد 


وأن يقول: 


قن لوز Bley‏ ا 
لا تني في ولائم أو ails‏ 
uN all‏ فن sliced‏ 
Meal‏ داس زايا فك 
عن eyes Sew‏ الخاف 
Ge‏ فون لوك eld‏ العاف 


صدّقوني كل الأنام سواءٌ 
كل نفس لها سرورٌ وحزن 
أصغر الخلق مثل أكبرها جر 
هذه النمل تستطيع الذي تعجز 
والخلايا للنحل أعجب صنعًا 


ols,‏ مَن Shull pail‏ في تصانيفه خيّل له أنه لم يكن في كل الأحوال راضيًا عن 
الزمان وأهلهء aly‏ كان كثير التبرّم بالناس والأشياء كافة» Gly‏ كلامه في كثير من 
ge City loll‏ الشعؤى من الا و اهلها وها رب من olay dou‏ اناهن 
تالز E‏ نكا als‏ النان وقد عدا iG Palate‏ 


ومن أعين الحساد تبرى سهامها 
فتلقاه نفسٌ يستحيل انهزامها 
تساوى لديه حربها وسلامها 


توتر أقواس الردى لرمايتي 
يجن عليّ الدهر جيش خطوبه 
ومن خبّر الدنيا وأدرك سرها 


۲١ 


pals‏ مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر (الجزء الثاني) 
ومن هذا القبيل ما أورده في «غابة الحق»: 


fasted geek iy‏ ی سق Cini‏ هر رازه 
إن كان جمر الخطب ليس يصيبني فلا خوف لي مهما يهب شراره 
أنا لا أرى في الأرض sa‏ يروقني لذلك نور العمر عندي ناره 
أيطربني هذا الزمان وكله عراكٌ على الدنيا يثور غباره 


هذا ما يلمح من خلال نظمه ونثره» إلا أنه كان في معاشرة الناس ومخالطتهم 
متوددًا Lins)‏ تأبى نفسه أن يصيب الناس أذََّى مما ابتلاه الله به من الأشجان. وكان 
إذا Se‏ له خاطر أملاه على كاتب gf‏ صديقء وتوفاه الله وهو في شرخ الشباب. 

ومن نظمه قوله من قصيدة: 


أنا على ما أنا من الخلق باق على مذهبي وفي طرقي 


يزل عدوا لصاحب الصدق 
تحمي فمي من شوائب الملق 
يد لها منة على عنقي 
سرت الْهُوَيْنَا وفزت بالسبق 
بالمال بل بالجهاد والأرق 
أقطف وإلا رضيت بالورق 


يدوم إلا كدوام الخيال 
وحسن طبع راسخ کالجبال 
لتقتني الحسن العديم الزوال 
للجوهر البسيط قط انحلال 


ما لي عدو سوى الكذوب فلم 
لا أكذب الله أن لى Loss‏ 
eae‏ لطا هل ولا 
ولا تسابقتُ في المفاخر بل 
cLEll eal Yy‏ ين sah‏ 


وقال في وصف الجمال: 


Scalia eae Wats 
كالهبا‎ Gals فحسن وجه‎ 
فجملي الطبع وحلي النهى‎ 
هذا هو الحسن البسيط وما‎ 


YY 


فرنسيس فتح الله مراش 


بمسحوق تبييض ومحلول تحمير 


YY 


ومن هذا القبيل قوله: 


طرقت خباها بغتة يوم تبكير 
هناك على المرآة كانت مكيّة 
فأيقنت أنى فى الهوى كنت والعًا 


السيد عبد الغفار الأخرس 


هو من نوابغ clad‏ العصرء Gly‏ كنا لا نكاد نسمع بذكر dau!‏ في هذه البلادء فهو 
بعيد الصيت طائر الشهرة في بلاد العراق وما جاورها من بلاد العرب والعجم» يتناشد 
أشعاره cL!‏ ويتنافسون بها في مجالسهم. وهو السيد عبد الغفار الملقب بالأخرس 
للكنة كانت بلسانه» اين السيد عبد الواحد بن السيد وهب. 

ولد في الموصل نحو سنة ١٠١5١هه‏ ونزح منها إلى بغداد» وقضى حياته في العراق 
منتقلًا من Sab‏ إلى أخرىء وأكثر إقامته إنما كانت في بغداد والبصرة. وقد نمى منذ 
صباه خبر ذكائه وتوقد ذهنه إلى داود LOL‏ والي بغداد» فأرسله إلى بلاد الهند في طلب 
إصلاح لسانه وحل لكنته» فقال له أحد الأطباء: إنا نعالج لسانك بدواء فإما أن ينطلق 
وإما أن تموت» فقال: لا أبيع بعضي بكليء وقفل راجعًا إلى بغداد. 

وسنة ١56١ه‏ أتى البصرة قصد الذهاب إلى all‏ فأقعده مرض ds all‏ فعاد 
إلى بغدادء فلم ينجع فيه دواءء فرجع إلى البصرةء وتوفي بها يوم عرفة من ذلك العامء 
فشيع جنازته أفاضل البصرةء ودفنوه في مقبرة الإمام الحسن البصري خارج قصبة 
الزير. 

وكان (رحمه (ail‏ قليل الاعتناء بحفظ شعره وإثباته على كثرتهء فبقي منثورًا في 
أيدي حفظته إلى أن عني بجمعه شاعر عراقي آخرء وهو أحمد عزت باشا الفاروقي ابن 
اكى لقاع عة انات الحمرى: hd‏ سمل م ANT‏ ميث (yaa‏ ف السكانة 
alata‏ 54 اميدرواق Sass‏ «الطراء ايفين فق هن KN‏ 

ومما يدل على إعجابه وإعجاب شعراء العراق به قوله من جملة ما قال في مقدمة 
الديوان المذكور: «ورد من مسقط رأسه الموصل الخضراء إلى مدينة الزوراءء وجعلها له 
موطنًاء وعريدًا ومسكنّاء وكانت أكابرها تحترمه وتشتاق لطلعته؛ وأماجد العراق ترتاح 
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إلى مفاكهته» ورؤيته ورويته» ومدح منها الأكابر cal SII‏ والفضلاء piled!‏ بشعر يقف 
مهيار عند آقوابه» ويعجز ela gil‏ عن الوصول إلى فسيح رحابهء ويتمنى GAS‏ لو 
ارتشف الحميا من أكوابه» وابن الأزري لو اتَرّرَ برقيق ثيابه» من آدابه» حيث إن منواله 
العريض الطويل لم يتيسر لأحد أن يأتي له بنظير أو مثيل. وقد مازج برقته الأرواح» 
ممازجة الماء القراح» بأقداح الراح.» انتهى. 

ويؤخذ من مطالعة ديوانه أنه كان بعيد التصورء متوقد الذهن» يتصرف بال معانى 
تضيرفا es‏ عن أنه :لك مسلك أكثر :شعراء: Saga‏ من اتخاذ صناعة الشعر 
ذريعة للمعاش والترنم به في مجالس اللهو والطربء ولذلك ترى تباينًا عظيمًا بين متانة 
قصائده والتفنن بأساليبهاء فإذا مدح شاعرًا أو عاكًا أكثر فيها من الاعتناء فجاءت 
بخلاف مدحه لأكابر القوم الذين لم يتخذ الشعر إلا وسيلة للتزلف إليهم» فكأنما هو 
باذل لكل من بضاعته. 

ومن رقيق شعره قوله في الغزل: 


كل Gus‏ تركته مستهاما 
ترك العذل فى الهوى والملاما 
lea Sip ts‏ العيون غلامًا 
JLI 313 al‏ منك مراما 
بعثت لي منك العيون سقاما 
لفان Elyse‏ ور 
ى تشكّت إلى لماك الأواما 
لا يرينى كأس المدام مداما 
فوا فى (tia aa‏ ضرامًا 
CPA ore eee ero‏ 
يك فقد جردت علينا حساما 
أقضييًا هززته al‏ قوامًا 


YY 


لا تلم مغرمًا رآك فهاما 
لو رآك العذول Lass‏ بعيني 
يا غلامًا نهاية الحسن فيه 
كلما قلت cil‏ برءٌ لقلبى 
وبوحي من سحر عينيك يوحي 
عمرك الله هذه كبدي Sal‏ 
حام ILA‏ على زلال برود 
أطعمته فى فيك أطماعنا في 
فالأمان GLA‏ من سحر عين 
لست أدري وقد تثنيت Lgs3‏ 


السيد عبد الغفار الأخرس 


وقوله في cull‏ من قصيدة أنفذها للعلامة الآلوسي: 


بخوضك في العلوم وفي اشتغالك 
ففخر الدين أنت وفخر آلك 
ينبئنا فديتك عن جلالك 
Led‏ الفتفتل: iad‏ مح كمالك 
على أن ما ظفرنا فى مثالك 
بجوهرة العناية في lise‏ 
oy‏ الوبل نوع من بلالك 
وردنا من يمينك أو شمالك 
تحامى من يرومك في نزالك 
فما جالت جميعًا في مجالك 
ولست أقلهم إلا يمالك 
ولكن لم يكونوا من رجالك 
ويسأل من علومك أو نوالك 
كأن الخَلْقَ صارت من عيالك 


من العتب ما يملي عليك وما أملي 
على الشعر قبل اليوم بالنائل الجزل 


أزيل بها فقري وأغني بها أهلي 


وأوقفت حظي منك في موقف الذل 
ولي غررٌ ما قالها del‏ قبلي 
وأصبحت بعد الوبل أقنع بالطل 
فتّى من رسول الله يوصف بالبخل 
فما تعذر القوم الكرام من القل 
فما قولهم قولي ولا فعلهم فعلي 


YYV 


لقد أوتيت غاية كل فضل 
إذا افتخرت بنو آل بال 
وفي مرآك للأيصار وحي 
فيا فرع النبوة طبت Sle]‏ 
ظفرنا من نداك يما نرجى 
وكم لله من سيف صقيل 
وما أنا قاكل بنداك ويل 
إذا الأيام Liss‏ أظمأتنا 
وإن جاوزت بالبرهان Logs‏ 
وكل منهم وله مجال 
وإنك أكثر العلماء Lite‏ 
نعم هم في معاليهم رجال 
وما فى الناس من تلقاه إلا 


بقيت بقاء الدهر هل أنت alle‏ 
لقد كنت تجزيني بما أنت أهله 
فأرجع عن نعماك فى ألف درهم 
ولى فيك ملء الخافقين مدائح 
فمن أي وجه أنت أنزلت رتبتي 
فإن كان من بخلٍ فلم يرَ قبلها 
وإن كان من قل هناك وجدته 
وإن كان من طعن العداة وقدحهم 
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فقصر عن إدراك حكمته عقلي 
وتجهله ظلمًا وحاشاك من جهل 
وجودك معلومٌ gil ily‏ الفضل 
ويحرم من دون الورى شاعرٌ مثلي 


فأرى المجد بابه الاقتحام 
ريما يدفع alas!‏ السقامُ 
صغرت عندها الأمور العظامُ 
ليس يجدي بغير رأي صدام 
يفعل السمهريٌّ والصمصامُ 
عنده الغدر بالصديق ذمام 
لا تقوي الأجسام إلا العظامُ 


كاف اوا نونك Tees‏ 
فليس من الإنصاف مثلي تضيعه 
وبحرك تيادٌ ومالك وافرٌ 
وتبلغ منك الناس أقصى مرامها 


وقوله في الحماسة: 


ادفع الشنّ إن علمت بشن 
فمتى تكبر العزائم Laks‏ 
وتقلد بالرأي قبل المواضي 
رب رأي بالخطب يفعل ما لا 
واحذر الغدر من طباع لكيم 


ومن رقيق شعره قوله من موشح طويل: 


obs‏ المجلس من كل ثقيل 
ولك الحكم ومن هذا القبيل 
ما على المحسن فيها من سبيل 
حيثما كنت وما شكت أفعل 
أنت مرضي وإن لم تعدل 


جامع كل غريب وعجيب 
ومحب مستهام وحبيب 
في بديع اللفظ والمعنى الغريب 
أن ها واشفيان sell‏ 


بحياة الطاس والكاس عليك 
وتحكم إنما الأمر إليك 
كيف لا والكاس تسقى من يديك 
ولك الله حفيظًا ولنا 
وآجر حكم الحب فينا وينا 
دور 
حبذا مجلسنا من مجلس 
نعم العود وشعر الأخرس 
يتعاطون حياة الأنفس 
بابلي السحر معسول الجنى 


YYA 


السيد عبد الغفار الأخرس 


۲۹ 


الفصل الرابع والخمسون 


الحاج عمر الأنسي 


هو ابن السيد محمد ديب بن أعرابي بن إبراهيم بن حسينء الشهير pgidl‏ بالصقعان. 
OKAY ha Some Aly‏ واجكاء القدويد عل Sac NN BEGAN‏ 
الجيزي المصري. وتوجه سنة 5559١ه‏ مع الركب الشامي» وقضى فريضة Gall‏ وهو في 
الثانية والعشرين من عمره. ولما ex) ate‏ عاق ف العلم هن ان هما أشون لماء 
بيروت في القرن الماضيء أحدهما الشيخ محمد egal‏ والآخر الشيخ عبد الله خالد. 

وكان EE‏ من ayaa‏ فكان أكثر اشتغاله as‏ على أنه تقلب في مناصب عديدة؛ 
منها أنه تقلد نظارة النفوس في جبل لبنان سنة 515؟١ه‏ بأمر الأمير أمين أرسلان 
قائمقام جبل لبنان إذ ذاكء فأقام في الشويفات نحو أربع سنوات نظم عدة قصائد 
في مدحه» وتعئّن din‏ ٤۲۷٠ھ‏ عضوًا في مجلس إدارة بيروت» ثم تنقل في مناصب 
أخرى» فتقلد مديرية قضاء حيفاء ثم قضاء صيداء ثم عاد إلى بلده واشتغل بالتدريس 
والمطالعة. وفي سنة ١9١١ه‏ وجهت إليه نيابة صور بطلب من المرحوم أسعد باشا والي 
ULI‏ صيدا الملغاة. sles‏ سنة 947؟١ه‏ مريضًا إلى بيروت» ولم يتحمل المرض إلا بضعة 
أشهرء فتوفاه الله في رجب سنة ۹۳١١ه.‏ 

وكان عذب المنطق» سريع الحفظء gine‏ وله منظومات بديعة» عني نجله 
الدكتور عبد الرحمن أفندي أنسي نزيل بيروت بجمع شتاتها من بين أوراقه» وطبعها 
في ديوان سماه المورد العذب» تزيد أبياته على 12٠٠١‏ بيت» نقتطف منه أمثلة نستدل 
بها على شاعرية صاحبه. قال من مطلع قصيدة في مدح النبي: 


قلوب الورى في مطمح الفكر EB‏ وبرق المنى في غيهب الوهم AS‏ 
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وأمالك الأوهام والنفس أكذب 
وصاحبها من قابض الماء أخيب 
إذا لم يكن للنفس في الخير مذهب 
سبيل نجاح في الذي أنت تطلب 
اك ll‏ و oust‏ 
lity weg ag Le bi‏ 
تقلبه جهلا وهم منه أعجب 
له صدق كشف الامتحان يكذب 
فأنت أسير الجهل أو أنت تكذب 


أولى بنيل التهاني يا ابن خير أب 
يذل eee en‏ ف ديد آرت 
فنحن مفخر ذاك الفخر والنسب 
جاءت محامدهم في منزل الكتب 
حظًا بمجدين موروث ومكتسب 
إني أنا الشمس فانظر ظل نفسك بي 
أن اليراعة أمي والحسام أبي 


أن الأديب فصيح النطق مختار 
وللهوى بفؤاد الحر أسرار 
النار في حب من أهوى ولا العار 
ناري ولي بمزيد الفضل آثار 
كأنه cles‏ في اسه خان 


أمانيك الأحلام والحلم يقظة 
ويا Sy‏ نفس بالأماني عللت 
E‏ للقي لكين Ct‏ 
فكن صانع المعروف ما عشت إنه 
وذو الود إن يذكر las‏ لك عنده 
فإن قلوب الناس كالماء راكدًا 
ويعجب من حال الزمان بنوه في 
ااك ولغن فيا phe Sy‏ 
إذا أنت لم تعمل Las‏ أنت قائل 


وقال من قصيدة يمدح بها أخاه الحاج محمد بك ويهنته بتقلده Luli,‏ حجاب 
السلطان» وفيها أبيات فخرية: 


oll‏ أم أنا ما نلت من رتب 
أنا المهنا بما أوليت من منح 
إن كان فخر بني العلياء في نسب 
من المفاخر أبناء الرسول وقد 
كنا وكانت يد الأقدار تمنعنا 
يا ذا الذي ظن بي ما فيه من عوج 
Gi‏ الذي سا اشن ومفتخري 


وقال يصف الشيشة عن لسان حالها: 


YYY 


نا التي اختارني قومي سميرًا على 
إذا الموى بفؤادي 5 أكتمه 
قالوا تحملت نيرانًا فقلت لهم 
شهرت حتى غدت تعشو السراة إلى 
فها أنا مثل صخر حيث قيل به 


الحاج عمر الأنسي 


قد قطع الأنفاس فى أنفاسه 


تعس الهلال القهوجي لأنه 


هذا الهلال هو الهلاك وإنما غلطوا فلم يضعوا العصا في رأسه 


like‏ على مستهام رق وانتحبا (انتحلا) 


(انحسرا) 

واهي القوى ما شكا Lah,‏ ولا وصبا 
(ثقلا) (ضررا) 

وافي العنا مشفقًا من برحه وهبا (وجلا) 
(حذرا) 

طول المدى وهو لا يُصغي لمن عتبا (عذلا) 
(فشرا) 

أزكى لظى لاعج من وجده التهبا (اشتعلا) 
(استعرا) 

وسط الحشا مصعدًا أنفاسه Ligh‏ (شعلا) 
(شررا) 

تقس الكو تاوق 0 
(قهرا) 

بعد القوي thes‏ داه (sue) Lae‏ 
(عسرا) 

(SLs!) Lai! a5 Jas تحت الك او‎ 
(الحبرا)‎ 

يسبي الحجا وبلّبي Ute‏ لعبا (هزلا) 
(Law)‏ 


yyy 


وله قصيدة مدح بها الأمير أمين أرسلان المشار إليه» تفنن بها فجعلها من أبحر 
متعددة وقوافٍ مختلفةء إليك أمثلة منها: 


يا للهوى G2‏ لصب لم ينل أربا (أملا) 
(وطرا) 

عاني المها مستهل الدمع ساكبه (هاطله) 
(هامره) 

بادي الضنا ذو غرام سامه شجنا 


يهوى الظبا وهوى الآرام غالبه (قاتله) 
(قاهره) 


جمر الأسى لم يزل Logs‏ يصاحبه 
(يواصله) (يساهره) 
ماذا خوى ويح قلبي ظل مرتهنا 


يرجو اللقا والظبا تيهًا تعاقبه (تماطله) 
(تغادره) 


كم من رشا وغزال هز قدَّ قنا 


إذا رنا فتن الألباب حاجبه (ناحله) 
(ناظره) 
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والقصيدة كلها على هذا النمطء فإن كل سطر مؤلف من شطرينء والشطر 
مقطوع إلى أربعة أجزاءء إذا تركّبت الأجزاء الأولى alls‏ منها قصيدة مستقلة أو الأجزاء 
الثانية تألف منها قصيدة أخرىء ومن مجموع الجزأين في الشطرين تتركب قصيدة 
أخرىء ويتركب من أسطر كل حقل قصيدة على حدةء Lely‏ الجزءان الثالث والرابع من 
كل شطر فهي آلفاظ يصح إبدال القوافي بها. 
فالسطران الأولان يُستخرج منهما هذه الأشكال: 
)0( 
يا للهوى مَن لصب لم ينل أربا (أى أملا أو وطرا) 
Like‏ على مستهام رق وانتحبا sl)‏ انتحلا أو انحسرا) 
عاني المها مستهل الدمع ساكبه si)‏ هاطله أو هامره) 
واهي القوى ما شكا Langs‏ ولا وصبا (أو ثقلا أو ضررا) 


0( 
يا للهوى. عطفًا على. عاني المها. واهي القوى 


(r) 
ول غ ی مان ا ل وا‎ 

ile‏ المها مستهل الدمع ساكبه gl)‏ هاطله أو هامره) 
بادي الضنا ذو غرام سامه شجنا 

يهوى الظبا وهوى الآرام alle‏ (أو قاتله أى قاهره) 
(٤(‏ 


Like‏ على مستهام رق وانتحبا واهي القوى ما شكا Langs‏ ولا وصبا 
وافي العنا مشفقا من برحه وهبا طول المدى وهو لا يصغي لمن عتبا 


(°) 


من لضب لم يتل Lat‏ — “مشكول الدمع شاكنه 


TE 


الحاج عمر الأنسي 


مستهام رق وانتحبا ما شك Lads‏ ولا وصبا 
مشفقا من برحه وهبا وهو لا يصغي لمن عتبا 


من لصب لم ينل أربا مستهام رق وانتحبا 
سكول امم Eg EEE Oc Oe‏ 


هذه سبعة أشكالء وإذا اعتبرنا إبدال القوافي تكرر ذلك ثلاث مراتء إلا الشكل 
الثاني فيكون مجموع الأشكال SSG VA‏ وربما أمكن استخراج أشكال أخرى. 
وقال من مطلع قصيدة يمدح بها الشيخ محمد الخضري الدمياطي: 


خذ في هوى الغيد عني أحسن الخبر 

وقل رويتاه بالإسناد عن عمر 
وانقل أحاديث أشجانى مسلسلة 

عن صبوتي عن مجاري الدمع عن سهري 

أحكام شرع الهوى في سالف العصر 
وانقل عن الأغيد البسام لى أثرًا 

إذا نقلت عن العياس من أثر 
يا ساحر الطزف كم بالسحر تمرضني 

أنا السها بالخفا يا كوكب السحر 
نحول خصرك يا مولاي أنحلني 

وطالما قد أطلت الهجر فاختصر 


بما بعطفيك من لين ومن هيف 
وما بعينيك من غنج ومن حور 
وما يصبك من سكر ومن وله 


o 
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ألا رحمت Vole‏ لا ele‏ له 

يا جارح القلب إلا مرهم النظر 
أشتاق رشف اللمى واللحظ يمنعنى 

فيظما gay lat‏ الور وان 


يا حسن منظر شاطئ البحر الذي يجلو الخواطر die‏ أحسن منظر 
هاجت به هوج الرياح فأرسلت أمواجه كطلائع الإسكندر 
كسلاسل من فضة بفتاكل نبطت بهن من الحرير الأخضر 


وقال من قصيدة في مدح الأمير أمين أرسلان» يتغزل باسمه: 


كيف يقسى وعطفه حرف لين لم لا تعتريه نحوي آماله 
وإذا قيل تلك همزة وصل قلت من لي بأن أنال وصاله 
وعلى الصدغ واو عطف فهلا عطفت من علىّ أبدى دلاله 
وعتناها أن كبقع الا خي الج aif Gill gia ly‏ 


1 


الفضيل:الخامس والكمهؤن: 


الشيخ خليل اليازجي 


ترجمته 


هو أصغر أولاد المرحوم الطيب الأثر الشيخ ناصيف اليازجيء ولد في بيروت في بيت 
الشعن واللقة فشا فرشم AA GIST‏ العربية مع اللين» وقد قال pall‏ وهو ce‏ 
ولم يدخل المدرسة. على أنه لم يدخل المدارس إلا بعد أن أخذ طَرَفًا من الأدب» وقد درس 
الطبيعيات والرياضيات في مدرسة الأميركان في بيروت» وبرع فيها ونظمها في الشعر. 
وقدم ١۱۸۸م‏ مصرء وتعرف ad‏ بجماعة من أهل العلم» فنال حظوة cal‏ الأمراء 
والوزراء وأنشأ مجلة «مرآة الشرق»» لم يصدر منها إلا بضعة أجزاء. ثم ظهرت الثورة 
العرابية فعاد إلى مسقط رأسه. فانتديته المدرسة LUSH‏ الأميركية والمدرسة البطريركية 
لتعليم اللغة العريية للصفوف العالية فيها. 

وفي سنة ١۱۸۸م‏ أصابته Ue‏ في الصدر عجز عن مداواتها الأطباءء Uy‏ فرغت 
حيل العقاقير وصفوا له تبديل الهواء في وادي sles ill‏ إلى مصر وطبع فيها ديوانه 
المسمى «نسمات الأوراق»» وفيه LAs‏ منظوماته» وهى على ما طبع عليه (رحمه الله) 
كن القريحة الشعرية: ١‏ 

واشتد عليه الداء في أثناء ذلكء فأشير عليه بالعودة إلى لبنان» sled‏ وأقام في عبيه 
أشهرًاء ثم نزل إلى الحدث» وما زال فيها حتى توفاه الله في YY‏ يناير سنة ۱۸۸۹م» 
ونقلت جتته إلى بيروتء. ودفنت فيها بمحفل حافل. وكان (رحمه (dil‏ شاعرًا مطبوعًاء 
سريع الخاطرء حاد الذهنء متوقد القريحةء كثير الرواية» متفننًا في أساليب الإنشاء 
قريب البرهان مع لطف المحاضرة وسمو الآداب. 
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الشيخ خليل اليازجي 67/١-18/85م.‏ 


مؤلفاته 
أكثر مآثره المنشورة شعرية؛ أشهرها رواية «المروءة والوفاء»» وهي رواية تاريخية 
تمثيلية شعرية غنائية» Jo‏ فيها على مقدرته في النظم وسعة معرفته بالأنغام. أساسها 
حكاية حنظلة الطائى مع الملك النعمان في عصر الجاهلية» فمثل فيها فضائل Beg oll‏ 
والوفاء shies‏ واضكًا. وصدّرها بقصيدة طويلة of‏ فيها الأحوال التي يجب اتباعها في 
هذا النوع من الروايات. وقد ail‏ نظمها سنة @VAVI‏ فبلغت أبياتها نحو ألف بيت 
جمعت بين المتانة والسهولة. وقد مثلت هذه الرواية في بيروت سنة aVAVA‏ وشهدنا 
ما كان من إعجاب البيروتيين بهاء وتصفيقهم المتواصل في أثناء تمثيلها. وقد طبعت في 
بيروت سنة 18/5م, By‏ مصر سنة ۱۹۰۲ م. 

وعني (رحمه الله) أيضًا في تنقيح كتاب ALIS‏ ودمنة المشهورء وفسّر الغريب من 
ألفاظه. وضبطه بالشكل الكامل» ووقف على طبعه» clad‏ أضبط نسخ هذا الكتاب 
المعروفة. 


YYA 


الشيخ خليل اليازجي 


ومما طبع من ثمار قريحته ديوان «نسمات الأوراق» - المتقدم ذكره» وفيه أكثر 
ما نظمه من تهان ومراث وتواريخ ومدائح وحكم وآداب Lad‏ يزيد على 51٠١‏ بيت - 
سنأتى عق ail‏ منها: 

ply ah Oly, Ga‏ مط كوه bay E Ai hla‏ سحمو ا 
ألقاه على تلامذته في المدرسة البطريركية من الرسائل وأصول الإنشاءء وهو plas‏ فيها 
هذا الفن على أسلوب يتدرج فيه الطالب من الكتابة البسيطة إلى أعلى طبقة من الإنشاء. 
Gust‏ لا ths Gis‏ فى الدويتة Sill‏ 

ومنها «الصحيح بين العامي والفصيح»» وهو معجم لم يسبقه أحد إلى مثله» جمع 
فية عر ال كاك BIN‏ السافية من Za‏ ای وش را ياف Sas gay (Ml da,‏ 3 
جمع تلك الألفاظ يوم cle‏ مصر للمرة الثانيةء وتوسَّمنا في ذلك التأليف فائدة كبيرة 
لشدة حاجة الكتاب بنوع خاص إليه. وكان قد مثل بعضه للطبع فاشتدت عليه وطأة 
الداءء فانقطع عن العملء فتوقعنا أن لا يحرمنا شقيقه الشيخ إبراهيم صاحب الضياء 
فق انامه لكنه لم يفعل؟ plas Vy‏ عصين ذلك الكتات: 

Li‏ شعرهء فأحسن ما يقال في وصفه أن نأتي بأمثلة die‏ قال من قصيدة قدم 
بها روايته المشار إليها إلى شقيقه المشار إليه: ٠‏ 


لما وجدتك مثل بحر زاخر ألقيت بين يديك بعض جواهري 
هاتيك جوهرة Shy Gal‏ تكن ٠ gu Gus.‏ يلمك فاخ 
تون المقل أجل فى عيشة Go‏ 589 لد هون oll aN‏ 
كنات ترات الطران: as eS Ieee. Ns‏ 
ووهبتها إنسان عيتي افاغتدت ٠‏ معجاء إذ كحت sadly‏ تاظری 
عذراء لكن لا أقول فريدة للعقد إن العقد ليس بحاضري 
ل quate‏ العا على منوالها: ٠‏ ,إن ليس Laine‏ بقلب jell‏ 
حاشاك والإطلاق أضيق حيرًا من أن يحيط بك احتياط الدائر 


شعرية SU‏ فيها وهي من بعض الوجوه ترى كنثر ALI‏ 
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وقال من قصيدة بعث بها إلى صديقه المرحوم أديب إسحاق بالقاهرة: 


قد كلفتها قتلنا الأيام 
عنا وتلك تصيب وهي نيام 
فتكت به ولو انها أحلام 
أن السموم تكنها الأدسام 
كالحبر فيه ثنا الأديب يقام 
حتى لأعجب منه كيف ينام 
فكر فتوشك تفصح ALN‏ 


تلك العيون منوننا فكأنما 
ولربما نام الزمان هنيهة 
وإذا ol,‏ فى النوم طيف خياله 
طمعت بخضرتها العيون وما درت 
ولرب gle‏ في المرارة مودع 
متنبه الأفكار يقظان الحجى 


وقال يمدح المرحوم شريف باشا وزير مصر من قصيدة: 


شرف العلى ويه تشدد أزره 
كالنهر يكسبه التدفق بحره 
إذ بات مكشوفًا لديه سرهُ 
لما حوى ما dic‏ ضاقت bus‏ 


بالعين منه أن يراه فكرهُ 


قد قام في دست الوزارة فاكتسى 
ولكل ما يولي الشريف مشرفٌ 
pole pail ales fads‏ اده 
وهو الذي ضبط البلاد بكفه 
5553 يفكرته فيوشك ما یری 


وقال من قصيدة في رثاء المرحوم المعلم بطرس البستاني: 


فكسا به القرطاس ثوب حداده 
فهو المقيم على عهود وداده 
حتى ole‏ الرمح من حساده 
sill‏ كاك gulps Wagga‏ 
نبكي به لم نخش وشك نفاده 
ومحيط aad‏ فاض في إمداده 
دون المحيط يزيد في إزباده 
Liss‏ يسيل عليك من إعداده 
من أن pau‏ خادمًا لبلاده 


E 


أجرى اليراع عليك دمع مداده 
وبه نخط لك الرثاء من الأسى 
فكم بميدان الطروس هززتة 
إن كان يبكيك اليراع بدمعه 
يا صاحب الفضل الذي لو أننا 
يا قطر دائرة المعارف والحجا 
فإذا المحيط بكاك لم يك دمعه 
يبكى الحساب عليك متخدًا له 
خدم اللاك ولي pie gl‏ 
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مما يدور عليه أمر معاده 


وقال من قصيدة يرثي بها المرحوم أديب إسحاق: 


عن جهد نفسك أن يموت عليلا 
ليك ك rer‏ 
قضبًا وكان صريرهن صليلا 
حتى نرى لك منك عنك بديلا 
قصرت ففات العرض منها الطولا 
وقصائدًا ورسائلًا وفصولا 
لم JG‏ فيه G45‏ ورحيلا 
وعزيمة مثل الحسام صقيلا 


أخلق بجسمك أن يبيت كليلا 
نهكته نفسك فى المطالب والعلى 
يا راحلا أبكى عليه محابرًا 
ترثيك أقلامٌ يكون صريرها 
وهي التي قد كن بين بنانها 
ولعل مثلك ليس يوجد عندنا 
يروي مآثر عنك يقصر دونها 
ومع ها اخصعفة ف مده 
إن كان da‏ مدى حياتك عندنا 
فلقد ملأت به السماع جراكدًا 
ما بين شرق في البلاد ومغرب 


وقريحة وقادة وبصيرة 


وقال من قصيدة رثا بها المرحوم سليم البستاني وقد توفي فجأة: 


ورزؤك في الأرزاء أشجى وأجسمُ 
لا Gad‏ فى أمثال هذا وأرحم 
له من دم GSI‏ مدامعنا awl‏ 
رمتناء وقالت من يطالب عنكم 
قرعنا lew‏ ها له من pets‏ 
ننوح على ما كان dis‏ ونلطم 
وقصر عن تفريجه يتظلم 
كجسم مضت منه يد فهو أَجِذمُ 


٤١ 


وهو الموت إلا أن خطبك أعظم 
ومن فلتات الدهر أمرك أنه 
لك الله مينًا كالقتيل ولم يسل 
وإن نحن طالبنا المنايا بثأره 
وإن نحن عاتبنا الزمان بفعله 
فعدنا وقد خينا من الدهر مأملا 
كذا الدهر إلا أن من زاد همه 
فقدنا بني الأوطان عضوًا مكرما 
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وأوطاننا في نوحه اليوم ails‏ 


ألا إننا في فقده اليوم أسرة 


على مثله يبكى وهيهات مثله فتى طاب منه القلب واليد والفمٌ 


قال يمدح المرحوم الدكتور فانديك إثر مرض شفي منه على يده: 


sally‏ طرسا وحبري الغيث حين همى 
عليك منتهرًا طورًا ومنتظما 
مع أنه لزم الإنفاق والكرما 
وربما كان لا يدري له قيما 
نستطيع ذاك ولا نقضي الذي لزما 
Wha ey All‏ شوو E I‏ 
عقول والأنفس اللاتى اشتكت سقما 
ee‏ و 
ee ee se‏ 
للآخرين جزيت الخير والنعما 
شكا فإنك معه تشتكي ألما 


لى استطعت جعلت البرق لي قلما 
ورحت أملاً آفاق التسمتاء US‏ 
يا كنز فضل وعلم لا نفاد له 
إن النفيس عزيز قد ينال وقد 
كالشمس تعطي سناها كل ذي بصر 
نبغي مبالغة في الشعر فيك فلا 
راقعل dad wy‏ من Tatas‏ 
أنت الطبيب لأجساد العباد ولا 
والفيلسوف الذي أحصى العلوم وقد 
تدعى الحكيم وإن نعن الطبيب وإن 
كأنما الناس Edi Uê E‏ 


وكتب من القاهرة وهو مريض إلى بعض أعزائه في بيروت: 


بات قلبي ميدان كل محاربٌ 
وانثنى الشوق إنما غير هاربٌ 
فهو طي الفؤاد ضربة oY‏ 
-سقم في جانب وشوقي Liles‏ 
أننى قد عملت ما هو واجبُ 


vey 


قل صبر الفؤاد والشوق غالب 
غالب pull‏ مي الشوق حتى 
غلب السقم بانحيازي إليه 
لم أقل هاريًا ومن لي بهذا 
غير أنى قسمت قلبى فكان ال 
كلما حن منى القلب قال ال 
وعسى الله أن يصير بي بل 
وإذا لم يكن فقد قام عذري 


الشيخ خليل اليازجي 


laced‏ نوا له يان 
ریما كان صادقًا غير كاذب 
فبكل من الخواطئ صائبٌ 
ت وغربانه عليه نواعبٌ 
ف كثير فثق وطاوع وناصبٌ 


سنة ه/ا/ام: 


نشرنا برود الأنس في كل محضر 
لقد حل فضل الله عندك فأبشر 


أطمع له من عندكم بمعاد 


لك فيها أثر في كل أين 
ليس يرضى )15 من بعد عين 


أهوى لو أن مكانه الجسم 
يا حبذا لو أنني رسمُ 


وشخصكم في مقلتي ظل بالوهم 


فرسمًا ترى ذاتي lag‏ یری رسمي 


غين أني أرئ “لليلي Ges‏ 
ليس من عائق لهذا ولا ذا 
كيف يُشفى Ge‏ کل حين یری المو 
خان سوت فا من الكو 


وقال مؤرخًا ميلاد غلام اسمه فضل الله 


أتى لبني الطوا غلام بوفده 
فوافى Light‏ يدعو أباه مؤرخًا 


وكتب على إحدى صوره: 


لما تملكتم على قلبي ولم 


أهديتكم رسمي لكيما تجمعوا 


وكتب: 


وكتب: 
رسم إليك بعثته Lily‏ 
إن كان ذلك ليس يمكننى 
وكتب: 


تراجم polite‏ الشرق في القرن التاسع عشر (الجزء الثاني) 
وقال في ضارب عود: 


وضارب عود قد أزاغ عيوننا بيرقين من تلك البنان وذي الكف 
تنازعه آذاننا وعيوننا فهذى إلى كحل وتلك إلى شذة 


Vee 


الفضل الستادس والخمسون 


عبد الله باشا فكري 


هو عبد الله LOL‏ فكري بن محمد أفندي بليغ بن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد. 
وكان الشيخ عبد الله من العلماء المدرسين في جامع الأزهرء وكان مالكيّ المذهب» أخذ 
العلم عن الشيخ عبد العليم الفيومى وغيره. وما زال الشيخ عبد الله Lids‏ في مصر 
حت فدهك الجنود القرتهاوية ق GRU)‏ القرق الكامخ عش وأشاعوا "تعاملة الا 
فرحل إلى منية خصيب (Lill)‏ فأقام بها مدةء ثم عاد إلى القاهرة وعكف على الاشتغال 
في العلم حتى توفيء فنشأ ais!‏ محمد أفندي بليغ على مثال أبيه؛ جادًا في طلب العلم. 

وكانت مصر قد ازدهت بالعائلة المحمدية العلوية» وأنشئت مدارس العلوم 
الرياضية والمدرسة da atl‏ فدخلها وخاض he‏ علومها حتى تمكن منهاء فانتظم في 
خدمة الجيش فترقى إلى رتبة صاغقول أغاسي» وحضر عدة مواقع حربية؛ همها حرب 
المورة» فعقد في المورة على Bally‏ المترجم sles‏ بها إلى الحجاز» فوضعت بمكة المشرفة 
غلامًا سماه باسم أبيه عبد الله وهو عبد الله باشا فكري صاحب الترجمة. 

ومن غريب الاتفاق أن سنة ولادته وافقت مجموع جمل الآية: UB}‏ إِنَّي Se‏ الله 
hGH QUT‏ وذلك سنة wos‏ وقد وافق ذلك نبوغه بالعلم والفضلء واشتهاره 
Slay‏ فنون الكتابة 158 ونظمًاء وقد أعجب هو أيضًا بهذا الاتفاق» فلما شب وتعلّم 
نقش هذه الآية على خاتم له كان يختم به کتبه» ثم عاد محمد أفندي بليغ بولده إلى 
القاهرةء وما زال في خدمة الحكومة حتى نال منصب باشمهندس الشرقيةء ثم مفتش 
هندسة الجيزة والبحبرةء وتوفي سنة ١١١١ه.‏ 

Lil‏ صاحب الترجمة فكان عند وفاة والده لم يتجاوز الحادية عشرةء فنشأ في حجر 
بعض أقارب أبيه» وكان قد بدأ يتعلم القرآن فأتمه cougars‏ ثم اشتغل في طلب العلم 
بالجامع الأزهرء وتلقى العلوم المتداولة فيه؛ كاللغة والفقه والحديث والتفسير والعقائد 


pals‏ مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر (الجزء الثاني) 


NY ٠1/١56٠ فکری‎ LAL عبد الله‎ 


والمنطق, على الشيخ إبراهيم السقا والشيخ محمد عليش والشيخ حسن البلتاني وغيرهم. 
وكان مع ذلك يشتغل في تعلم اللغة التركية حتى أتقنهاء وتعيّن في القلم التركي في 
الديوان الكتخدائي (@VVW)‏ وهو لا يزال مكبًا على طلب العلم في الأزهرء يغتنم 
ساعات الفراغ قل GU‏ اران day‏ رغه is‏ 

ثم انتقل من الديوان المذكور إلى ديوان المحافظةء ثم إلى الداخلية بصفة مترجم, 
ثم ألحق بِالْمَعيَّة Gail!‏ على عهد المغفور له سعيد باشاء وبقي فيها إلى ولاية الخديوي 
الأسبق إسماعيل Lal‏ سنة ۲۷۹٠ه‏ فأبقاه في dias‏ شاش بمعه إلى الآستانة عندما 
مها لإتمام الرسوم في تقليد الولاية وأداء الشكر للحضرة السلطانية. وما زال في خدمته 
يرافقه في أكثر رحلاته» فسافر إلى الآستانة lye‏ بمهمة الكتابة تارة مع الخديوي 
الأسبق» وطورًا مع الحرم الخديوي» وبمهمات أخرىء فنال الرتبة الثانية مع لقب بك 
سنة 5/75 اه. 

و سنة ould a\YAE‏ الخديوي الأسيق Aarts‏ الدروس Aad pill‏ وهي العربية 
Ane AuupLill 4S Ally‏ اناك any‏ لفون لهم dome‏ رقن Ul,‏ العديوي 


Yeu 


عبد الله باشا فكري 


السابق» والبرنس حسن باشاء والبرنس حسين باشا عم الجناب الخديوي» pants‏ من 
أمراء اللغة الخديوية. 

فقام يباشر أمرهم في التعليم والتعلم» والتدرج في الفضل والتقدم» فكان أحيانًا 
يباشر التعليم بنفسه؛ وأحيانًا يقوم بمراقبة ond‏ من المعلمينء وملاحظة إلقاء الدروس 
وتقويم طريقة التعليم. فلم يزل على ذلك إلى أن ترقى الخديوي السابق إلى رتبة الوزارة 
والمشيرية» وتوجه إلى دار الخلافة العظمى لأداء رسوم الشكر على ذلك لجلالة السلطان 
الأعظم» فصحبه المترجم إلى دار السعادةء وبقي معه إلى أن عاد. 

وفي سنة Jab aVYAN‏ إلى ديوان الماليةء فأقام GLI‏ بغير Joe‏ ثم Age‏ إليه النظر 
في أمر الكتب التى كانت في ديوان المحافظة على dod‏ الحكومةء وإبداء رأيه فيهاء فلبث 
مدة يتردد إلى ذلك الديوان وينظر في الكتب. ثم رفع تقريرًا مفصلًا ضَّمّنه بيانها وما 
of,‏ في حالهاء وذكر فيه أن بقاءها على حالتها لا يحسن ولا يحفظهاء ولا Say‏ من 
الانتفاع بهاء وقال بلزوم جعلها على dire‏ ينتفع بها الناس؛ إما بإنشاء محل خاص 
تنقل إليه ويجعل فيه ما فيه الكفاءة لها من الخزائن» وتوضع به على الوضع الموافقء 
وإما بإحالتها على المدارس لتودع في المكتبة الجاري إنشاؤها بمساعي المرحوم علي باشا 
مبارك ناظرها إذ ld‏ على daw‏ لا تضيق بهذه الكتب وأمثالهاء وأوضح أن الوجه 
الثاني أولى. وقد حصل ذلك على ما قرره. فاستَنْقدّتْ تلك الكتب النفيسة من زوايا 
الخمول والإهمالء وَرُثَبَتْ ترتيبًا حسنًا في المكتبة المذكورة» وهي الكتبخانة الخديوية 
الشهيرة. : 

وكان المجلس الخصوصي إذ ذاك (وقد خلفه الآن مجلس النظار) مشتغلًا في جمع 
اللوائح والقوانين وتنقيحها وتعديلهاء فعهد إلى صاحب الترجمة بالمساعدة في ذلك» 
فاستلم القوانين واللوائح AS Ul‏ وأخذ في العمل إلى سنة ۸۷١٠ه.‏ 

وفي سنة ۲۸۸٠ه‏ تعرّن وكيا لديوان المكاتب الأهليةء والرئيس إذ ذاك المرحوم 
على Lib‏ مبارك. Bs‏ سنة 515١ه‏ نال صاحب الترجمة رتبة المتمايزء وبعد سنتين 
تعيّن SiS,‏ لنظارة المعارف العمومية» ونال رتبة ميرميران الرفيعة» ثم age‏ إليه 
منصب الكتابة الأولى بمجلس النواب مع المنصب السابقء وفي سنة ۲۹۹٠ه‏ تعين ناظرًا 
للمعارف العمومية» وفي رجب من تلك السنة أقيل من منصبه مع سائر زملائه النظار 
لأحوال اقتضتها الثورة العسكرية إن ذاك» وأمرها مشهور. 


EV 
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SE GE SERE SSS‏ امكو ف 
LSS‏ غاا والفائمين بها :كان tall als‏ من ج الوقن ليم وة 
امهو نه لذي لنكة aura‏ و Sih‏ راک وعدي و هته alas‏ 
فشو دنه gas Gace ical aisle‏ التقوى :له cep‏ امان Vash‏ عو 
من آثار الشبهة عليهء فلم يؤذن cll‏ فعاد يلتمس ذلك من وجهة أخرى» فنظم قصيدة 
شائقة يمدح بها الحضرة الخديويةء وقد أبان فيها براءة ساحته؛ نحا بها منحى النابغة 
ااه وماك Labs‏ ان ما 


وكبّر إذا وافيت واجتنب الكبرا 
قبولًا وقبّل سدة الباب لي عشرا 
لذي أمل يرجو له البشر والبشرا 
صفوح عن الزلات يلتمس العذرا 
إذا طاش ذو جهل لدی غيظه قهرا 
فيرحم من في الأرض la,‏ بهم Lb‏ 
ومن أرتجى آلاء معروفه العمرا 
بأمر فقد دا بما زوروا نكرا 
وبالباب والميزاب والكعبة الغرا 
ولا كنت من يبغى مدى عمره الشرا 
بما الله في ات له أجرى 
وإني لأرجو أن ستنفعني الذكرى 
لديك ولا ترجو لذي نسمة ضرا 
على الأمر إن العفى من قادر أحرى 
تجرعت فيها الصبر أطعمه مرا 
ويعدل منها اليوم في طوله شهرا 
أكابد في أيامك البؤس والعسرا 


TEA 


كتابي توجّةُ وجهة الساحة الكبرى 
رف uals‏ واستؤفب 233 والتمين 
ah,‏ لدى الباب الخديوي حاجة 
لدى باب سمح الراحتين مؤمل 
تنوء الجبال الراسيات لحلمه 
يراقب رحمن السموات قليه 
مليكي ومولاي العزيز وسيدي 
لكن كان أقوام Ze‏ تقوّلوا 
حلفت بما بين الحطيم وزمزم 
لما كان لي في الشر باع ولا يد 
ولكن محتوم المقادير قد جرى 
أتذكر يا مولاي حين تقول لي 
أراك تروم النفع للناس فطرة 
فعفوًا أبا العباس لا زلت قادرًا 


Jules‏ متها الشهن قي الطول حقية 
أيجمل في دين eas) beg oll‏ 


وكلها درر تشهد بفضله. 


عبد الله باشا فكري 


Uy‏ عُرضَتْ على سموه أجلّها وأحلّها محلهاء وسمح له بالمثول بين يديه» وأعاد له 
معاشه؛ دلالة على رضائه dice‏ فنظم قصيدة يشكره بهاء نذكر منها الأبيات الآتية: 


ألا إن شكر الصنع حق لمنعم فشكرًا لآلاء الخديوي المعظم 
مليك له في الجود فخر ومفخر على كل منهل من السحب مرهم 
سأشكره النعماء ما عانقت يدي براعي أو استولى على منطقي فمي 


وق dia‏ 7+7 أنه وة إلى الشكاة AY‏ فويضة qall‏ فلق .من لماه IS‏ 
والمدينة وأدبائهما ما يليق بمقامه من الإكرام والإعظام. وكتب في ذلك GES‏ سماه 
الرحلة المكية. وفي السنة التالية شخص لزيارة بيت المقدس والخليل» ومعه نجله 
المرحوم أمين باشا فكريء فلقي من العلماء والعظماء هناك ما يجدر بفضله» ثم سارا 
إلى مدينة بيروت الزاهرة لتبديل الهواءء وأقاما فيها شهرّاء كان مقامهما فيها منتدى 
الفضلاء ومشرع الأدباء والعلماء» ثم ارتحل إلى دمشق فلاقى فيها ما لاقاه في بيروت 
من الاحتفاء وحسن الوفادةء ثم que‏ إلى بعلبك قزار آثارهاء وسار منها بطريق لبنان 
إلى بيروت» فأقام فيها شهرين وعاد إلى مصر. 

وفي سنة 7١17ه‏ انتدبته الحكومة المصرية لرئاسة الوفد العلمي المصري في المؤتمر 
sail Gill‏ اق Ute‏ امرك عاصمة oul‏ وتوو هخه فى هذه لرل أيضا 
نجله - المتقدم ذكره — عضوًا في هذا الوفد. وقبل سفره من إسكندرية أحسن إليه 
الجناب الخديوي بالنيشان المجيدي من الدرجة الثانية. وقد So‏ في وفادته المذكورة على 
تريستا من أعمال النمساء وفينسيا (البندقية) وميلانو من أعمال إيطالياء ولوسرن من 
أعمال سويسره» وباريس» فأقام بها AST‏ من عشرين يومّاء تفرّج فيها بمشاهد المدينة 
وضواحيهاء وكان وقت المعرضء فشاهد ما فيه من عجائب الصنائع وغرائب الفنون. 
ثم برحها إلى esl‏ ومنها إلى نوتردام» وهي من أعمال هولانداء وليدن من أعمالها 
Lai‏ وزار مكتبتها الشهيرة» ورأى مطبعتها المعروفة بالمطبوعات الشرقية. ثم توجه 
منها إلى كوينهاجن عاصمة الدنيمارك» ومنها إلى استوكهلم محل مأموريته» فنال من 
العلماء المجتمعين لهذا المؤتمر باستوكهلم وخرستيانيا مزيد الرعايةء وأهداه أسكار 
الثاني ملك أسوج ونروج عند إتمام هذه المهمة نيشان (وازة) من الدرجة الأولى. 

ومر في العودة من مأموريته على برلين عاصمة بلاد ألمانياء وفيانا عاصمة النمساء 
فلقي بها ما لقيه في العواصم الأخرى من الاحتفاء. وقد أخذ بعد عودته إلى مصر يجمع 


Yea 


pals‏ مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر (الجزء الثاني) 


المواد sary‏ المعدات لتدوين رحلته التي وعد بها عن المهمةء وعما رآه في العواصم التي 
مر يهاء وکن تة من استمران gull)‏ :ف ذلك Balai RS‏ الف عرةف شور 
رجب سنة 17١١1١هه‏ فأبقى إتمامها إلى ما بعد تمام صحته» ولكن عاوده بعد ظهر 
الخميس في ۷ ذي الحجة وهو عائد من أبعاديته بتلحوين؛ وتزايد عليه حتى وافاه 
الأجل المحتوم في الساعة الثانية عربية من صباح يوم الأحد عاشر الشهرء وهى يوم 
النحر» وشيّع محمولًا على هامات الوقار والتبجيل» تودعه المحاجر والقلوب. ونظرًا لما 
كان له من المقام الرفيع لدى المغفور له الخديوي السابق تعطّف (رحمه (dil‏ بتعزية 
أهله وأولاده برسالة برقية. 

وكان (رحمه (dil‏ شاعرًا مطبوكًاء وكاتبًا فصيحًاء وقد نبغ بين الكتبة والشعراء 
ومصر قليلة الوسائل التعليمية. وكان يذهب في إنشائه مذهب القرون الوسطى من 
أبناء هذا اللسان» مع ميل إلى التسجيع. 

أما رحلته إلى المؤتمرء فقد عُنِيَ نجله - المتقدم ذكره — بنشرها في GES‏ سماه 
«إرشاد WY!‏ إلى محاسن أوروبا» في مجلد ضخم طبع بمصر سنة 1857م,: وهو 
جدير بالمطالعة حقيق بالاعتبار؛ Lal‏ حواه من أوصاف Gall‏ الأوروبية وعادات أهلها 
وخلاقهم» وفيه شيء كثير من نظم المؤلف ونثره مما لم ينشر في سواهء وأبحاث علمية 
ولغوية وأدبية. 

ومن مؤلفاته أيضًا المقامة الفكرية في المملكة الباطنيةء طبعت في مصر غير Bye‏ 
ورسالة مطوّلة إلى المرحوم سلطان diay LAL‏ فيها على نشر العلوم في أنحاء الصعيد, 
ونبذة من محاسن آثار المغفور له محمد علي USI LAL‏ وله غير ذلك من المقالات 
والخطبء وله في رواية الحديث طرق عديدة وأسانيد سديدة» فضلًا عن قصائده BLM‏ 
وقد ذكرنا مثالا منها. 


الفصل السابع والخمسون 


أسعد طراد 


بيت طراد عائلة شهيرة في بيروت» وفيها جماعة من أرباب الثروة والتجارة» ورجال 
الأدب والشعراء» ومن شعرائهم saul‏ طرادء ولد في بيروت سنة @VAVO‏ وليس فيها 
من المدارس - Bags‏ - ما يستحق الذكرء فأرسله والده إلى المدرسة الأميركية في 
due‏ بلبنان» فتلقى فيها مبادئ العلم وبعض العلوم العالية» Lay‏ العلوم العربية على 
أشهر الأساتذة. وكان مفطورًا على الشعر منذ حداثته» فأكثر من الترداد إلى المرحوم 
الشيخ ناصيف اليازجي» ونظم قصائد عديدة في مواضيع sda‏ فيها شعر الشيخ من 
السهولة واا ` 

وتقلّب (رحمه (ail‏ في مناصب الحكومة العثمانيةء وكان موضع ثقة أولي الأمر 
لنزاهته ونشاطه. وفي سنة ١۱۸۷م‏ برح سورية وجاء القطر qs pall‏ وأقام به يتعاطى 
التجارة في الإسكندرية وزفتى والمنصورة إلى أن توفاه الله سنة ١١۱۸م»‏ فعني ابن أخيه 
GS‏ ا Gov as) he‏ السو سن each Laas‏ ی الك asa‏ نه 
بيت» طبعها في GUS‏ وقف على طبعه ورتبه نجيب أفندي طرادء وهذه أمثلة منه: 

قال من قصيدة مدح بها الشيخ ناصيف اليازجي: 


إلى كم فؤادي يطلب العشق والحبًا ولم أرَ إلا الوجد والوعد والعتبا 
عرفت بأن لا يعرف الود والوفا لديك ولا يدري المحب له ذنبا 
غزالة أنس بات قلبي لها gee‏ عليه عيوني قد غدت تمطر السحبا 
تصيد ولكن لا تصاد على المدى وتسبي قلوب العاشقين ولا تسبى 
تقول اصطير فالصبر للقلب واجب aly‏ تبق لي للصبر يوم النوى قلبا 
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سمعت بخود في الورى رحمت Lute‏ 
غريقا فقد عاف التواصل والقربا 
وحلت فؤادي ترغب السلب والنهبا 
فقد علّمتني الرفع والجزم والنصبا 
سأشكو جفاها للذي أورث العريا 
كأهل الظما من بحره نطلب الشريا 
وأهون شىء أن يحل لك الصعبا 
فقبل سؤال منك تنظره لبى 


أأطمع منها بالوصال ولم OSI‏ 
وقد خاف نومي أن يبيت بمدمعي 
وقد جزمت عن ناظري اليوم وجهها 
نصبت لها قلبي لترفع جزمها 
قد انتسبت للعرب من أبدعوا الوفا 
إلى اليازجي اليوم تسعى ركابنا 
لئن دثرت كتب الألى قد تقدموا 
وأصعب شيء عنده منع فضله 
على أي ee‏ نحوه جئت Silas‏ 


وقال من قصيدة أجاب بها الشيخ محمد عاقل بالإسكندرية: 


وهي التي بالسحر تفتن بابلا 
لى من قضاة Load Gall‏ عادلا 
8 عاشق قبلى أطاع العاذلا 
وبمهجتي أخنية ذاك القاتلا 


هيهات يسلم من جفونك عاشق 
أترى لمن أشكو الحبيب ولا أرى 
يا عاذلي في حبه مهلا فما 


وله قصيدة رنانة وصف فيها الاختراعات الجديدةء نقتطف منها قوله: 


ملكت حشاك بخدرها مصفودا 
في عصرنا في قطر مصر جديدا 
إنى أرى ماءً يحِرٌ حديدا 
كل تنا og‏ ذه ينه بستنا 
مع Loand‏ لسر الخراق kgs‏ 
في أصبهان لقدها تأويدا 
cles‏ يناف الاين E N‏ 
فكأنما حمل البريد بريدا 
وبجوه متنوبًا معدودا 


Yoy 


واترك حدوج المالكية Lys}‏ 
ما بالحدائج والهوادج ما ترى 
وجّه لحاظك للبخار وقل له 
وانظر لسلك البرق والتلفون كم 
ole‏ سليمى في الحجاز فأطربت 
ولسوف إن رقصت بمصر فقد نرى 
أله الفؤاد بذكر ذاك وذا lag‏ 
يهدي إليك مع البريد بوصفه 


يصف البريد بيره وببحره 


saul‏ طراد 


لا يعرف التأجيل والتعريدا 
حفظ الأمانة سنة وعهودا 
وسرى بحول الله يطوي البيدا 
منها وكم منه بها أخدودا 
يسقي التجارة سقي ذاك صعيدا 
يهدي لكل محطة عنقودا 


ذاك الصديق الصادق الخل الذي 
ويريك dis‏ بوصفه nes‏ يرى 
حمل السفاتج والنضار لأهلها 
يطوي القفار فكم عليه حلة 
متفرع في أرض مصر كنيلها 
Ii‏ يطوف بها كصاحب كرمة 


وقال يرثي الشيخ حسنين شيخ الزاهدين بالمنصورة: 


من المسجد الأقصى فسبحان من أسرى 
جرت تحتها الأنهار de‏ الذي أجرى 
فكم عمها لطفا وأكسبها نصرا 
أرانى من آماقهم أعصر الخمرا 
ومن عمهم بالفضل عمهم برا 
منيته قد أبكت الأنجم الزهرا 
ولازم فى أيامه الفقر والقفرا 


سرى الحسنين اليوم يغتنم الأجرا 
وعن جانب النيل ارتقى نحى جنة 
بكته بنى المنصورة اليوم حسرة 
أراهم يبكون الدما وكأنني 
ينوحون شيخ الزهد والنسك والتقى 
وسحّت عيون الأفق حتى كأنما 
tas‏ وخا هن ققدي seal‏ اها 
عن الوابل استغنى Js‏ قناعة 


وقال يرثي المرحوم سليم بسترس المتوفى قي لندن: 


ودع العزاء لمن يعى كلماته 
دنف يخاف عليك من abled:‏ 
من قلبه إلا صغار فتاته 
أنواعها حسب اختلاف سقاته 


فتعد ما تحويه من أناته 


Yor 


JS‏ الحزين اليوم في حسراته 
واطرح أحاديث السلو اليوم عن 
Ges‏ حرام المت ا يكرك له 
نشوان كأس نوائب الدنيا على 
ولكل بلوى أنَّة في صدره 
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وافته تخطر مع لفيف عفاته 
بيديه كانت عند بذل هباته 
بذواته وقضاته وولاته 
للشرق تعزية لقلب فراته 


إلى أن قال: 
لاقى المنية باسمًا فكأنها 
وكأنما تلك النفيسة نفسه 
عظمت بقلب الشرق حسرة فقده 
والنيل من أسف gid‏ لو جرى 


ومن قصيدة رثا بها المرحوم سمعان كرم بالإسكندرية يخاطب الموت: 


مهما امحى منك مما خط تبيانا 
يا موت فتگا وكم فرّحت أجفانا 
على أخيه وكم يتمت ولدانا 
جمع الفراق وكم فرقت إخوانا 
بين الجنود وكم عطلت تيجانا 
نواكب الدهر أجنادًا وسجانا 
ألقيت عن صهوات الخيل فرسانا 
ولا سموًا ولا قدرًا ولا شانا 
شنوا الإغارة فرسانًا وركبانا 
فتك ولو كان Gy‏ بنت مروانا 
وأنت فيك الصبا يزداد ريعانا 
وتغليًا وبني بكر وغسانا 
Lee,‏ وما زلت بالأرواح ريانا 
ليوم موتك كي يبكيك إنسانا 
من الور أكيسيحة القن Lams‏ 
ما لم يمت لم يجد للموت هجرانا 
كأنه وكأن الموت ما كانا 
من بعد ذا فى سرير الملك سلطانا 
صادفت في يداك الكون خزانا 


Yo’ 


ويلاه لا يمحى خط القضاء ولو 
lly‏ ويلاه كم برّحت في مهج 
وكم ظلمت ولم ترحم نواح اخ 
وكم أسرت غداة الروع من ملك 
وكم غلبت بدار الأسر Mate‏ 
وكم مشيت على هام المشاة وكم 
ما خفت Mae‏ ولا جامًا ولا شرفا 
ولم تبالٍ بأبطال الرجال ولو 
حتى متى وإلى كم لا تموت ودع 
هيهات ينظر موت الموت ذو رمق 


3 
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د موته حي بصاحبه 
وميتنا موته ميت قضى معه 
يا أيها الميت لا Ege‏ يعاد فكن 


مهما تبددت لا GRAS‏ الفناء فقد 


القصضل الخامن والحممؤن 


المعلم ناجي 


الشاعر التركي الشهير 


ترجمة حاله 


ولد في الآستانة حوالي عام ١٣۱۲ھ‏ وكان والده GIFS‏ يسمى علي بك» توفي وولده 
هذا له ا اا مشر مخ عدر asl acess‏ وكا له Ga dis Sl Sh‏ فجننا 
بتربيته» ولم يكونا في سعة من العيشء فتعلّم مبادئ القراءة في مكتب ابتدائي. وقراً 
Has‏ على أخيه - المشار إليه — فحفظ القرآن ومبادئ العلوم اللغويةء ثم عكف على 
اكتساب العلم بالمطالعة من تلقاء نفسه. فأتقن التركية والعربية والفارسيةء ثم تعلم 
اللغة الفرنساوية بعدئذء واكتسب كل ذلك بالجهد والاجتهاد وسهر الليل؛ لأن حاله لم 
تكن تساعده على تكبد نفقات المدارس والإنفاق على المعلمين والكتب ونحوهاء حتى إنه 
(aS‏ ما اضطر إلى أعمال خصوصية يستعين بربحها على نفقات الدرس وأثمان الكتب. 

وكا cds‏ هن العم عن ode‏ الصؤزة تعن استاذا ق مدرسة Lady‏ وازته (ق 


3 


الروملي). وتعيّن أيضًا كاتيًا خصوصيًا لدولتلو سعيد باشاء وكاتبًا في إحدى المحاكم 
الجزائيةء وترقى منها إلى أن صار مميز قلم مكتوبي إحدى الولايات. ومن الوظائف 
التى تقلدها أيضًا الكتابة في نظارة الخارجيةء وكان مجتهدًا asl‏ فاشتهر بين معارفه 
الدب والبراعة هون BEN‏ وك Ut‏ ففق من الفاضل jae) ng tll 5 AN‏ 
مدحت آفندي» فكان هذا يرتاح إلى ناجي ويعجب بذكاته وأدبه فأزوجه ابنته. 

فكان ذلك من جملة ما حبب إليه الانقطاع إلى العلم فاعتزل الخدمة في دوائر 
الحكومة وانخرط في سلك المحررينء فتولى تحرير القسم الأدبي من جريدة «ترجمان 
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المعلم ناجي V0‏ ال 


حقيقة»» ثم جريدة «سعادت»» وأنشأ مجلات شعرية انتقادية سيأتي ذكرها بين 
مؤلفاته» وآخر مهمة تقلدها GUS‏ تاريخ آل عثمان» فقضى فيها بضع سنوات حتى 
توفاه الله. 

وكان مع ذلك كله عاملًا على التأليف والتصنيف ونظم الشعر على أسلوب مختصر 
مفيد» حتى يكاد يستحيل عليك أن تجد في عبارته كلمة يمكن الاستغناء عنها أو وضعها 
في غير ما وضعت dl‏ فعكف أدياء الأتراك على مطالعة مؤلفاته ومنظوماته؛ لما آنسوه 
فيها من الطلاوة والرقة مع اللذة والفائدة. وراجت كتاباته Ely,‏ حسنًا ساعده على 
التعيشء ثم كان ذلك Gow‏ في رفع منزلته بين أقاربه» وتقربه إلى رجال الدولة وأهل 
المابين وغيرهم من علماء الآستانة ووزرائها. 

فلما أذن الله بانقضاء أجل حياته في YO‏ رمضان سنة ١٠١١ھ‏ كان لخبر مَنْعَاهُ 
وقعٌ أليم في قلوب العثمانيين كافةء فبكاه الأصدقاءء ورثاه الشعراءء وأبّنه الخطباء 
وترجمته الجرائد. وما وصل خبر مَنْعَاهُ إلى جلالة السلطان حتى أصدر إرادته بأن 
ينفق على جنازته ودفنه من dus‏ الهمايوني الخاصء وأن يدفن في تربة ساكن الجنان 
السلطان محمود الثاني مدفن العظماء والعلماء. 


o1 


المعلم ناجي 


واشتهر المعلم ناجي أفندي بحسن البيان» ودقة النظرء وإصابة الرأي» وجودة 
القريحة» وحسن الذوق نظمًا ونثرّاء فكانت الألفاظ والمعاني طوع بّنانهء فيصوغ منها 
ما شاء على أساليب تلذ المطالعين على اختلاف طبقاتهم, ia,‏ في الإنشاء والنظم نسقًا 
dae‏ فلم يقلد الإفرنج المحدثين: ولا بقى على ما كان عليه السلفء لكنه اختار ما 
بن ذلك Cait tal‏ كلقي aye,‏ إن Ile aes‏ ا as te Ralls‏ 
U LMA opty‏ جرت يه GUS Sule‏ هذا العضر Go‏ الأتراك والعربء فهم في الغالب 
يتوخون تقليد الإفرنج فيما يكتبونه» وهو طبيعي لا غرابة فيه» ولكن التقليد الأصم 
مفسد للذوق؛ GY‏ لكل لغة أو أمة ذوقا خصوصيًا لا تلذ المطالعة إلا cand‏ فليكن نظرنا 
في ما يكتبه الإفرنج نظر من يطلب التوسع في معرفة أذواق الكتاب على اختلاف الأعصر 
واللغات» ثم نختار ما يناسب ذوق أبناء لغتنا الذين إنما نكتب لهم. 

فيظهر أن صاحب الترجمة سار على هذه الخطةء فكان لمؤلفاته ومنظوماته وقع 
حسن عند قراء اللغة التركيةء وكان في عزمه أن يجعل للإنشاء التركى منهاجًا قائمًا 
dla‏ ونين الوكين الما CNPC SATE EGE Geass‏ 
والزمان» فبذل في ذلك قصارى جهده» ولكن المنية عاجلته قبل إتمامه» فمات عن EO‏ 
le‏ ولو فسح الله في أجله لكان أكتب GES‏ اللغة التركية بلا استثناء. 

وكان Sle‏ الهمةء نشيطًا حازمًا dy‏ سليم القلب» رقيق الحديث» حسن المعاشرة, 
lle‏ لم يكن همه من حياته إلا التأليف والتصنيف. 


ع 


مؤلفاته 
وهذه أسماء ما طبع ونشر من مؤلفاته» وأكثرها مقالات ورسائل» وهى: 


)0( آتشياره: منظوم. 

)0( إعجاز القرآن: وهو ملخص ترجمة الأسرار العقلية المستنبطة من سورة الفاتحة, 
المندرجة في كتاب مفاتيح الغيب للإمام فخر الدين الرازي. 

(؟) معماي الهي: ترجمة الأقوال المنقولة عن علماء المسلمين بشأن الأحرف المندرجة 
بأول سورة القرآن. 

)£( شرارة: منظوم. 

(4) موسى ابن أبي الغازان: منظوم. 


Yov 
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فروزان ا" 


آفاق 


Yoda 


المعلم ناجي 
وله آثار أخرى لم تطبع. 


0۹ 


الفصل التاسع والخمسون 


إلياس صالح 


ولد في بيروت» وتلقى العلم في المدرسة الكلية السورية الأمبركانيةء فنبغ في اللغة العربية 
وآدابهاء وكان die‏ حداثته متوقد الذهن ied USS‏ ومن غریب قريحته أنه جمع بين 
الشعر والإنشاءء ويندر أن يتفق ذلك لواحد. 

نال شهادة البكلورية من المدرسة الكلية سنة <p VAAA‏ وكان قد اشتهر بين 
البيروتيين بقريحته السيالة في الشعرء وسلامة ذوقه في الإنشاء» فاستقدمته إدارة المقطم 
فتولى التحرير فيها حتى توفاه الله في ريعان الشباب» ولو فسح في أجله لأتى بمعجزات 
البيان؛ OY‏ كان على صغر سنه من نوابغ الشعراء وعمدة الكتاب» حتى طار صيته 
في القطرين. وكان GIS‏ أديبًا تسيل عباراته سهولة» وتمتزج معانيه بالنفوس رقةء 
قل أن يهفو هفوة يؤخذ عليهاء متضلعًا بقواعد اللغة» لو سألته عن أي شاردة من 
شواردها لأجابك فورًا وأورد لك مثالا أو أمثلة. وكان إنشاؤه عرييًا فصيحًا خالصًا من 
صبغة العجمةء مع كثرة اشتغاله ومطالعته باللغات الأجنبية. وكان قابضًا على ناصية 
الألفاظء عارفًا اشتقاقاتها ومواقعها وظلال معانيهاء فلا تسأله عن لفظ إلا أورد لك 
سائر اشتقاقاته ومعانيه. وأشار بأصبعه إلى موضع كل منها في الصفحة من القاموس. 

وكان legis ele‏ يمتاز شعره مع الرقة والفصاحة بالسهولة والطلاوة لا 
يخلو له بيت من نكتة Jud‏ على الذكاء والظرف. وقد نظم على صغر سنه واشتغاله عن 
الشعر قصائد رنانة ومقاطع جرت مجرى الأمثال. 

وكان مع ذلك سريع الخاطر ibs‏ لا تكاد تبدأ بحديثك حتى يدرك مرادك منهء 
ولا تخفاه خفية من مكنونات معانيك حتى يخال لك أنه ينطق بلسانك ويعبر عن 
جنانك» وكان gle‏ الحديث» حسن المعاشرةء لا يخلو مجلسه من المطارحة أو المذاكرة 
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إلياس صالح ١1/١1856-1م.‏ 


أو المباحثة فيما يحلو الخوض فيه من المواضيع الأدبية أو العلمية أو السياسية. وإذا 
ناظرته في أمر آنست منه آراء قويمة وأفكارًا أكثرها في جانب الإصابة. 

وكان أديبًا lide‏ يتحدث بعفته واعتداله سائر أصدقائه وخلانه ما يصح أن 
يكون قدوة لشبان هذا العصرء ويندر أن نرى على مثاله بينهم. 

وكان يعرف اللغة الإنكليزية معرفة جيدة؛ ترجمة وكتابة» ويحسن الفرنسوية» 
TiS,‏ ما عرب قصائد إنكليزية فنظمها في العربية» لا يشك قارئها نها نظمت في 
العربية Lal,‏ وترجم جانبًا من رواية الأميرة Ay pall‏ درج شيء منه في مجلة اللطائف 
قبل مرضه. وفيها ما يدل على تمكنه من الإنكليزية مع اقتداره على نقل معانيها إلى 
عبارة عربية فصيحة لا يشتم منها رائحة التعريب. 

وكان pS‏ النفس عزيزهاء ممتلئ القلب أنفة ونزاهةء لا يفتر لحظة عن الاهتمام 
بمستقبله. وقد بالغ في ذلك حتى أودى به إلى تعب الجسم ونحول البدنء فلما جاءه 
المرض لم يستطع إلى دفعه سبي فقضى ونفسّه شاخصة إلى المعالي» وآماله لا تزال 
عالقة بنيل الأماني إلى آخر نسمة من حياته. 
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Lely‏ آثاره» فإن الأجل لم يفسح له إلا SLI‏ ومع ذلك فإن من منظوماته ما 
تناقلته الألسنة» وأعجب به رجال الأدب» وأكثره منشور في جريدة المقطمء ومنه ما 
يتناقله زملاؤه في المدرسة في محفوظهم» ولم نوفق إلى جمع شيء يستحق النشر في 
كتاب على حدة» فنأتى بأمثلة منها دلالة على منزلته من alle‏ الشعر. 

قال من قصيدة فلسفية في «الحرية»» ودّع بها المدرسة الكلية عند نيل شهادتها: 


واعتزل ذكر زينب disks‏ 
في ربوع الإسلام والجاهلية 
عن سليمي وعن سعاد غنيه 
من خلال اللواحظ النرجسيه 
حرب بدر على القلوب الشقيه 
فأنا قيس هذه العامريه 
ومعي فيه حجة شرعيه 
(عرض حال) للأعين التركيه 
في ليالي تلك الشعور الدجيه 
فنسينا المسكية الحريه 
يمتطيها مهما تكن دنيويه 
من جميع المناقب الأدبيه 
كبح تلك المطالب الجسديه 
قاومتك الطبيعة البشريه 
يمتطيه من الأمور الدنيه 
يفعل الأمر عن رضى ورويه 
أعليها في ذاك مسكوليه 
وحدمى البذاطة الكسعية 
من أصح الأدلة العقليه 
أثبتته الشرائع المبدنيه 
ولك العلم فيه والأسبقيه 


أنت حر وهذه أوليه 
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Us‏ عنك الوقوف في دار ميّة 
رحم الله كل من قال شعرًا 
إنما دارنا بمن شرفوها 
بل هي الروض فتح الزهر فيه 
E‏ 
لا تلمنى يا عاذلى بهواها 
gle,‏ الملام والقلب قلبي 
15 ك ققد 
وخبطنا العشواء لوكنت تدري 
واتخذنا سلاسل الشعر قيدًا 
وزعمنا الإنسان ذا شهوات 
وهو زعم إن صح فالمرء خلق 
أفلا تستطيع إن جعت قل لي 
Se cil‏ فتستطيع ومهما 
ولكون الانسان يسأل عما 
شاهدٌ أنه مدى الدهر حر 
هب أدرت الإدارة أنت فأخطت 
كم تلظيت إذ أسأت صنيعًا 
إن في (ليتني فعلت) دليلا 
أنكر الناس ذاك قبلا ولكن 
أنت حر يا أيها المرء فاعلم 
أنت حر فاعلم بهذا وعلم 
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لا وليس النظام ذا أوليه 
ولأنت الذي وضعت الوصيه 
ويقيم الأدلة العلميه 
يقضم الحبل بغية الحريه 
معشر الناطقين بالعربيه 
أيها اللابس الحلى الذهبيه 
ما لزيد على عبيد مزيه 


لست عبدًا إن كنت تحت نظام 
أنت فوق النظام إن تتبعه 
يتمنى الإنسان لو كان عبدًا 
ولكم قد رأيت من حيوان 
يا بني أمنا ذوي الفضل بل يا 
ا دنا أنا ولا أنت مولى 
هكذا الناس أيها الناس طرًا 


وساق الكلام إلى وصف الفراق وفراق التلامذة والأساتذة فقال: 


بالمعنى يا ساكني الكليه 
وأنا صالح ونفسي بريه 
وأمطوا للفراق أي مطيه 
ها دموعي فأين ذي الجاذبيه 
coe‏ کو القلبيه 
Geos‏ الشزاعب الكيميةه 


على دموعي مسراها ومرساها 
مثلي كأن هوى الأوطان أشجاها 
Exes fasinates Ue xs‏ 
فتلك جارية jigs‏ عطفاها 
iets posits‏ الفا (alas‏ 
من القوارب جند من رعاياها 
صوت البخار لها والموج حياها 
ree ver‏ ا 'الشحب لفاتا 
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لست ممن يقوى عليه فرفقًا 
كيف تلقون في لظى الوجد نفسي 
يا بدورًا راموا التباعد عني 
sl‏ همدي Qed‏ حورا 
إن درا أودعتموه بإذنى 
وستذريه مقلتاي عقي عقيقًا 


وقال يهنئ صاحبى المقتطف برتبة الدكتوريةء وكان قد سافر إلى بيروت فبداً 
بوصف السفينة واستطرد إلى المدح» قال: 


تلك السفينة باسم الله مجراها 
تجري وفي قلبها النيران موقدة 
سكرى تميد بمن فيها فتسكرهم 
ولیس بدع إذا سارت بنا مرهًا 
هيفاء لكنها بالقار قد خضبت 
سلطانة البحر إذ ترسو يحيط بها 
إن سرت نشرت أعلامها وشدا 
طورًا 655 في قرار اليم غائصة 
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نرعى النجوم ولو شئنا مسسناها 
شىء سوى الماء يغشانا ويغشاها 
Sites es‏ نيا ذا 
نفس الصحاب وتلقى نجح مسعاها 
به البرية أقصاها وأدناها 
يردد الصحب والأعداء ذكراها 
لم نهجر الأهل والأوطان Las!‏ 
من بعض أبنائه بين الورى جاها 
atlas‏ الدرس والإهمال أفناها 
قد نال من درجات الفضل أسماها 
وأنتما أنتما في الشرق صنواها 
حزنا وحازت وحزتم واشكروا الله 


لم أنس ليلة بتنا والرفاق Les‏ 
وحولنا الماء من كل الجهات ولا 
تزجي الركاب إلى أرض الشآم وفي 
أنتم منى النفس لا زالت تطيب بكم 
سعى إليكم بنا فضل لكم شهدت 
وشهرة بين أهل الأرض طائرة 
ورغبة في اقتباس العلم غالبة 
يا بهجة الشرق حسب الشرق أنكما 
أحييتما العلم فيه بعد أن درست 
شهادة لم ينلها غير ذي خطر 
لأنتما توأماها دون غيركما 
فلتهنآ وهي فلتهناً ونحن بما 


وقال يصف pus‏ قصر Guill‏ بالقاهرةء وفيه إشارة إلى دورانه في أثناء فتحه: 


وهو أيضًا مثل الزمان يدور 


جسر قصر النيل المبارك Sane‏ 
ثابت كالزمان هيهات يفنى 


وله في نظم التواريخ أبيات لم نرّ مثلها Lad‏ نظمه الشعراءء من ذلك تاريخ نظمه 
تقريظظًا لكتابنا تاريخ مصر الحديث عند صدوره سنة /١7١ههء‏ يكاد يكون معجزة من 
معجزات النظم» وهو قوله بعد وصف الكتاب نثرًا: 


ما لم يكن في الكتب منسوخا 
ويرى الجهول كذاك توييخا 
ويرى المؤرخ فيه تاريخا 


وبالاختصار فقد حوى ووعى 
فيرى الحكيم له به عظة 
ويرى المطالع فيه تفكهة 
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وآخر ما نظمه قبل مرضه بيتانء كتبهما إلى خطيبته على بطاقة» وفيهما إشارة 
إلى ساعة أهداها إليهاء وهما: 


يا من دعانى حبه فأجبته سمعًا لما تدعو إليه وطاعة 
تفديك روحي إن حبك راسخ فيها قديمًا قبل هذه الساعه 


وبيتان آخران كتبهما إليهاء وقد أهداها حليًا مرصعًا على شكل طائر يجعل في 
أعلى الصدرء وهما: 


إليك حبيب القلب مني dare‏ تزيدك في عيني محاسنها حسنا 
أتتك وقد حنت إليك صياية ولا عجب للطير أن يعشق الغصنا 


ونحوية ساءلتها أغربي لنا حبيبي عليه الحب قد جار واعتدى 


وقوله: 


قد رماني بالصد والهجر عمدًا ولحاني إذ ملت للسلوان 
ما GL‏ نفسه فلا تعذلوه لا ترى العين نفسها بل تراني 


وآخر ما نظمه بعد مرضه. وقد ثقلت عليه وطأة الحمى» بيتان قالهما في وصفها 


إذا So‏ الظلام وغاب صحبي وفارقني أحبائي وناسي 
أتت تسعى Ell‏ وليس dS‏ مقامًا غير أحشائي وراسي 
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الفصل الستون 


الشيخ نجيب الحداد 


» «¢ © 


ترجمة حاله 


ولد في فبراير من عام 16717م, ووالده سليمان أفندي الحداد» ووالدته كريمة المرحوم 
الشيخ ناصيف اليازجيء ad‏ في مهد الأدب» وقد ورث ملكة الشعر من جدّيه» ورضع 
لبان النظم والنثر من خاليه (المرحومين الشيخ إبراهيم اليازجي وشقيقه الشيخ خليل 
اليازجي)» وتلقى بعض العلم عنهماء ولكنه فطر على الأدب مذ نعومة أظفاره» فنظم 
الشعر قبل أن يدرك الخُلّم وإليك مثالا من أبيات نظمها قبل أن يدرك الخامسة عشرة 
من عمره: 


أما ومن زين المعالي بكل صمصامة وحلى 
لأعنة الخيل فى قتام يريك فيها الغبار كحلا 
أحب من عين ذات خدر مقرونة الحاجبين كحلا 


وجاء الإسكندرية بعد الحوادث العرابية» فتولى التحرير في جريدة الأهرام إلى عام 
15 فاعتزلها وأنشأ جريدة لسان العرب مع شقيقه أمين أفندي الحداد وعبده 
أفندي بدران» وتولى هو رئاسة Gail‏ فاشتهر اللسان بمتانة عبارته وسهولتها. ثم 
قضت حال الصحافة بتعطيل الجريدة» clas‏ القاهرة وأنشأها أسبوعية» ثم عاد إلى 
الإسكندرية وتولى تحرير مجلة أنيس الجليس وجريدة السلام» فكان يحرر الجريدتين 
وجريدته وهو مع ذلك لا ينقطع عن تأليف الروايات وترجمتها ونظم القصائد ALM‏ 
والمرض ينتابه ويكاد يقعده» وهو يجاهد في دفعه حتى قضى نحبه قبل أن يتم الثانية 
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سترى من أمثلة نظمه ونثره. 


الشيخ نجيب الحداد ۱۸۹۹-۵۱۸٩۷‏ م. 


مؤلفاته 

)١(‏ رواية صلاح الدين الأيوبي: وهي في الأصل تأليف السير وولتر سكوت الشاعر 
الإنكليزي الشهيرء فسبكها المترجم في قالب التشخيص وغيّر فيها day‏ حتى لقد يصح 
أن يقال إنه ألفها؛ مثلت في مصر والإسكندرية مرارًا فنالت شهرة واسعة تغنينا عن 
الإطناب. 

(Y)‏ رواية السيد: وهي من مؤلفات كورنيل الكاتب الفرنساويء فنقلها إلى اللسان 
العربى وسماها «غرام وانتقام», وقد مثلت مرارًا. 

)1( رواية المهدي: وهي تشخيصية تاريخية Jie‏ فيها بعض حوادث المهدي 


السوداني. 
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Alyy )٤‏ حمدان: عرّبها عن رواية أرنيني لفيكتور هوكو. 

4) رواية شهداء الغرام: عرّبها عن روميو وجولييت لشكسبير. 

1( رواية الرجاء بعد اليأس. 
) رواية البخيل: bre‏ 

(A‏ رواية غصن البان. 
4) رواية ثارات العرب. 
)٠١(‏ رواية الفرسان الثلاثة الشهيرة لإسكندر دوماسء وقد نقلها إلى العربية. 
فضلًا Lee‏ كتبه من المقالات الرنانة في لسان العرب fonds‏ منها مقالة في المقابلة بين 
الشعر العربي والشعر الإفرنجي نشرت في مجلة البيان بمصر. وتمتاز ترجماته عن 
كثير من ترجمات Jal‏ العصر بخلوصها من شوائب العجمية. وقد اشتهر (رحمه الله) 
خصوصًا في تأليف الروايات التمثيلية أو ترجمتهاء وأكثر ما يمثل على المراسح المصرية 
اليوم من تأليف الحداد أى ترجمته. 


سعره 


وكان Grae Geli‏ حسن الأسلوب» يكفينا في وصف شعره أن نورد بعضه على 
سول اا مال من aes‏ ا ي وت مرق اوا القت 
AS gd ERR Esa E gill‏ 
الباريسيات: ٠‏ 


وأذاب القلوب والأحشاء 
مل آثار حزنه الدنياء 


أي رزء ees)‏ الدموع دماء 
ليس بدع في خطب باريس أن تش 


فأبكت بوجدها الأيناء 
خص من قومها الأبرياء 
تبكي بنيها ولا تريد عزاء 
قد كرهنا لأجله الكهرياء 
أظلمتها فما تلاقى الضياء 
عن فقير فكان فيه بلاء 


۳1۹ 


وهي أم الآداب أثكلها الدهر 
EE‏ كن 
فهي في الحزن مثل راحيل إذ 
abil‏ الكهرباء فيها لهيبًا 
ورماها نور الضياء بنار 
في مكان أنشي لدقع بلاء 
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بيعًا ويشرى الثوب فيها شراء 
البيض من محسن ومن حسناء 
أمسين إلا وقد بلغن السماء 
لد ولكن كان الطريق صلاء 
لنعيم أبناءه الشهداءَ 
س فيلقى نار الجحيم جزاء 
توا فيمحوا عن النفوس الخطاءً 
لكريم ومكرمًا من أساء 
ن وحسن فأصبحت قفراء 
س فأضحت بلاقعًا وخلاء 
لفقير فأصبحوا فقراء 
ه أميرًا لهم ولبوا النداء 
بر ثوب يزيدهن بهاء 
فة والمجد والتدى والإخاء 
ورجال يها تباري النساء 
ها فتزداد بالجميل سناء 
بحن إلا كوالحًا سوداء 
رسم جسم وأعظمًا جرداء 
بحن رمادا بها فصرن هباء 
سر وأن تجعل النعيم شقاء 
وأضحى ذاك السرور بكاء 
برار ظلمًا ومن يرد القضاء 
حى وعزى الباكين والتعساء 


ت الأيادي لا من أيادي النبات 


۷۰ 


سوق 34 تباع فيها اللهى 
زينتها بيض الأيادي وأيدي 
أنفس تبتغى السماء قما 
Cereal‏ روه سر كد لقت 
من ch‏ قبلها جحيمًا يؤدي 
أو رأى محسنًا يجود على النا 
أترى كان ذاك مطهر من ما 
al‏ هو الدهر لا يزال مسيمًا 
يا ريوعًا كانت معاهد إحسا 
وديارًا كانت منازل إينا 
وكرامًا كانوا مناهل جود 
أمراءٌ نادى الندى فأطاعو 
وحجسان قد جدن ols Bs‏ ال 
ساحة تنبت المكارم والراً 
فنساء بها تباري رجالا 
أوجه يشرق السنا من محيا 
رحن يزهين بالبياض فما أص 
Lis,‏ لم تدع بها النار إلا 
گن ثناسا :فضرن تارا ناضت 
قد كفت لحظة لأن تقلب الأم 
فاستحال الهناء يوسا وأحزانًا 
نقمة صبها القضاء على الأ 
رحم الله من قضى وشفى الجر 


ANSE (Cet نحت ينا يج سيراه شتف ننه‎ TCO re 


من بدور تسير في المركيات 


كللتها أزاهر الصنع من نب 
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في ربى الروض بل بنان البنات 
ضن die‏ روائح الغانيات 
فهي فوق الرءوس في جنات 
ل غصون الربى من القامات 
جل ولكنها على عجلات 
ل فرادى بها ومزدوجات 
ن فتجري بهن مفتخرات 
فتبارت كالأنجم السائرات 
عتها في مرورها ثابتات 
د تباري أفراسه] الجاريات 
م فخل الهوادج الباديات 
قا بأحيائنا ولا فلوات 
ألفوا عيسهم وزجر الحداة 
J‏ وسبحان مبدل الحالات 


عليها من كواكبها سفين 
فيخفى تحتهن ويستبين 
فتظهر ثم تحجبها الغصون 
لصورة وجهك الرسم المبين 
ER AA‏ يوه 
ولا نسم ولا غيت هتون 
ولا si‏ حملن ولا أنين 
ولكن لا يواصلها القرين 
يفر فلا يجيب ولا يلين 
فلا يعطي الوصال ولا يبين 
وكم سالت لمرآه شكون 
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زهرات ما حاكها اين سحاب 
إن يكن فاتها الأريج فقد $e‏ 
أن كن فاكها Alas‏ :عفان 
أى عدتها الغصون فهي على مث 
سائرات جوالس فهى لم تع 
مات الخال تليق لقي 
وكأن الجياد تشعر بالحس 
قد درت أنها تجر بدورًا 
مسرعات ترى الدواليب من سر 
وقلوب العشاق تتبع الغي 
صاح هذه هوادج الحضر اليو 
ودع النوق والفلاة فلا نو 
ودع العيس والحداء لقوم 
تلك حال مرّت Lad‏ وذي حا 


وسار البدر يسبح قي سماء 
تمر به السحائب مسرعات 
كخود أقبلت في الروض تسعى 
تقابل وجهه فيلوح فيه 
فنحسب منه أن هناك ماء 
ولا نبت عليه ولا حياة 
جنازة ميت لا نعش فيها 
قرين الأرض ليس يغيب عنها 
يدور به ولكن حين يدنو 
A ti aes‏ باغ ذاه کر 
os ass‏ لمرآه ثغور 
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كما يصفرٌ من حسد جبين 
نوافر وهو مجتازٌ رزين 
pote he asa ells‏ 
وكم تعلى النجوم وانت دون 
ينوك GS‏ فنا کن 
وعهدي كل ذي نقص يمين 
ولكن ليس يمهله اليقين 
قديمًا والفناء متى يكون 


وشر معايب المرء القمار 
وفي تشييد ساحتها الدمار 
فإفلاس فيأس فانتحار 
فعدم في الدقيقة أى يسار 
يعارضها Glas‏ مستعار 
به حتى تسلمه اليسار 
لهم من أثره إلا اصفرار 
إذا هي في خسارتهم بهار 
يدير عيونهم ورق يدار 
يكاد يضيء أسودها الشرار 
ولا تأر هناك ولا نفار 
فراش حائم والمال نار 
كساري الليل لاح له منار 
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وكم ذكر المحب به حبيبًا 
وتصفرٌ النجوم إذا تبدى 
Les‏ طلغ etal!‏ عليه تاج 
كأن كواكب الأفلاك در 
وكم تحيي الظلام وأنت ميت 
حويت عجاتبًا فدعاك قوم 
تخبرهم بأعدادن الليالي 
وتصدقهم وفيك النقص طبع 
قافن كل شين مك شك 
قوق فيك الرداقه ae‏ 


وله من قصيدة في وصف القمار: 


لكل نقيصة في الناس عار 
تشاد له المنازل شاهقات 
نصيب النازلين بها سهاد 
قد اختصروا التجارة من قريب 
وبكس العيش فقرٌ مستديم 
وكين IM‏ خط معدن 
يفرٌ من البنان فليس يبقى 
فبينا تبصر الوجنات وردًا 
تراهم حول بسطتها قعودًا 
فتحسب أن بين القوم تاأرًا 
كأن عيونهم لما أديرت 
agi‏ لا يبصرون سواه شينًا 


الشيخ نجيب الحداد 


وليس يشوق أنفسهم مزار 
ولیس لهم سوى الأمس اذكار 
وكم حنقوا على الدنيا وثاروا 
وتسعدها pacer,‏ الضهار 
يؤرقها السهاد والانتظار 
وتسهيد وهجر وافتقار 
وأتعابٌ وخسران وعار 


وهم لا يعطفون على خليل 
وهم لا يذكرون قديم عهد 
فكم غضبوا على الأيام ظلمًا 
وكم تركوا النساء تبيت تشكو 
cus‏ على الطوى ترجو وتخشى 
فبئست عيشة الزوجات حزن 
outa‏ عه رسو 


ومن شعره أبيات نظمها إجابة لاقتراح مصلحة السكة الحديدية المصريةء وكانت 
قد اقترحت على الشعراء نظم أبيات تنقش على جدران المحطة بمصرء وفرضت جائزة 
ينالها المجيد» فنالها هوء Lely‏ الأبيات فهي: 


حتى الحديد غدا ثغرًا له وفما 
أقصى البلاد ولم ننقل بها قدما 
غدا القطار عليها الخط والقلما 
حتى أتاها قطار النار مضطرما 
ولا غنى عن قطار النار مضطرمًا 
يجري دم في عروق الجسم منتظما 
مثل الشرايين فيها والقطار دما 
Lic‏ وأهلًا وسهلا بالذي قدما 


طرائق في ضواحي القطر تبلغنا 
Sine‏ كصفحة قرطاس بتريتها 
أرض بها كان خصب النيل 
يجري بها الرزق في جسم البلاد كما 
محطة هى G13‏ والخطوط بدت 
مع السلامة يا من سار مرتحلًا 


gare 


وكانت مجلة مرآة الحسناء قد فرضت جاتزة لمن ينظم أحسن ترجمة لقصيدة 
إنكليزية نظمت في أمور اشترطها خاطب على خطيبته وجوابها ule‏ فنظمها الحداد 
ونال الجائزة» وإليك القصيدة: 


قلب التي لم ينلها كل من سألا 
فقف لتسألك الأنثى وكن رجلا 
Ll,‏ الثوب حتى ما عليه بلى 


رفس 


Gul‏ أثمن شىء فى الوجود غلا 
سألتني bl‏ أنثى سؤال فتى 
تريدني أن أجيد الطبخ حاذقة 


pals‏ مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر (الجزء الثاني) 


قلبًا كنجم ونفسًا كالسماء على 
ols‏ يكون chile‏ اللبس مكتملا 
وذات خيط صَناعًا تَصْلِح UAW‏ 
ومنيتي فرق ما ترجوه بي أملا 
وأبتغي رجلا بين الورى مثلا 
من فوق خدي ورد يكتسي خجلا 
وعن قريب ترى ورد GH‏ ذبلا 
بعد الصبا مثل ما قد كان مقتبلا 
تجري به سفن آمالي ولا وجلا 
في زهر إكليلها النعمى أو الأجلا 
حيث النعيم وإما أن تسير إلى 
وخير بعل بخير الخلق قد كملا 
ترومنى وأتاك القلب ممتقلا 
وطبخه فأمور نيلها سهلا 
أما الفتاة وإخلاص الفتاة فلا 


VE 


أما Uf‏ فطلابي أن تقدم لى 
فإن طلبت لذيذ الأكل مجتهدًا 
فأنت تطلب طباخًا على قدر 
أما سؤالي فأعلى من سؤالك لي 


وهل فؤادك بحر لا قرار له 
فإن كل فتاة زوجت حملت 
هناك تعرف إما أن تسير إلى 
إنى أريد مساواة ومعدلة 
فإن لفرت (tga‏ مكل کد کا 
أو لا فإن الذي تبغي خياطته 
تنالها بأجور المال تبذلها 


الفصل الحادي والستون 


محمود باشا سامي البارودي 


أصله 


لم JS‏ مصر في عصر من عصورها القديمة أو الحديثة من طبقة في أهلها من 
«المُولَِّين»» وهم المولودون Lad‏ من آباء غرباء حتى في age‏ الفراعنة» والأرجح أن 
الفراعنة أنفسهم غرباء الأصل. وتوالى في وادي النيل طبقات شتى من المولدين ممن نزح 
إليها على اختلاف عصورها؛ وفيهم الفرس واليونان والرومان والعرب والترك والبرير 
والجركس والأرمن والديلم وغيرهم. Sy‏ فئة إذا طال مكثها عدت نفسها وطنيةء وعدت 
القادمة بعدها غريبة. وآخر Gs‏ توالدت في مصر الجركس والأتراك من بقايا المماليك. 
الغا ق الولدية من هول Gagab‏ مدق NY‏ رياط الا كان ا caged‏ 
والرجل منهم إنما ينتسب إلى مالكه أو رئيسه» أو يعرف بلقب يلقبونه به» فلم يعد 
تحقيق تلك الأصول ممكنًا فيهم. 

والبارودي صاحب الترجمة من مولَّدِي الجركس بمصرء ويؤخذ من صحيفة كانت 
عنده» نشرتها مجلة GLU‏ أنه ينتسب إلى نوروز الأتابكي الملكي الأشرفيء ولعله أحد 
re eee IR Free es‏ التوق شد ااذه ee‏ انوك OORT I‏ 
للأسباب التي قدمناها من ضياع اسم العائلة عندهم» حتى نوروز هذا فإنه لا ينتسب 
إلى أبيه وإنما يعرف بانتسابه إلى الملك الأشرف» ومنها اسمه «الملكي الأشرفي». 

وقد كان في هذا العصر جماعة يعرفون بهذا الاسم كل منهم ينتسب إلى صاحبه؛ 
مثل نوروز المنصوري نسبة إلى الملك المنصورء ونوروز التمرعلائي الأشرفي برسباي 
نسبة إلى الملك الأشرف برسباي» وقس على ذلك. وقد بلغنا VE‏ عمن عرف البارودي 
وعاشره أنه كان شديد الحرص على معرفة نسبه وتتبعه إلى abil‏ فبذل مبلعًا طائلًا 
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محمود Lal‏ سامى اليارودى *&—-\AE-‏ 6م. 


من المال في سبيل البحث عنه في أنحاء ball‏ ومراجعة النصوصء والسؤال من أهل 
العلم والسن - قالوا إنه أنفق في ذلك نحو ثلاثة آلاف جنيه. 

على أننا لا نرى لصحة هذه Guill‏ البعيدة أو فسادها دخلا في تقدير فضل 
الرجل؛ لأن المرء بأصغريه؛ وبما يحدث على يديه. ولكن المشهور أن الفقيد هو محمود 
Lab‏ سامي بن حسن بك حسنيء وكان أبوه هذا من أمراء المدفعية في الجيش المصري» 
وجده عبد الله بك الجركدي. من الكشاف في أوائل عهد. محمد Jo‏ والكاشف يشيه 
مأمور المركز اليوم» وإنما أضيف اسمهم لفظ البارودي نسبة إلى إيتاي البارود؛ لأنها 
كانت في التزام أحد أجداده في عصر الالتزامات. 


نشأته الأولى 


ولد صاحب الترجمة في سراية بياب الخلق سنة aVAE>‏ وتلقى مبادئ العلم في المدارس 
الحربية التى أنشأها محمد علي» وخرج من المدرسة سنة ١٠۸٠م‏ في أوائل ولاية سعيد 
باشا. وكان من نعومة أظفاره ميال إلى الأدب والشعرء فرغب في آداب اللغة العربية 
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محمود باشا سامى البارودي 


فأحرز منها Had‏ كثيراه وظهرت ثمار قريحته» وامتاز شعره بالسهولة والبلاغة من 
عهد شبابه» على قلة النابغين من الشعراء في ذلك الحينء فهو من أقوى أركان النهضة 

وكان مع ذلك كبير المطامع في طلب العلى — وذلك نادر في الشعراء لرقة إحساسهم 
ولف مزاجهم وانصراف قرائحهم إلى الخيال - ولم Shy‏ بركوب البحار في طلبهاء 
فرحل إلى الآستانة يلتمس بها منصبًا. وكان يتكلّم LS All‏ وهى لغة أهل الطبقة العليا 
pow‏ في ذلك الحين ولا تزال عند بعضهم إلى الآن» فانتظم في كتابة pull‏ بنظارة 
الخارجية. وكانت اللغة التركية — يومثذ — في إبان نهضتهاء فتبحر في أدبها وشعرها 
حتى نظم فيها القصائد» وتعلم الفارسية لمطالعة آداب الفرس وأشعارهم ونفسه 
تجن إلى مصر حنين كل من يقيم فيها ويتعود ماءها وإقليمهاء فاتفق أن الخديوي 
إسماعيل LoL‏ شخص إلى الآستانة سنة 1877م على أثر ارتقائه الأريكة الخديوية, 
فدخل Gable‏ الترجمة في بطانته» ورجع معه إلى مصرء وعاد إلى الخدمة العسكريةء 
فترقى في سنة واحدة إلى رتبة بيكباشي» وانتدب مع جماعة من الضباط لمشاهدة بعض 
الحركات العسكرية في فرنساء وسافر منها إلى لندراء وعاد إلى مصر فرقاه الخديوي 
سنة 1675م إلى رتبة قائمقام في آلاي Glo dl‏ ثم إلى رتبة أميرالاي. 


سيرته السياسية 


لو أردنا تفصيل ما تقلّب فيه من المناصب لطال بنا الكلام» فنقول بالإجمال إنه ذهب 
في جملة الجيش المصري الذي أرسلته مصر لمساعدة الدولة العلية في إخماد ثورة كريد 
سنة Uy plAVA‏ رجع ألحق بالحرس الخديوي (الياوران)» فأحبه إسماعيل وزاده 
من قربه» فجعله كاتب سره الخاص» ثم عاد إلى العسكرية بعد سنتين. وكان الخديوي 
ينتدبه في كثير من الأمور الهامة إلى الآستانة وغيرهاء حتى إذا انتشبت الحرب بين 
الدولة العلية والروس سنة ۱۸۷۷م أنفذت pee‏ نجدة من جيشها كان المترجم في 
جملتها مع فرقته» وعند رجوعه رقي إلى رتبة لواء. 

ولم تمنعه رتبه العسكرية من الخدمة في المناصب الإداريةء فعيّن سنة ۸۷۹٠م‏ 
مديرًا Aa pill‏ واضطربت مصر يومتذء وهي السنة التي أقيل فيها إسماعيل» فسبق 
إقالته إثارة الخواطر بالمنافسة التي جاشت في نفوس الأمراء على الولاية» وبما كان 
iets Ses‏ الول ga, SES BN‏ مض he Restle als eh‏ اک ا هة 


VV 
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لرئاسة الضبطيةء فحفظ الأمن وهدأ الخاطر. فلما أقيل إسماعيل وتولى المغفور له 
توفيق باشا الخديوي السابق أعاده إلى المناصب Aso‏ فجعله وزيرّاء وقلّده نظارة 
الأوقاف» فأصلح شئونها ونظّمها. 

والمرء يتقلب في مناصب شتىء ولا بد من شيء يعلق به ذهنه مما ترتاح إليه 
نفسه أو يدفعه إليه ميلهء ولهذا الميل Uda‏ كبير في شئون الأمم؛ لأن الملك أو الأمير 
إذا كان ميال بت م aay‏ تفط اهل وررقم eile:‏ و ذا كان عق alll dal‏ تدعت 
الناس في الملاهيء ويقال نحو ذلك في سائر المناصب الإدارية. وقد تقدّم أن المترجم كان 
مغرمًا من صغره بالعلم والأدب» فاهتم في أمر الكتب المبعثرة في المساجد» وجمعها في 
مكان واحدء فلما أخذ المرحوم علي LAL‏ مبارك في إنشاء دار الكتب الخديوية كانت هذه 
الكتب من جملة ما نقلوه إليها. 

فلما تحركت الخواطرء وهبّت النفوس في الثورة العرابية» كان لصاحب الترجمة 
شأن كبير في ells‏ والناس بين متهم ومبرّئ. وخلاصة رأينا في المترجم أنه كان من 
جملة المنشطين للحزب الوطنى في طا do‏ لأنه كان ناظرًا للأوقاف - كما تقدم 
— فكان يحضر مجلس النظار وهواه مع العرابيين» وهو يعتقد أن مطالبهم Aste‏ 
ورجال المطامع يغتنمون هذه الفرص لنيل المناصب الكبرى» وكثيرًا ما كانت أمثال هذه 
الحركات سببًا في انتقال الملك من دولة إلى دولة إذا وافقت الأحوال وتوافرت الرجالء 
وفي تاريخ مصر أمثلة كثيرة من هذا النوع. 

Ll‏ المترجم فقد كان طامعًا في منصب الوزارة وما وراءه» فكان ينقل إلى عرابى 
ورفاقه من قرارات ذلك المجلس وأبحاثه ما يتعلق fags‏ ليحذروه أو يتهيئوا للقائه مما 
يطول شرحه» وقد نجح Lad‏ كان يؤمله» فتولى نظارة الجهادية» ثم ركاسة النظارء 
فكان له النفوذ الأعظم في تلك الثورةء وأما عرابى فقد تصدر لها وتظاهر بها عن صدق 
نية وبساطةء وهي بالحقيقة نهضة سياسية عمرانية لو أحسن أصحابها استخدامهاء 
أ لى تصرفوا فيها بالحكمة والتؤدة لعادت بالنفع على الحكومة والأهاليء ولكنهم 
اختلفت أغراضهم» وتباينت مطامعهم» وغفلوا عن العواقب» ولم يكن ليغفل عنها الدرب 
الحازم» ولكن قدر فكان. 

فلما دخل الإنكليز مصر وقبضوا على العرابيين وحاكموهم كان صاحب الترجمة 
من جملة الذين حكم عليهم بالنفي إلى سيلان مع زعيم الثورةء وما زال هناك حتى 
أرجع في جملة الذين أرجعوا منذ بضعة أعوام» واختصه الجناب الخديوي بإرجاع 


YVA 


محمود باشا سامى البارودي 


واحد الغمام إلى حي بذي سلم 


حلقات قرط بالجمان مرصع 
في جوف el‏ بأرض بلقع 
بالكهرياءة في سماوة مصنع 
کا كالرافت ا 
من نسل حام باللجين مدرع 
فوحى Gel‏ من الهلال qual‏ 


لخطب ولكني عمدت ell‏ 
وأدرك ما في طيه من wiles‏ 
سوى حاضر يبكي فجيعة غائب 
لمن بان عن مثواه أكرم صاحب 


حقوقه ورتبته» وظل بين أهله وذويه حتى توفاه الله في VY‏ ديسمير سنة 5١15م,؛‏ وقد 


کف بصره. 


هذه خلاصة سيرته السياسية» وأما سيرته الأدبية فمجملها أنه كان محيًا للأدب» 
مطبوعًا على الشعرء وشعره من الطبقة الأولى بين شعراء العصر يمصرء وكلهم يعترفون 


البردة» مطلعها: 


يا رائد aes Goll‏ دارة العلم 


وإليك أمثلة مما بلغ إلينا من منظوماته» قال في وصف الليل من قصيدة بعث بها 


من جزيرة سيلان إلى الأمير شكيب أرسلان: 


۳۷۹ 


وترى الثريا في السماء كأنها 
دشان افج کی فا 
وكأنها أكر توقد نورها 
والليل مرهوب الحمية قائم 
متوشح بالنيرات كباسل 
حسب النجوم تخلفت عن أمره 


وقال من قصيدة يعزي بها رصيفنا خليل أفندي مطران صاحب الجوائب المصرية 


أعزيك لا أنى أظنك عاجرًا 
وكيف أعزي من فرى الدهر خبرة 
وصبرًا فإن الصبر أكرم صاحب 
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ونظرا لما فطر عليه من الميل إلى الجندية فقد أجاد كثيرًا في نظم الفخريات» ومنها 
أبيات يتمثل بها الناس» كقوله من قصيدة عارض بها قصيدة أبي فراس: 


من النفر الغرّ الذين سيوفهم لها في حواشي كل داجية فجرٌ 
إذا استل منهم سيدٌ غرب سيفه تفزعت الأفلاك والتفت الدهنٌ 


وقوله من قصيدة اخرى: 


وفيت Le‏ ظن الكرام فراسة بأمري ومثلي بالوفاء Sore‏ 
وأصبحت محسود الجلال كأنني على كل نفس في الزمان Saal‏ 
إذا صلتٌ GS‏ الدهر من غلوائه وإن قلت غصّت بالقلوب صدونٌ 


ومن هذا القبيل قوله من قصيدة يصف بها الحرب بجزيرة كريد: 


والخيل واقفة على أرسانها لطراد يوم كريهة ورهان 
وضعوا السلاح إلى الصباح وأقبلوا يتكلمون بألسن النيران 
حتى إذا ما الصبح أسفر وارتمت عيناي بين ربى وبين مجان 
فإذا الجبال أسنة وإذا الوها د أعنة والماء أحمر قان 


وله من الشعر الوصفي قصيدة يصف بها عصفورًا على Quad‏ وقد أبدع فيهء 
قال: 


ونبأة أطلقث عينيّ من سنة كانت حبالة طيف زارني Ao‏ 
فمك أسأل يني رع مااسمعت. . أذني oiled‏ لعلي ALS‏ الشبرا 
ثم اشرأبت فألفت طائرًا حذرًا على قضيب يدير السمع والبصرا 
مستوفرًا يتنزى فوق أيكته تنزي القلب طال العهد فادّكرا 
لا يستقرٌ له ساق على قدم فكلما هدأت أنفاسه نفرا 
يهفو به الغصن أحيانًا ويرفعه دحو الصوالج فى الديمومة الأكرا 
ما باله وهو في أ اة ا الطرف إلا امنا هنا 


YA: 


محمود باشا سامى البارودي 


ly‏ هوى ورد الغدران أو نفرا 
قد كان أهدى لى السراء حين سرى 
ومجورة Lae UGE) sual‏ 
شوق أحال Gle‏ الهم والسهرا 
عود ننال به من طيقها الوطرا 


في كل وضاح الأسرة أغيد 
طابت مشاريها dbs‏ أبرد 
بعد الحميم سبيكة من عسجد 
منه البياض إلى وظيف أجرد 
سلبًا وخاض من الضحى في مورد 
دفعًا كزمزمة الحبى المرعد 
مرح الصا #الشازن ارد 
يطوي المعاهد 14545 في قدفد 
E E UM eg ee‏ 
في الشد إلا GA)‏ فيه بجلمد 
يوم الكريهة في العجاج الأربد 


إذا علا بات فى خضراء ناعمة 
يا طير نقّرت عني طيف غانية 
حوراء كالريم ألحاظًا إذا نظرت 
زالت خيالتها عني وأعقبها 
فهل إلى سنة إن أعوزت صلة 


وكان إذا عارض المخضرمين أو الجاهلين جاء نظمه مثل نظمهم متانة gle‏ فمن 
قصيدة عارض بها دالية النابغة الذبيانى قوله في وصف الفرس: 


ولقد هبطت الغيث يلمع بوره 
تجري به الآرام بين مناهل 
IEEE‏ أن كأن سراته 
غلا al‏ ای NG any‏ 
فكأنما انتزع الأصيل رداءه 
رجل يردد في اللهات صهيله 
مالفا عين اة oh fs‏ 
فإذا ثنيت له العنان رأيته 
يكفيك منه إذا استحس بنيأة 
صلب السنابك لا jos‏ بجلمد 
نعم العتاد إذا الشفاه تقلصت 


فشبث ولم أقض اللبانة من سني 
ألا La‏ ما ألقاه فى الدهر من غبن 
المهى عني 
فأوقعه المقدار فى شرك الحسن 
فليس كلانا عن أخيه بمستغن 


فۇاڭ | Pera eA‏ عيون 


YA\ 


محا البين ما أبقت عيون المهى مني 
tlic‏ ويأس واشتياق وغربة 
فإن أك فارقت الديار فلي بها 
بعثث به يوم النوى إثر لحظة 
فهل من فتى في الدهر يجمع بيننا 
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مدامعنا فوق التراكب كالمزن 
وناديت حلمي أن يثوب فلم يغن 
بنا عن شطوط الحى أجنحة السفن 
فلما دهتنى كدت أقضى من الحزن 
إلى الحزم رأي لا يحوم على أفن 
لما قرعت نفسي على فائت سني 


ولما وقفنا للوداع وأسبلت 
أهبت بصبري أن يعود فعزني 
وما هي إلا خطرة ثم أقلعت 
فكم مهجة من زفرة الوجد في لظى 
وما كنت جربت النوى قبل هذه 
لكنني راجعت حلمي وردّني 
ولولا بنيات وشيب عواطل 


وقال من قصيدة يصف بها حرب الروس: 


من الروس بالبلقان يخطكها Ball‏ 
يطير بها ضوء الصباح إذا يبدو 
رضاح egal Gall‏ وال 


بين الحواضر والغوادي 
فى كل ملحمة وناد 
5 الفوارس في الجلاد 
قس بن ساعدة الإيادي 
في كل معضلة نآد 


Gite jas)‏ لا أرئ غير أمة 
glee Ale‏ ها اال ا 


وختم شعره بأبيات شعرية وهي: 


أنا مصدر الكلم النوادي 
آنا فارس, آنا pela‏ 
فإذا ركبت فإنني 
وإذا"تطقت gil‏ 
هذا وذلك ديدني 


Ps,‏ كه Gaal‏ تقون cipal‏ “فقن اوا بعل May‏ اكاد 
الشافعي يوم الأربعين من وفاته ورثوه وأبَّنوه مما لم يسبق له مثيلء إلا ما يقال عن 


YAY 


الفصل الثاني والستون 


عبده الحمولي 


المغني المصري الشهير 


إن الأمة شديدة التعلق بموسيقيها وشعرائها وخطبائها ومن جرى pales‏ من رجال 
الأدب ممن يشاركون الناس في إحساسهم» فالشعراء يصورون عواطف LY‏ ويدافعون 
عن أعراضهاء والخطباء يحركون حاساتها ويجمعون كلمتهاء والموسيقيون — ومنهم 
المغنون - يطريونها ويشرحون صدورها. ويشتد شعور الأمة بفضل أولئك الرجالء 
ويتعاظم أسفها على ضياعهم بنسبة مبلغها من التقدم في معارج المدنية. 

نعم إن الأمة إذا تمدنت عرفت قدر مخترعيها وعلمائها وفلاسفتها وساستها 
وغيرهم من رجالها العظماء فتنحت لهم التماثيل» وتقيم لهم الأنصاب» وتؤلف الكتب 
في الثناء عليهم» ولكنها تفعل ذلك مدفوعة بإقرارها بالجميل. Lely‏ الشعراء والموسيقيون 
والخطباء فإنها تشعر بفقدانهم شعور الصديق بموت صديقه أو الوالدة بضياع ولدهاء 
فتبكيهم بلا كلفة ولا صناعة. 

والفيلسوف أستاذ LA!‏ وحكيمهاء والمخترع ساعدها وخادمها في تسهيل أعمالها. 
Lily‏ الشاعر فإنه يترجم عواطفها ويصور إرادتهاء والموسيقي ينفس كربها وينعش 
روحهاء والخطيب يُنهض همتها ويجمع كلمتهاء ففي موت أحدهم تأثير على النفس 
nis‏ العواطف ويهيج الشجونء وفي dle‏ حياتها الأدبية. aly‏ المتمدنة تكون آدابها 
كما يشاء شعراؤها وخطباؤها وموسيقيوهاء فلا غرى إذا جنَّ الناس بأهل تلك القرائح. 
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عبده الحمولي ٠۹۰۱-۱۸٤١‏ م. 


ألا ترى ما فعل الفرنساويون بفيكتور هیکو شاعرهم وکاتبهم» وقد عشقوه حتى 
كادوا يعبدونه» فحملوه على أكفهم وهو حي وطافوا به الشوارع والأزقة ينادون بفضله. 
وق طن لے لھ من peer dbl‏ 

على أن إكرام الشعراء طبيعي حتى في عصور البداوة» فقد كان الشعراء في جاهلية 
العرب حُماة الأعراض» تتفاخر بهم القبائل وتستحث قرائحهم في الدفاع عنها. 

ويسرنا أن نرى ذلك الشعور قد أينع في وادي النيل في أواخر القرن الماضيء على 
أثر ما ab‏ مصر من الارتقاء. 

فقد أنبأنا صديق نثق بصدق روايته أن جماعة من أدباء المصريين في بعض 
مدق الصعيد ا يلغهم cade‏ الشاعن المرحوم الشيخ Gund‏ الحداد .وكانوا من قر 
أشعاره ورواياته؛ لم يكتفوا بالبكاء والرثاء ساعة الفاجعةء ولكنهم تحالفوا على ندبه 
في كل حين؛ قال الراوي: «واشتد بهم Gull‏ حتى تواطئوا على ترك الدنيا والإسراف في 


TA 
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صحتهم حتى يلحقوا به!» ومهما يكن من sas‏ هذا القول عن الحكمة والتعقل مع ما 
يتخلله من دلائل الطيشء فإنه يدل على درجة اشتراك عواطف الأمة Agilads‏ 

والموسيقى أخت الشعرء وتأثيرها أعم من تأثيره؛ لأن الشعر لا يؤثر إلا على الذين 
يفهمونه» ولا يستطيع ذلك غير الأدباء المتعلمين» Lely‏ الموسيقى فيفهمها ويتأثر منها 
كل ذي نسمة die‏ حتى الحيوان إلى Sul‏ طبقاته. فالموسيقي ومن في معناه كالمغني 
stall‏ يشارك الأمة في إحساسهاء بل هو يتلاعب بعواطفها كما يشاءء ويغلب أن 
يدعو إلى انشراح الصدور وزوال الهموم» ومصر من AST‏ بلاد الأرض حاجة إلى دواعي 
الأفراح؛ OY‏ إقليمها حار يورث الخمول ويضيق الصدرء ويقاعها متشابهة لا جبال فيها 
تشرح الصدر بمناظرهاء ولا بحار واسعة يسرح فيها البصرء ولا غير ذلك من المناظر 
الطبيعية» فلا يجد المرء فرجًا من ضيقه إلا بالمجالسة والمحادثة وما يلحق بذلك من 
المسامرة والمنادمة والغناء وضرب الآلات» ونحو ذلك من بواعث الطرب. 

وبالانتخاب الطبيعي انطبع المصري على لطف الحديثء وأصبح شديد AW‏ من 
الما Sa eae‏ غرى عسوا ماله هذه al (i‏ وی مان حي و 
بلبل أفراحهم» بل هو أعظم مغن عربي في العالم اليوم. وما من بلد في وادي النيل لم 
يسمع أهله غناء «سي عبده»» ناهيك Ley‏ بلغ من شهرته في أقطار العالم الشرقي. ذلك 
ما حدا بنا إلى نشر ترجمة Jog lle‏ اعتمادنا في ذلك على ما كتبه صديقه إبراهيم بك 
المويلحي محرر مصباح الشرقء قال: 


ترجمة حاله 


ولد بمدينة طنطاء وكان أبوه يمارس تجارة البن» وكان للمرحوم أخ أكبر منه فوقع 
شقاق بين أخيه وأبيه ففر به أخوه من وجه dul‏ هائمًا به في الخلوات» وكان كلما تعب 
المرحوم عبده من السير لصغر سنه حمله أخوه على كتفه» حتى دنا الغروب وهما على 


آخر رمق من الجوع والعطش وتعب ull‏ لا يجدان أحدًا يأنسان به أو يلجآن إليهء 
إلى أن سخر الله لهما رجلا آواهما sing‏ رمقهما في ليلتهماء ثم أقاما عنده ALI‏ 

ومن غريب الاتفاق أن الرجل كان يشتغل بصناعة الغناء ويضرب UY‏ المعروفة 
بالقانون في طنطاء فسمع صوت المرحوم في بعض روحاته وغداته فأعجبه» فعاد به إلى 
طنطا واشتغل معه هناك مدة وجيزة. وقد بقي تأثير تلك الوحشة والانفراد مع التعب 
والجوع في تلك الليلة التي خرج فيها المرحوم من بيت أبيه مرسومًا في duly‏ فكنت 


YAo 
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تراه في آخر عمره ينقبض صدره ويتقطب وجهه كلما آن الغروب» وطالما قصّ هذه 
القصة على خلصائه ممن كانوا يعجبون لانقلابه الفجائي من السرور إلى الانقباض في 
ذلك اليعان. : 

ثم رأى ذلك الرجل الذي آواه عنده - واسمه المعلم شعبان - أن يحضر به إلى 
مصرء فاشتغل معه في قهوة معروفة في ذلك العهد بقهوة عثمان أغاء في غابة أشجار 
كانت موضع حديقة ASN‏ فاتسع به رزقه وخاف أن يخرج من يده ويستميله 
غيره من أهل هذه الصناعة فيضيع عليه )485 فرأى أن يربطه به بعقد زواجه من 
ابنته» فاستذله وأسره وانقلب يعامله أسوأ المعاملة» وكان في مصر رجل طائر الصيت 
في فن الغناء dou!‏ «المقدم»» Goel‏ بالمرحوم فسعى جهده ليلحقه به ويشتغل معه في 
«تخته»» حتى وصل إلى غرضه وجذب المرحوم إليه» وفصل بينه وبين زوجته قطعًا 
لعلاقته بصاحبه» وأنقذه مما كان فيه» واستمر معه يغني على الطريقة التي كانت 
فعروفة عند اكرون ق ذلك اله ١ ١‏ 


تاريخ الغناء بمصر 


وأصل طريقة الغناء بمصر على ما يُعلم من تاريخ وضعهاء أن رجلا من أهالي حلب 
اسمه SLE‏ أفندي وفد إلى القطر المصري في المائة الأولى بعد الألف» وكان فن الألحان 
فيه مجهولاء فنقل إليه جملة تواشيح وقدودء وكانت هي البقية الباقية من التلاحين 
التي igh‏ أخال: cule‏ عن lal‏ الول اة قكلقا هاب die‏ تكم وشار تدم 
ذخيرة نفيسة يضنون بها على الغير. واشتد حرصهم عليهاء وصار الواقفون عليها 
يحرمون الناس من تلقينها. وبقيت agin‏ على بساطتها الأصلية يتصرفون فيها بدون 
الشد والتصويرء فكانت قاصرة على أمهات المقامات ويعض الفروع المقاربة لهاء وكانت 
بالنسبة للغناء مثل حروف الهجاء بالنسبة للكلام. 

وأقام المغنون في مصر على هذه الطريقة البسيطة لا يتصرفون فيها إلى عصر 
عبده الحموليء فتلقاها المرحوم منهم على أصلهاء وغنى بها مدة ثم دفعته سجيته في 
الطرب وحسن ذوقه في الغناء أن يتصرف فيهاء مع المحافظة على الأصل وعدم الخروج 
عن دائرته» فأزال عنها بعض الجفوة. 

وما زال يرتقى المرحوم في شهرته بحسن الغناء حتى ألحقه المغفور له إسماعيل 
راشا مس Berar are‏ الآستانة Mle‏ وسمع هناك آلات الموسيقى التركية. وجلب 


YAN 
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إسماعيل LOL‏ في عودته إلى مصر جماعة من أكابر المغنين فيهاء فكان المرحوم يحضر 
معهم دائمًا في اشتغالهم بالغناءء فاستمالته ألحانهم وأخذ ينتقى منها ما يلاثم المزاج 
المصري ويناسب الطريقة العربيةء ورأى المجال واسعًا له في الموسيقى التركية؛ إذ وجد 
فيها كثيرًا من النغمات التي لم يكن للمصريين علم بها ولم تطرق آذانهم من قبل؛ مثل 
النهاوند والحجاز كار والعجم وغيرهاء فنقلها إلى الغناء المصري. 

ثم التفت إلى بقية مصطلحات الغناء في الطبقات المختلفة من ذلك العصر؛ مثل 
المنشدين المشهورين بأولاد الليالي (الفقهاء)» والعوالم (القيان)» والمدّاحين (الضاربين 
بالدفوف)» والتقط منهم ما استنسبه فأضافه مع المختار من الغناء التركي» وخلطه 
بالطريقة القديمة فجعلها طريقة جديدة خاصة به. وظهر في مصر وفيها شيوخ 
المغنين» فصار شيخًا عليهم» وقد pales‏ جهلهم بما صنعه إلى استنكار طريقته في 
أول الأمرء ولكن ما لبث الناس أن ذاقوا حلاوتها وطلاوتهاء فعمٌ استحسانها وذهب 
استنكارها وانتصر بحسنها عليهم» وله فيها من التلاحين أشياء كثيرة. 


مزاياه 
ومن مزاياه في صناعته أنه كان شديد الطربء لا يقل طريه في أثناء تأديته للغناء عن 
طرب السامع له» وهو أول مغن مصري اهتدى إلى حسن الأداء واستصحاب حركة 
الغناء بالإشارات التى تقوم مقام الحكاية. وكان شديد الحفظ لما يسمعه» مجتهدًا 
Gal Shee SUL‏ التفوع sly‏ ا ا قدرة عل أن سد ال فيه 
بالحسن. 

وكان ذهنه شديد التعلق بالنغم فلا يكاد ينساه» وريما نام وهو على «التخت» في 
أثناء الغناء ثم يستيقظ فيرجع إلى الغناء كما كان فيه من غير مراجعة آلة أى استرشاد 
بأحد ممن معه؛ كأنما كانت الطبقة رسخت في ذهنه فلم تشوش عليها الأصوات التي 
مرت عليه وهو في نومه» ولم تؤثر عليه الغيبوبة في شيء. وكان لطيف التنقلء يوهم 
السامع في غنائه Gl‏ مراده ما هو فيه» حتى إذا رسخ ذلك في ذهنه انتقل منه إلى مقام 
آخر يدهش السامع» ثم يتدرج حتى يعود إلى ما كان عليه» وذلك من أعظم المزايا وأكبر 
الفضل في هذا الفن. 

وجملة القول في باب الغناء أن المرحوم جدّد فيه وأبدع» وأحياه في مصر بعد أن 


ع 


كان ALL Le‏ ثم تمكّن فيه من التوفيق بين المزاجين التركي والمصري؛ فبعد أن 
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كان Jal‏ الطبقة الحاكمة في المصريين من الأصل التركي لا يطريون Gal‏ المضري 
ولا يلتفتون إليه» أصبحوا بفضل المرحوم وبما وفقه فيه من الأنغام التركية مقبولًا 
عندهم مفضلًا لديهم» وبعد أن كان المصريون لا يطربون من الغناء التركي ولا يروقهم 
غير طريقتهم؛ طريقة التوجع والأنين» أصبحوا يطربون لما يلائمهم من الأنغام التركية 


التي أنعش بها طريقتهم القديمةء فهو الجدير GL‏ يسمى في مصر معدل المزاجين بين 
الأمتين. 


الأرواح» وكفاه فخرًا أنه لم يصل أحد من قبله» ولن يصل من بعده» إلى مثل ما وصل 
إليه من هذا الابتداع والاختراع الذي اهتدى إليه بما ميّزه الله به من لطف الذوق وشدة 
الذكاء وحدة الطرب ومحبة الإتقان والترقى في درجات الكمال. 


ع ٠‏ دمو 
اخلاقه 


وكاف فيرو ای ا ا و Gasset tia‏ اکرو ا 
مقتصرًا على الاشتغال بالفن لذاته؛ لجهل الناس في جيلهم الماضي بعلو قدر هذا الفنء 
وغفلتهم عن جلال منزلته بين الفئون. وقد عمد المرحوم إلى ذلك بالفعل في أيام المغفور 
له إشماعيل LBL‏ فرك مزاول صتاعته بالأكرة بين القاس Cody‏ من .ؤمرة المفتين إلى 
زمرة التجارء غير طامع في الذهب الذي كان يسيل من حياله بممارسة صناعته في تلك 
اقا ا سمل ep Ge RSI‏ که جع Steal bay‏ يفيل عشرين 
all‏ جنيه» فما مضى عليها عشرون شهرًا إلا وانتهت به سلامة نيته وحسن ثقته أن 
gud‏ متها ضقن Grae all‏ الريك انا اا تة Jol)‏ ويححيه لحار عن 
alts‏ الوفاء: 

وله cust Goats‏ زلف Gu ola je‏ لقا ذل امتهم lb Ge‏ للحن tile‏ إلى 
أن ale‏ به حاجة العيش إلى مزاولة صناعته LS‏ كان في أول أمره. ولم يزل يتطلع إلى 
غرضه في الانقطاع عنها LS‏ فعل ودهره يحول دونه» فلم يستطع بلوغه إلى آخر مدته. 

ركان فا شوو ةا شريف: الس قان راض إلا لا dle‏ :ذلك 
حول الوافف وا aad ho SEAN) Gali ge‏ كل نياش ذلك ليله هنار 
المرحومة ألمز لتغني في بعض قصوره» وهو في عزة سلطانه وشدة بطشه؛ لا يعصي 
لق calla Vo Gal Gull‏ هواة ye SY‏ ارقي له شك cpg‏ ولا plas‏ ان 


YAA 


odie‏ الحمولي 


منامه أن يقف موقف المعارض في رغبته أو الممانع لإشارته. فتوقف aga ll‏ عبدهء 
الطلب بالتشديدء فاستمر على إبائه إلى أن وصل الأمر إلى استعمال القوة» فأرسل مأمور 
الضابطة بعض أعوانه إلى منزله وأرادوا إخراجها منه بالقوة» فوقف أمامهم وقفة الليث 
جف أشيال: hid shall‏ ایت آي الق عن أن حف Bags iN‏ لهذا SIGS ly‏ 
وهي في عصمته. 

Uy‏ لم يفده موقفه أمام القوة بفائدة استمهلهم برهة ريثما يعود cagall‏ فدخل 
البيت وألقى بنفسه إلى حائط الجار» وخرج منها إلى الطريق Gad‏ إلى صديقه المرحوم 
الشيخ علي الليثي» فكاشفه بما هو فيه من هول الخطب. وكان هذا الشاعر المرحوم 
ممن جمع الله له أيضًا كثيرًا من المزايا الفاضلة والأخلاق الكريمة؛ وأخصها gle‏ الهمة 
والسعي لخير الناس. وكان ذا مكانة رفيعة عند المرحوم إسماعيل Lal‏ صدَّيق» فقام 
al‏ في الحال» وتواقع الشيخ عليه يلتمس حسن الوساطة لدى ذلك الحاكم القاهر 
ليرجع في أمره» فقام الوزير من ساعته وقصد مولاه وتلطف له ما أمكن في الاعتذارء 
وما زال به حتى رجع عن طلبه ورضي بعصيان عبده لطاعته. 

وخلص المرحوم من هذه الحادثة Glee‏ في نفسه مصابًا في جسمه؛ فقد تولد له 
من اضطراب أعصابه من شدة ما قاساه في هذه النازلة داء الصداع» فلم يفارقه طول 
ale‏ وكانت إذا اعترته dings‏ ألقته على الأرض صريعًا يتخبط في أشد الآلام, لا يكاد 
من يراه على تلك الحال يصدق بنجاته فيهاء فإذا أفاق لزم الفراش من عظم وقعها 
مدة طويلةء aly‏ ينجع في ذلك الداء معالجة الأطباء. 

وسافر المرحوم في سنة ۱۸۹١‏ إلى الآستانة العليةء وحظى هناك بالمثول في الحضور 
الشاهاني مرارًا. وأعجب pol‏ المؤمنين بمهارته في فنه وحسن تأديته له فأسنى عطيته 
وبلغه حسن رضائه» وكان الواسطة بينهما للتبليغ في ذلك المجلس السيد أبى الهدى. 
وما ol‏ هته من اوا beatae eal‏ يلك اا6 ف عفر كه من Sle‏ امن 
ضباط الموسيقى الشاهانية» فلقن المرحوم منه ما أمكنه» ولم يسع الوقت تمام القيام 
بالأمر فوعد أنه سيشتغل عند عودته إلى مصر يريط تلك الأصوات برايطة «النوطة»» 
ثم يعرضها على الأعتاب الشاهانية ليسهل أخذها على ضباط الموسيقى. فلما عاد إلى 
مصر أتمها عشرين صونًا (دورًا) مربوطة (بالنوطة)ء وأرسلها من طريق رسمي إلى 
الآستانة» فلم يلق فيها ما يحقق آماله. 
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وفاته 


sles‏ إلى مصر مصابًا بداء «البول السكري»» فأنهك جسمه وأضعف قواهء وغادر حلوان 
إلى سكنى مصر وقد تراكمت عليه هموم الحياة فزادت في ضعف الجسم. وظهر ذلك 
الداء الدفين في الرئةء ودخل من داء السل في الدرجة التى لا يرجى منها شفاء وأشار 
عليه الأطباء بسكنى الصعيد مدة الشتاءء فأقام في وماج شهرين ونصفًا cule‏ له 
في أثناتها بعض قوته» وتقوى أمله في شفائه. ولم يدرك المرحوم ما كنه دائه إلا في 
اليوم الذي مات في coud‏ ثم عجل العودة إلى poo‏ ليشتغل بوضع غنائه في أسطوانات 
«الفونوغرافات» طلبًا للعيش. Uy‏ حضر باشر ذلك Ss‏ ثم جاءه نعي أحد أصدقائه 
المخلصين بالمنيا فاغتم dad Led‏ ولم يسمع لنصيحة أصحابهء بل agli‏ لقضاء 
ما توجبه عليه مروءته» وسافر إلى تلك المدينة وأقام هناك أيامًا مشاركًا لأهل cull‏ في 
أحزانهم» Uy‏ عاد؛ عاد باشتداد المرض عليه حتى أدركته منيته. (انتهى بتصرف). 

هذا هو عبده الحمولي؛ وقد رأيت من ترجمة حاله أنه كان على استعداد كبير لفن 
الموسيقىء ومن أكبر الأدلة على استعداده شدة طريه من الغناء كأنه كان يغنى ليُطرب 
تسه وتف الره يصكاعته silly‏ مستارستها يلان Ye‏ اتظياعة gale‏ واقتداره Je‏ 
إتقانهاء ولكن الحمولي عاش في بلاد لم يكن لعلم الموسيقى أثر فيهاء واشتغل بإطراب 
الناس عن طلب العلم من مصادرهء فلم sib‏ من مواهبه إلا ما تهيآث له الأحوال. 

وعندنا أن الرجل لو درس فن الموسيقى على أهله في أوروياء وعدل عن الغناء إلى 
التلهينء all,‏ الألهان: لكفانا مذو التضيعر' عل خنياع هذه delsall‏ “بينناء:وجعل 
uaa‏ | ا bil as, Bilal‏ ا ا SRC‏ عن Rall‏ 
المغنين مضبوطة في الكتب على قواعد ثابتة. 

ولا لوم عليه» فإنه قد نشأ بين العامة فلما Gh‏ شغله إعجاب أكابر المصريين Las‏ 
عنده من استزادته» ومصر في غفلة عن هذا الفن» فلما أفاقت كان هو قد شغل بصحته 
وداخليته» فأسف المصريون على ما فاتء وأرادوا تدارك ما بقي فالتمسوا حبس صوته 
في الفونوغراف» فلم يمهلهم أجله فضاع» ولم يبق من آثار تفننه إلا ما اقتبسه بعض 
المغنين من مجالس غنائه في أثناء حياته. ويلغنا أن بعض أصدقائه تمكّن من أخذ 
بضع أسطوانات فونوغرافية من صوته قبل موته. 


۳۹۰ 


